


عاشـــــــوراء-  أســــــــرار  الكـ���تاب:  اس���م 
أحــــــداث  حــــــــــول  فكريــــــة  حـــــــوارات 
A الحســـين  الإمــــــام  ومقتــــــل  كربـــاء 
الجابري الموسوي  السيد مهدي  تأليـــــــــــف: 

التدقي���ق اللغ���وي : الشـــيخ تحســـن البلـــداوي

الناشـــــــــــــ���ر: مركــــــز الدليـــل العقـــــائدي

ـــد الشمــــــري ـــاء أحمـــ الإخـ���راج الفـــ�ن�ي: صفـــ

الطبعــــــــــــة:                     الأولى

عدد النســـــــخ:            1000 نسخة

سنة الطبـــــــع:             1446 هـ 2025 م

هوية الكــتاب

مركز بحثي متخصص في الرد على شبهات المخالفين



15





5
مقدمة المركز

مقدمة المركز

��
ـــاةُ والســـامُ الأتمـّــانِ الأكمـــانِ عـــى  الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ســـيّدِ الأوّلـــنَ والآخريـــن وأشرفِ الخلـــقِ أجمعـــن، سراج المهتديـــن، 
الطيبـــن  آلـــه  وعـــى  محمـــد،  المصطفـــى  للعالمـــن،  رحمـــة  والمبعـــوث 

الطاهريـــن.. وبعـــد:
ـــنْ دَعَـــا إلَِـــى اللـــهِ  انطلاقًـــا مـــن قولـــه : ﴿وَمَـــنْ أَحْسَـــنُ قَـــوْلًًا مِمَّ
ــز الدليـــل  ــذ مركـ ــلمِِينَ﴾)))، أخـ ــنَ الْمُسْـ ــي مِـ نـِ ــالَ إنَِّ ــا وَقَـ ــلَ صَالحًِـ وَعَمِـ
ـــبُهاتِ التـــي تطـــال- العقيـــدةَ  العقائـــدي عـــى عاتقـــه  -التصـــدّي للشُّ
ـــع   ـــا، م ـــة خصوصً ـــيعة الإماميّ ـــدِ الش ـــفَ بعقائ ـــا، والتعري ـــامية عمومً الإس
-التصـــدي للـــرد عـــى- كلِّ الشـــبُهات التـــي تطـــال المذهـــبَ الشـــيعيَّ 
ــه  ــع لبنِاتـِ ــه، ووَضَـ ــس بنيانَـ ـ ــذي أَسَّ ــف الـ ــب الشريـ ــذا المذهـ ــة، هـ خاصـ
الأوُلى النبـــيُّ الأقـــدس J حـــن قـــال في حديـــثٍ صحيـــح: »إني تـــاركٌ 
فيكـــم خليفتـــن: كتـــاب الله حبـــلٌ ممـــدود مـــا بـــن الأرض والســـاء، وعـــرتي 
ـــن  ـــاه م ـــا ت ـــوض«، وم ـــيّ الح ـــردا ع ـــى ي ـــا حت ق ـــن يتفرَّ ـــا ل ـــي، وإنّّه ـــل بيت أه
ــة  ـــذ والمتابعـ ــك والأخ ـ ــى التمسُّ ــثّ عـ ــرة تحـ ــث متضافـ ــاتٍ وأحاديـ بيانـ
للثقلـــن "الكتـــاب والعـــرة" معًـــا، كهـــذا الحديـــث الصحيـــح: »إني تـــاركٌ 
ـــر:  ـــن الآخ ـــم م ـــا أعظ ـــدي، أحدهم ـــوا بع ـــن تضلّ ـــه ل ـــكتم ب ـــا إنْ تمس ـــم م فيك

))) فصلت: ٣٣.
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ــل بيتـــي،  ــاء إلى الأرض، وعـــرتي أهـ ــدودٌ مـــن السـ ــلٌ ممـ ــاب الله، حبـ كتـ
ـــا«،  ـــوني فيه ـــف تخلف ـــروا كي ـــوض، فانظ ـــيّ الح ـــرِدا ع ـــى ي ـــا حت ـــن يتفرق ول
وغيرهـــا مـــن الأحاديـــث الشريفـــة الصحيحـــة الـــواردة في هـــذا الجانـــب، 
ـــر  ـــرة فعـــاً، لتضاف ـــل هـــي متوات ـــكاد المنصـــفُ أن يقـــول بتواترهـــا، ب ـــي ي الت
ـــة  ـــاربهم الفقهي ـــاف مش ـــى اخت ـــامية  - ع ـــرَق الإس ـــع الفِ ـــد جمي ـــا عن نقله

والعقَديـــة. 
 وكل هـــذه الـــردود إنـــا تجـــري عـــى وفـــق أســـسٍ علميـــة ومنهجيـــة 
ـــو  ـــمُ ه ـــت، فالعل ـــاق المقي ـــى والانغ ـــب الأعم ـــن التعصُّ ـــدةٍ ع ـــليمة، بعي س
ـــةَ  ـــداه لا قيم ـــا ع ـــه، وم ـــاج ب ـــح الاحتج ـــذي يص ـــذ ال ـــد الناف ـــاح الوحي الس
ديـــن أمـــرِ المؤمنـــن مولانـــا عـــيِّ بـــن أبي  لـــه، وقـــد نُسِـــب إلى ســـيد الموحِّ

طالـــبٍ A قولـــه:
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًًا       فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

وعـــى وفـــق هـــذه المعطَيـــات جـــاء كتـــاب "أســـرار عاشـــوراء - 
  "A ـــين ـــام الحس ـــل الإم ـــاء ومقت ـــداث كرب ـــول أح ـــة ح ـــوارات فكري ح

لمؤلفـــه الســـيد مهـــدي الموســـوي الجابـــري. 
وآخـــر دعوانـــا أنِ الحمـــدُ لله رب العالمـــن، وصـــى اللهُ عـــى خـــر خلقـــه 

أجمعـــن، محمـــدٍ وآلِـــه الطيبـــن الطاهريـــن. 
اللجنة العلمية لمركز الدليل العقائدي

النجف الأشرف
1446 هـ - 2025 م
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الحمـــد للـــه الـــذي جعـــل الحســـينَ مصبـــاحَ هـــدًى وســـفينة نجـــاةٍ، 
ديـــن، والصـــاةُ  ـــارًا للموحِّ ورفـــع ذكـــره فـــي العالميـــن، وجعـــل شـــهادته من
ـــى  ـــد، وعل ـــم محم ـــي القاس ـــلين، أب ـــاء والمرس ـــيد الأنبي ـــى س ـــام عل والس
أهـــل بيتـــه الطيِّبيـــن الطاهريـــن، الذيـــن حفظـــوا الديـــن، وصانـــوا رســـالة 
ـــن  ـــن م ـــم أجمعي ـــى أعدائه ـــة عل ـــةُ الدائم ـــف، واللعن ـــن التحري ـــام م الإس

ـــن. ـــوم الدي ـــام ي ـــى قي ـــن إل ـــن والآخري لي الأوَّ

ـــب،  ـــا الكت ـــة ترويه ـــةٍ تاريخيّ د حادث ـــرَّ ـــنْ مج ـــم تك ـــاء ل ـــة كرب إنَّ واقع
ــا  ــتْ ومـ ــيًّا بيـــن فريقيـــن متناحريـــن، بـــل كانـ ــا سياسـ ولـــم تكـــن صراعًـ
ـــقّ  ـــن الح ـــة بي ـــةً فاصل ـــام، ومعرك ـــيرة الإس ـــي مس ـــرى ف ـــةً كب ـــت محط زال
ـــدًا لرفـــض  ـــويّ المنحـــرف، ورمـــزًا خال المحمـــديّ الأصيـــل والباطـــل الأمُ

ـــى. ـــبحانه وتعال ـــه س ـــج الل ـــن منه ـــراف ع ـــان والانح الطغي

ـــاولاتِ  ـــى مح ـــخ إل ـــر التاري ـــة عب ـــة المبارك ـــذه الواقع ـــتْ ه ـــد تعرض لق
تزييـــفٍ وتضليـــل، ســـعى أصحـــاب الســـلطة الجائـــرة ومؤرخـــو البـــاط 
ــراع  د صـ ــرَّ ــى مجـ ــا إلـ ــديّ، وتحويلهـ ــا العقَـ ــن محتواهـ ــا مـ ــى تفريغهـ إلـ
دنيـــويّ علـــى الســـلطة، أو تصويرهـــا علـــى أنهـــا "فتنـــةٌ داخليـــة" لا ينبغـــي 
الوقـــوف عندهـــا. ومنـــذ ذلـــك الزمـــن حتـــى يومنـــا هـــذا، مـــا زال أهـــل 
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د  الباطـــل يمارســـون تزييـــف الحقائـــق لتبريـــر جرائـــم بنـــي أُميّـــة، ويُـــردِّ
ـــبُهات القديمـــة فـــي ثـــوبٍ جديـــد،  بعـــض الجهلـــة والمرجفيـــن الشُّ
ليطمســـوا نـــور كربـــاء، ويمنعـــوا الأجيـــال مـــن اســـتلهام دروســـها 

ــة. العظيمـ

لقـــد أســـمَيتُ كتابـــي هـــذا "أســـرار عاشـــوراء" لأنّ مـــا ورد فيـــه لـــم 
يُكشـــف عنـــه -فـــي الغالـــب- بالنحـــو الـــذي يُبـــرِز عمـــق الحـــدث ودلالاتـــه 
ـــم  ـــه، أنه ـــم الل ـــيني، أعزّه ـــر الحس ـــاء المنب ـــن خطب ـــمع م ـــم نس ـــة، فل الخفيّ
ـــوي  ـــاش التوع ـــلوب النق ـــين A بأس ـــام الحس ـــل الإم ـــة مقت ـــوا قضي عرض
الـــذي لا يكتفـــي بســـرد الواقعـــة، بـــل يغـــوص فـــي أســـرارها المخفيّـــة، 
ــها لا  ــها، ويدرسـ ــى طمسـ ــاة علـ ــرص الطغـ ــي حـ ــاد التـ ــف الأبعـ ويكشـ
ـــر مجـــرى  ـــة، بـــل علـــى أنهـــا حـــدثٌ إلهـــيٌّ غيّ د فاجعـــةٍ دمويّ بوصفهـــا مجـــرَّ
ـــس لخـــطِّ الثـــورة الحســـينية الممتـــدّ  التاريـــخ، وأســـقط هيبـــة الطغيـــان، وأسَّ

ـــور. ـــر العص عب

لقـــد اعتدنـــا علـــى اســـتذكار الواقعـــة بالدمـــوع واللوعـــة، وهـــذا 
ـــذا  ـــي ه ـــه ف ـــح إلي ـــا أطم ـــنّ م ـــذ الأزل، ولك ـــين A من ـــاق الحس ـــج عشّ نه
ـــا لـــم تطـــرح  لـــة، تســـلِّط الضـــوء علـــى زواي الكتـــاب هـــو تقديـــم قـــراءةٍ مكمِّ
ـــي  ـــل ف ـــن تأمَّ ـــا إلا م ـــد لا يدركه ـــة ق ـــق مغيَّب ـــن حقائ ـــف ع ـــادرًا، وتكش إلا ن

ـــه. ـــكل جوارح ـــا ب ـــع أحداثه ـــاش م ـــينية، وع ـــالة الحس ـــق الرس عم

ـــين، ولا  ـــن جيش ـــة بي ـــةً عاديّ ـــن معرك ـــم يك ـــوراء ل ـــي عاش ـــع ف ـــا وق فم
د تصـــادمٍ بيـــن قوّتيـــن، بـــل كان ملحمـــةً إلهيّـــةً تجلّـــت فيهـــا سُـــنن  مجـــرَّ
، ووراء كل  ــرٌّ ــقّ والباطـــل، وكان وراء كل قطـــرة دمٍ سـ التدافـــع بيـــن الحـ
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ةٌ إلـــى يـــوم القيامـــة. ومـــن  موقـــف حكمـــةٌ، ووراء كل صرخـــة رســـالةٌ ممتـــدَّ
ـــرار،  ـــك الأس ـــن تل ـــام ع ـــة اللث ـــى إماط ـــعى إل ـــاب يس ـــذا الكت ـــإن ه ـــا، ف هن
 A ـــين ـــة الحس ـــارئ أنّ نهض ـــدرِك الق ـــرى، ليُ ـــا ج ـــا م ـــاف خفاي واستكش
د واقعـــةٍ تاريخيّـــة، بـــل كانـــت مشـــعلًًا لنـــورٍ لا ينطفـــئ،  لـــم تكـــن مجـــرَّ
ــةٍ  ــى كل طاغيـ ــز علـ ــيفًا يُجهـ ــن، وسـ ــتمرار الديـ ــرار اسـ ــن أسـ ا مـ ــرًّ وسـ

يحـــاول تزييـــف الحقائـــق أو مصـــادرة عقـــول الأمـــة.

ــك  ــف تلـ ــف زيـ ــاء ليكشـ ــوراء" جـ ــرار عاشـ ــاب "أسـ ــذا الكتـ إنّ هـ
ـــبُهات التـــي تُثـــار حـــول هـــذه الملحمـــة الإلهيّـــة،  ــد الشُّ الادّعـــاءات ويفنّـِ
بأســـلوب الحـــوار المباشـــر بيـــن الإمامـــيّ والمخالـــف، حيـــث تُعـــرَض 
ـــة  ـــرَد عليهـــا بالأدل ك ويُ ـــم تُفـــكَّ ج لهـــا خصـــومُ الحـــق، ث ـــروِّ ـــي ي ـــبهة الت الشُّ
ـــا  ـــاب مرجعً ـــذا الكت ـــون ه ـــن، ليك ـــادر الفريقي ـــن مص ـــة، م ـــة والنقلي العقلي
لـــكل مـــن يبحـــث عـــن الحقيقـــة بعيـــدًا عـــن أبـــواق التضليـــل الأمُـــويّ 

وأكاذيبهـــم الموروثـــة.

هـــذا الكتـــاب جـــاء ليجيـــب عـــن تســـاؤلاتٍ طالمـــا طُرِحـــت علـــى 
ممـــرّ العصـــور، ومـــا زالـــت، مثـــل:

ـــل  ـــين A، وه ـــام الحس ـــى الإم ـــزن عل ـــكاء والح ـــة الب ـــا حقيق 1- م
ـــه؟ ـــى الل ب إل ـــرِّ ـــادة تُق ـــة أم عب ـــن العاطف ـــر ع د تعبي ـــرَّ ـــو مج ه

ـــون،  ـــي الك ـــاب ف ـــم مص ـــدّ أعظ ـــين A تع ـــة الحس ـــل إنّ مصيب 2- ه
ـــاميّة؟ ـــوص الإس ـــي النص ـــك ف ـــف ورد ذل وكي

لون زيارة الإمام الحسين A على الحجّ؟ 3- هل إنّ الشيعة يفضِّ
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ـــن  ـــديٍّ بي ـــراعٍ عقَ ـــيّة أو ص ـــةٍ سياس د فتن ـــرَّ ـــاء مج ـــت كرب ـــل كان 4- ه
ـــل؟ ـــقّ والباط الح

ــيّ  ــى "ولـ ــا علـ ــين A كان خروجًـ ــام الحسـ ــروج الإمـ ــل خـ 5- هـ
ــاء الإســـام؟ ــة لإحيـ ــة إلهيّـ ــر" أو نهضـ الأمـ

6- لمـــاذا لـــم يَثُـــر الأئمـــة D بعـــد كربـــاء بالســـيف كمـــا فعـــل 
الحســـين A؟

ــب المواجهـــة والتصالـــح  7- هـــل كان بإمـــكان الحســـين A تجنّـُ
ـــد؟ ـــع يزي م

8- لماذا اصطحب الإمام الحسين A نساءه وعياله إلى كربلاء؟

ــام  ــل كان الإمـ ــع A، وهـ ــه الرضيـ ــد اللـ ــل عبـ ــةُ قتـ ــا حقيقـ 9- مـ
الحســـين A يســـتجدي عطـــف الأعـــداء؟

ـــب B بعـــد  ـــة  الســـيدة زين ـــن معاوي ـــد ب ـــل يزي ـــم يَقت 10- لمـــاذا ل
خطبتهـــا فـــي مجلســـه؟

ـــر كربـــاء علـــى مســـار التاريـــخ الإســـامي، وهـــل  11 - كيـــف كان أث
ـــة؟ ـــي أُميّ ســـاهمتْ فـــي إســـقاط بن

واقـع  ـد  يجسِّ حـواريٍّ  نسـقٍ  وفـق  علـى  الكتـاب  هـذا  رتّبـتُ  وقـد 
ـم  النقاشـات الفكريـة بيـن مدرسـة أهـل البيت D ومـن خالفهم. وقد قُسِّ
ـبُهات المطروحة  إلـى عـدة فصـول، يتنـاول كل فصل جانبًـا محددًا مـن الشُّ

حـول كربلاء، ثـم تُحلَّـل وتُدحَـض بالأدلـة الدامغـة، وهـي كالآتـي:
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.A الفصل الأول: البكاء والحزن على الحسين

 A ــد هـــذا الفصـــل مزاعـــمَ أنَّ الحـــزن علـــى الإمـــام الحســـين يُفنّـِ
ــيدُ  ــةِ سـ ــي الجنّـِ ــو فـ ــيعةُ هـ ــه الشـ ــن يبكيـ ــرية، وأنَّ مـ ــةٍ بشـ د عاطفـ ــرَّ مجـ
شـــبابها، ويُثبـــت أنَّ البـــكاءَ عليـــه شـــعيرةٌ لهـــا جذورُهـــا فـــي القـــرآنِ 

والســـنة، بـــل هـــو وســـيلةٌ لصقـــلِ القلـــوبِ وتثبيـــتِ الـــولاءِ للحـــقّ.

الفصل الثاني: بكاء الملائكةِ على الحسين A ونزولهم عند قبره.‏

ـــكاءَ الملائكـــةِ علـــى الإمـــام  ـــبهة التـــي تُنكـــر ب ـــد الشُّ وهـــذا الفصـــل يُفن
الحســـين A ونزولَهـــم عنـــد قبـــره، واعتبـــارَ ذلـــك مـــن الخرافـــاتِ أو 
ـــورًا  ـــس محص ـــكاءِ لي ـــومَ الب ـــت أنَّ مفه ـــيعية، ويُثبِ ـــدةِ الش ـــي العقي ـــوِّ ف الغل
فـــي المشـــاعرِ البشـــرية، بـــل هـــو ظاهـــرةٌ كونيـــةٌ وردت فـــي القـــرآنِ الكريـــم.

الفصل الثالث: مصيبة الحسين A.. أعظم مصاب في الكون.

يُثبِـــت هـــذا الفصـــل أنّ مقتـــل الإمـــام الحســـين A هـــو أعظـــم مصيبـــة 
وقعـــت علـــى وجـــه الأرض، ويســـتعرض الأحاديـــث الصحيحـــة التـــي تـــدل 
ـــل وبأضعـــاف  ـــه، ب ـــه كمـــا انتقـــم لأنبيائ ـــى ســـينتقم لمقتل ـــه تعال ـــى أنّ الل عل

.C ـــا مـــا انتقـــم ليحيـــى بـــن زكري

الفصل الرابع: زيارة الإمام الحسين A وفريضة الحج.

ـــين  ـــام الحس ـــارة الإم ـــيعة لزي ـــل الش ـــبهة تفضي ـــل شُ ـــذا الفص ـــاول ه يتن
ـــديّ وفقهـــيّ. يوضّـــح  A علـــى فريضـــة الحـــج، ويفندّهـــا مـــن منظـــور عقَ
أنّ الحـــج ركـــنٌ واجـــب فـــي الإســـام عنـــد الشـــيعة، بينمـــا الزيـــارة مســـتحبّة 
لا تنـــوب عـــن الفـــرض. ويســـتعرض الأدلـــة مـــن الروايـــات والفتـــاوى 
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ـــيعة. ـــدة الش ـــويه عقي ـــة لتش د محاول ـــرَّ ـــبهة مج ـــذه الشُّ ـــد أنّ ه ـــي تؤكِّ الت

ح به.‏ الفصل الخامس: تقبيل ضريح الإمام الحسين A والتمسُّ

ـــين  ـــام الحس ـــح الإم ك بضري ـــرُّ ـــكار التب ـــبهة إن ـــل ش ـــذا الفص ـــاول ه يتن
A، ويـــردّ عليهـــا بالأدلّـــة القرآنيـــة والروائيّـــة التـــي تثبـِــت مشـــروعيّته، 
ـــود،  ـــر الأس ك بالحج ـــرُّ ـــزون التب ـــن يُجي ـــن الذي ـــض المنكري ـــف تناق ويكش
وينكرونـــه علـــى أهـــل البيـــت D. ويوضّـــح أنّ المشـــكلة الحقيقيـــة 
ـــه  ـــة ثورت ـــين A ورمزيّ ـــداء للحس ـــي الع ـــل ف ـــه، ب ك ذات ـــرُّ ـــي التب ـــت ف ليس

الخالـــدة.

الحقيقـــة  بيـــن   A الحســـين  الســـادس: زيـــارة الإمـــام  الفصـــل 
الأمُـــويّ. والتشـــويه 

 D ـــبُهات التـــي أثارهـــا أعـــداء أهـــل البيـــت يعالـــج هـــذا الفصـــل الشُّ
ـــة "زُر الحســـين  ـــارة الإمـــام الحســـين A، خصوصًـــا افتـــراء مقول حـــول زي
ــت  ــة. ويثبـِ ــران بـــا توبـ ــا تمنـــح الغفـ ــم بأنهـ ــا شـــئت"، والزعـ ــل مـ وافعـ
ـــل  ـــولاء لأه ـــد ال ـــس، وتجس ـــر النف ـــة تُطهِّ ـــعيرة إلهيّ ـــارة ش ـــة أنّ الزي بالأدل
ــودة  ــة والعـ ــةً للتوبـ ــل محطـ ــوب، بـ رًا للذنـ ــرِّ ــت مبـ ــت D، وليسـ البيـ

ـــبحانه. ـــه س ـــى الل إل

ــت  ــا ليسـ ــارة، وأنهـ ــى الزيـ ــة علـ ــة الهجمـ ــل حقيقـ ــف الفصـ ويكشـ
ـــار  ـــويّ فـــي طمـــس آث ـــل هـــي اســـتمرارٌ للمشـــروع الأمُ ـــا عـــن الحـــق، ب بحثً

.A ــين الحسـ
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الفصل السابع: السواد في عاشوراء.

يتنـــاول هـــذا الفصـــل مســـألة ارتـــداء الســـواد فـــي عاشـــوراء، ويفنـّــد 
ـــكل  ـــن يســـعَون ب مـــة، كمـــا يزعـــم المخالفـــون الذي ـــه بدعـــة محرَّ شـــبهة كون
ـــيّ  ـــل النب ـــدم فع ـــوار أنّ ع ـــن الح ـــينيّة، ويُبيّ ـــعائر الحس ـــس الش ـــيلةٍ لطم وس
ــن  ــر مـ ــم كثيـ ــم تحريـ ــب عليهـ ــه، وإلّّا لوجـ ــي تحريمـ ــرٍ لا يعنـ J لأمـ
ـــفٍ  ـــي مصح ـــرآن ف ـــع الق ـــح وجم ـــاة التراوي ـــا، كص ـــي ابتدعوه ـــور الت الأم
واحـــد. كمـــا يُســـقط اســـتدلالَهم بأحاديـــث كراهـــة الســـواد، التـــي لـــم تتعلّـــق 
ـــول المســـتحدثات  ـــي قب ـــن، ويفضـــح تناقضهـــم ف ـــى المظلومي ـــداد عل بالحِ
ـــي  ـــا يُحي ـــة كلّ م ـــي محارب ـــتميتون ف ـــا يس ـــم، بينم ـــت أهواءه ـــا وافق ـــى م مت
ـــة ليســـت مـــع "البدِعـــة"، بـــل  ذكـــرى الحســـين A؛ لأنّ مشـــكلتهم الحقيقيّ

ـــال. ـــر الأجي ـــن عب ـــح الظالمي ـــارًا يفض ـــين من ـــم الحس ـــاء اس ـــع بق م

الفصل الثامن: كربلاء معركة العقيدة، وليست نزاعًا سياسيًّا.

يكشـــف هـــذا الفصـــل عـــن واحـــدةٍ مـــن أخطـــر المغالطـــات التـــي روّج 
ـــا  ـــى أنه ـــاء عل ـــر كرب ـــة تصوي ـــي محاول ـــه، وه ـــويّ وأتْباع ـــطّ الأمُ ـــا الخ له
ـــة.  ـــةٍ لطمـــس حقيقتهـــا العقَدي ـــة، فـــي محاول ـــة داخلي صـــراعٌ سياســـيٌّ أو فتن
ـــم  ـــي ل ـــينيّة، الت ـــداف النهضـــة الحس ـــل أه ـــر تحلي ـــة عب ـــذه الفري ـــضُ ه فتُدحَ
ـــام  ـــاء الإس ـــة لإحي ـــورةً إلهيّ ـــت ث ـــل كان ـــة، ب ـــةٍ اعتراضي د حرك ـــرَّ ـــن مج تك
ل الديـــن  المحمّـــديّ الأصيـــل، وفضـــح التحريـــف الأمُـــويّ الـــذي حـــوَّ
ـــى ملـــكٍ عضـــوض، فـــكان دم الحســـين A هـــو الســـيف الـــذي أســـقط  إل

ـــاة. ـــف الطغ ـــف زي ـــة وكش الأقنع
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ــي  ــصّ القرآنـ ــن النـ ــر بيـ ــي الأمـ ــة ولـ ــة طاعـ ــع: حقيقـ ــل التاسـ الفصـ
والاســـتغلال الأمُـــويّ.

ـــى  ـــرج عل ـــين A خ ـــام الحس ـــبهة أنّ الإم ـــى شُ ـــل عل ـــذا الفص ـــردّ ه ي
ــات  ــد، وإثبـ ــم يزيـ ــرعيّ لحكـ ــاس الشـ ــد ‏الأسـ ــر تفنيـ ــر"، عبـ ــي الأمـ "ولـ
ر  ـــي تحـــذِّ ـــي ‏‏J الت ـــم وأحاديـــث النب عـــاء بالقـــرآن الكري بطـــان هـــذا الادِّ

ـــرة.‏ ـــرة الطاه ـــي العت ـــة ف ـــر الإمام ـــن، وتحص ـــن الظالمي م

ـــورة الحســـين  ـــداد لث ـــة D امت الفصـــل العاشـــر: تعـــدّد وظائـــف الأئمّ
ونهجهـــا الإلهـــيّ.

يعالـــج هـــذا الفصـــل شـــبهة أنّ ســـائر الأئمـــة D لـــم يثـــوروا بالســـيف 
ـــح أنّ لـــكل إمـــام تكليفـــه الخـــاص  كمـــا فعـــل الإمـــام الحســـين ‏‏A، ويوضِّ
ـــل  ـــف، ب ـــم تتوق ـــم ل ـــد ‏الظل ـــم ض ـــه، وأنّ معركته ـــروف زمان ـــق ظ ـــى وف عل

اســـتمرت بأنحـــاء مختلفـــة كالجهـــاد العلمـــي والفكـــري والتربـــويّ.‏

 Aـــي ركـــب الحســـين ‏‏ ـــال ف الفصـــل الحـــادي عشـــر: النســـاء والأطف
ـــي التحـــدّي ـــورة وإرث ف ـــي الث شـــراكة ف

ـــام A كان  ـــع الإم ـــاء م ـــروج النس ـــبهة أنّ خ ـــل ش ـــذا الفص ـــش ه يُناق
تصرفًـــا غيـــر حكيـــم، ‏ويثبـِــت أنّ اصطحابهـــنّ كان جـــزءًا مـــن التخطيـــط 
ـــيدة  ـــب الس ـــم ‏بخط ـــة للعال ـــل المظلومي ـــة، ونق ـــة حيّ ـــاء القضي ـــيّ لإبق الإله

زينـــب B.‏
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الفصل الثاني عشر: نهج الإمام الحسين A في مواجهة الطغيان.

 A ـــبهة التـــي تدّعـــي أنّ الإمـــام الحســـين هـــذا الفصـــل يعالـــج الشُّ
ـــب المواجهـــة بـــأيّ ثمـــن، مســـتندًا إلـــى روايـــاتٍ مشـــبوهة  كان يســـعى لتجنّ
ـــذا  ـــت ه ـــن تهاف ـــعد. فيبيِّ ـــن س ـــر ب ـــى عم ـــارات عل ـــة خي ـــه ثلاث ـــول عرض ح
ــمًا منـــذ رفضـــه  ــام A الـــذي كان حاسـ ــاء بتحليـــل موقـــف الإمـ الادّعـ
ــياقها  ــوء سـ ــي ضـ ــات فـ ــذه الروايـ ــة هـ ــد مصداقيـ ــا يفنـّ ــد، كمـ ــة يزيـ بيعـ
د  ـــرَّ ـــن مج ـــم تك ـــين A ل ـــام الحس ـــورة الإم ـــح أنّ ث ـــا يوض ـــي. كم التاريخ
ـــي  ـــرعية بن ـــقاط ش ـــا لإس ـــروعًا إلهيًّ ـــت مش ـــل كان ـــرة، ب ـــيّة عاب ـــةٍ سياس حرك
ـــا  ـــي مقدمته ـــدة، وف ـــه الخال ـــهدًا بمواقف ـــتبدادهم، مستش ـــف اس ـــة وكش أُميّ

صرختـــه: "هيهـــات منـــا الذلـــة".

الفصـــل الثالـــث عشـــر: عبـــد اللـــه الرضيـــع الـــدم الطاهـــر الـــذي أســـقط 
شـــرعية يزيـــد.

ــاول  ــين A كان يحـ ــام الحسـ ــم أنّ الإمـ ــل مزاعـ ــذا الفصـ ــد هـ يفنّـِ
اســـتدرار عطـــف الأعـــداء ‏عندمـــا رفـــع طفلـــه الرضيـــع، ويبيِّـــن أنّ هـــذا 
الموقـــف كان إقامـــة للحجـــة، وكشـــفًا فاضحًـــا وواضحًـــا لوحشـــية الجيـــش 
ـــل  ـــوائية ب ـــة عش ـــن ضرب ـــم يك ـــع ل ـــل الرضي ـــذي قَت ـــهم ال ـــويّ، وأنّ الس ‏الأمُ

ـــه.‏ ـــد وأتباع ـــة ‏يزي ـــفت حقيق ـــدة كش ـــة متعمَّ جريم

الفصل الرابع عشر: صمت الطاغية وصرخة العقيلة.‏

ـــه  ـــف أن ـــي التاريـــخ، وكي ـــة يزيـــد ف ـــى محاكم ـــل عل ـــز هـــذا الفص يركِّ
ـــه،  ـــت عرش ـــي زلزل ـــا الت ـــم خطبته ـــى ‏رغ ـــب B عل ـــيدة زين ـــل الس ـــم يقت ل
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ــرون  ــل يديـ ــى البطـــش فقـــط، بـ ــاة لا يعتمـــدون علـ ــد أنّ الطغـ ـ ــا يؤكِّ ممـ
‏جرائمهـــم بخـــداعٍ سياســـيّ وتخطيـــط خبيـــث.‏

وفي الختام أقول: 

ـــةُ ولاءٍ  ـــف، وصرخ ـــة التزيي ـــي مواجه ـــقٍّ ف ـــهادةُ ح ـــاب ش ـــذا الكت إنَّ ه
ـــأنَّ دم الإمـــام الحســـين A مـــا زال يخـــطّ  فـــي وجـــه التضليـــل، وإعـــانٌ ب
ــح  ــذي يفضـ ــقّ الـ ــزان الحـ ــتبقى ميـ ــاء سـ ــخ، وأنَّ كربـ ــات التاريـ صفحـ

ـــة. ـــوم القيام ـــى ي ـــاة إل الطغ

ـــم عطفـــه،  ـــر لطفـــه، وعظي ـــي بواف ـــه ســـبحانه أنْ يمدّن هـــذا، وأســـأل الل
ومزيـــد توفيقـــه، وأنْ يشـــملني بمـــدد عونـــه، والحمـــد للـــه أولًًا وآخـــرًا، 
ـــه  ـــدٍ وآل ـــن، محم ـــه أجمعي ـــر خلق ـــى خي ـــه عل ـــى الل ـــا، وصل ـــرًا وباطنً وظاه

ـــن. ـــن الطاهري الطيبي

المؤلف


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الفصل الأول

A البكاء والحزن على الحسين 


A البكاء والحزن على الحسين 
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A البكاءُ والحزن على الإمام الحسين

ـــل  ـــة، ب ـــاةٍ تاريخيّ د مأس ـــرَّ ـــت مج ـــين A ليس ـــام الحس ـــة الإم إنّ قضيّ
هـــي صرخـــةُ حـــقٍّ بوجـــه الباطـــل، وملحمـــة خالـــدة فـــي ســـجل الإنســـانيّة، 
ـــل  ـــلٍ، ب ـــة قتْ د حادث ـــم تكـــن مجـــرَّ ـــي كلّ عصـــرٍ؛ لأنهـــا ل يحييهـــا الأحـــرار ف
ـــويّ الـــذي حـــاول  كانـــت معركـــةً بيـــن الإســـام الأصيـــل والانحـــراف الأمُ

ـــن.  ي ـــم الدِّ طمـــس معال

ومـــن هـــذا المنطلـــق، لا عجـــب أنْ يحـــاول بعضهـــم تهميـــش هـــذه 
ـــتفهام  ـــا الاس ـــكالاتٍ ظاهرُه ـــرح إش ـــر ط ـــا عب ـــن قيمته ـــل م ـــة والتقلي القضيّ
ـــزال  ـــذي لا ي ـــين A ال ـــور الحس ـــاء ن ـــعي لإطف ـــكيك والس ـــا التش وباطنه

ـــن. ـــروش الظالمي م ع ـــدِّ يه

ـــين  ـــام الحس ـــى الإم ـــكاء عل ـــاذا الب ـــكالات: لم ـــذه الإش ـــن ه ـــن بي وم
ـــا؟  ـــة مضمونً ـــة؟ أ ليـــس مقامـــه فـــي الجَنّ A وهـــو ســـيِّد شـــباب أهـــل الجَنّ
ـــه  ـــو إلي ـــذي يدع ـــاب ال ـــر والاحتس ـــع الصب ـــه م ـــزن علي ـــب الح ـــل يتناس وه
الإســـام؟ ولمـــاذا لـــم يُقِـــم النبـــيُّ J مآتـــم ســـنويّة علـــى شـــهداء الإســـام 
ـــة ذلـــك مـــن بعـــده؟  ـــم يفعـــل الصحاب ـــوم؟ ولمـــاذا ل كمـــا يفعـــل الشـــيعة الي
ثـــم لمـــاذا يصـــرُّ الشـــيعة علـــى إقامـــة المآتـــم واللطـــم علـــى رغـــم ورود 

ـــوب؟ ـــقِّ الجي ـــدود وش ـــرب الخ ـــن ض ـــيِ ع ـــثِ النهّ حدي

كلّ هـــذه الإشـــكالات تبـــدو فـــي ظاهرهـــا عقلانيّـــة، لكنهـــا تنهـــار أمـــام 
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 A ـــين ـــت أنّ الحس ـــي تُثبِ ـــة، الت ـــة والتاريخيّ ـــة والحديثيّ ـــق القرآنيّ الحقائ
د اســـتجابةٍ  هـــو »الحـــقّ الـــذي لا يُتـــرَك«، وأنّ البـــكاء عليـــه ليـــس مجـــرَّ
عاطفيّـــة، بـــل هـــو موقـــف رســـاليّ يمتـــدُّ بامتـــداد الإســـام المحمـــديّ 

ـــل. الأصي

وفـــي هـــذا النقـــاش ســـنبيِّن كيـــف أنّ هـــذه الإشـــكالات ليســـت ســـوى 
محـــاولاتٍ يائســـة لطمـــس نـــور كربـــاء، وسنكشـــف زيـــف التأويـــات 
 ،A هـــا فـــي إحيـــاء ذكـــرى الحســـين التـــي تريـــد أنْ تســـلب الأمّـــة حقَّ

.J ـــه ـــول الل ـــا رس ـــا أراد له كم

موارد النقاش الرئيسة:

1 - لماذا البكاء على الحسين A وهو سيِّد شباب أهل الجَنةّ؟
2 - هل إقامة المآتم واللطم تتعارض مع الصبر والاحتساب؟
3 - لماذا لم يُقِم النبي J مآتم سنويّة على شهداء الإسلام؟

ــن  ــا مَـ ــس منـّ ــث »ليـ ــع حديـ ــينيّ مـ ــزاء الحسـ ــارض العـ ــل يتعـ 4 - هـ
ضـــرب الخـــدود وشـــقَّ الجيـــوب«؟

5 - لماذا لم يُقِم الصحابة مجالس عزاء على الحسين A؟
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انطلاقة الحوار

: الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه ســـيِّد شـــباب أهـــل الجَنـّــة، وقـــد  ال�ف الم�خ
ضمِـــن اللـــه لـــه الجَنـّــة ومكانـــة عظيمـــة فيهـــا. فلمـــاذا البـــكاء عليـــه؟ أ لا 
ـــام  ـــي مق ـــو ف ـــوم، وه ـــره معل ـــا أنّ مصي ـــدة، طالم ـــا فائ ـــا ب فً ـــك تصرُّ ـــدُّ ذل يع

ـــة؟ ـــة الإلهيّ الكرام

 A ـــين ـــى الحس ـــكاء عل ـــع الب ـــون من ـــبٌ أمركـــم! تحاول : عجي ّ
مام�ي ال�إ

ـــة مضمـــون، وكأنكـــم لـــم تســـمعوا ببـــكاء النبـــي  ـــة أنَّ مقامـــه فـــي الجَنّ بحجَّ
ـــا بمقامهـــم العظيـــم فـــي  J نفســـه علـــى الشـــهداء، وهـــو الـــذي يعلـــم يقينً
الجَنـّــة! أ فتريـــدون أنْ تكونـــوا أكثـــر »ورعًـــا« مـــن رســـول اللـــه J؟ أم 
ـــكاء النبـــي علـــى شـــهداء الإســـام، لكنكـــم  ـــا فـــي ب أنكـــم لا تجـــدون حرجً

ـــة؟ ـــل الجَنّ ـــباب أه ـــيِّد ش ـــين، س ـــى الحس ـــكاء عل ـــتكثرون الب تس

واعلـــم أنَّ البـــكاء علـــى الميـــت هـــو حالـــة طبيعيّـــة مـــن حـــالات الطبـــع 
ـــا  ـــه، ومنه ـــزه وعواطف ـــتجابة ‏لغرائ ـــى الاس ـــولٌ عل ـــان مجب ـــريّ، فالإنس البش
ـــب،  ـــة الخطْ ـــئ غائل ـــاب، ويطف ـــة المص ـــن لوع ـــف م ـــكاء يخفِّ ـــكاء، فالب الب
ــن  ــزن مـ ــروعيَّة الحـ ــروعيَّته ومشـ ــى مشـ ــرعيّ علـ ــل الشـ ــد ‏دلّ الدليـ وقـ
ـــنةّ، يقـــول تعالـــى: ﴿وَتَوَلَّـــى ‏عَنْهُـــمْ وَقـــالَ يـــا أَسَـــفى عَلـــى  الكتـــاب والسُّ
ـــرُ  ـــأُ تَذْكُ ـــهِ تَفْتَ ـــوا تَاللَّ ـــمٌ قَالُ ـــوَ كَظيِ ـــزْنِ فَهُ ـــنَ الْحُ ـــاهُ مِ ـــتْ عَيْن ـــفَ وَابْيَضَّ يُوسُ
ـــريّ  ـــال الطب ـــنَ﴾))). ق ـــنَ الْهَالكِيِ ـــونَ مِ ـــا أَوْ تَكُ ـــونَ حَرَضً ـــى تَكُ ـــفَ ‏حَتَّ يُوسُ
فـــي تفســـيره: »وقولـــه: ‏‏﴿حَتَّـــى تَكُـــونَ حَرَضًـــا﴾، يقـــول: حتــــى تكـــون 

))) يوسف: 85.
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دنِـــف الــــجسم، مخبـــول العقـــل، وأصـــل الــــحرض: الفســـاد ‏فــــي الــــجسم 
ـــق«))).‏ ـــحزن أو العش ـــن الـ ـــل م والعق

ـــأل  ـــه J س ـــول الل ـــاف« أنَّ رس ـــي »الكشّ ـــريّ ف ـــن الزمخش ـــاء ع وج
ــد  ــال: وجْـ ــف؟ قـ ــى يوسـ ــوب علـ ــد يعقـ ــن وجْـ ــغ مـ ــا بلـ ــل: ‏‏»مـ جبرائيـ
ـــهيد،  ـــة ش ـــر مائ ـــال: ‏أج ـــر؟ ق ـــن الأج ـــه م ـــا كان ل ـــال: فم ـــى. ق ـــبعين ثكل س

ـــه ســـاعة قـــط«.‏ ومـــا ســـاء ظنـــه بالل

وعلّـــق علـــى الحديـــث قائـــاً: »فـــإنْ قلـــت: كيـــف جـــاز لنبـــي اللـــه 
ـــى أنْ  ـــولٌ عل ـــان مجب ـــت: إنّ ‏الإنس ـــغ؟، قل ـــك المبل ـــزع ذل ـــه الج ـــغ ب أنْ يبل
لا يملـــك نفســـه عنـــد الشـــدائد مـــن الحـــزن؛ ولذلـــك حُمِـــد صبـــرُه، وأنْ 
يضبـــط ‏نفســـه حتّـــى لا يخـــرج إلـــى مـــا لا يَحسُـــن، ولقـــد بكـــى رســـول 
اللـــه علـــى ولـــده إبراهيـــم، وقـــال: القلـــب ‏يجـــزع، والعيـــن تدمـــع، ولا 

نقـــول مـــا يُســـخِط الـــربّ، وإنّـــا عليـــك يـــا إبراهيـــم لمحزونـــون«))).‏

ـــل فـــي قولـــه تعالـــى: ‏﴿وَلََا تَحْسَـــبَنَّ  وأدعـــوك لإنعـــام النظـــر والتأمُّ
ـــونَ﴾)))،  ـــمْ يُرْزَقُ هِ ـــدَ رَبِّ ـــاءٌ عِنْ ـــلْ أَحْيَ ـــا بَ ـــهِ أَمْوَاتً ـــبيِلِ اللَّ ـــي سَ ـــوا ‏فِ ـــنَ قُتلُِ الَّذِي
ـــو  ـــره، ه ـــم بأس ـــرآن الكري ـــل والق ـــة، ب ـــذه الآي ـــأنّ ه ـــن ب ـــك تؤم ـــك أن ولا ش
ـــا فـــي ســـيرة النبـــي J، نجـــد  ـــه إلـــى النبـــي J، فـــإذا نظرن ممـــا أُوحـــي ب
د اســـتجابةٍ عاطفيّـــة طبيعيّـــة لمشـــاعر الحـــزن،  أنّ البـــكاء لـــم يكـــن مجـــرَّ
 J ــه ــع يقينـ ــى مـ ــد، حتـ ــم الفقْـ ــن ألـ ــا عـ ــرًا صادقًـ ــا تعبيـ ــل كان أيضًـ بـ

))) جامع البيان، ج16، ص221.
))) تفسير ‏الزمخشري، ج2، ص498-497.

))) آل عمران:169.
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ـــة  ـــن مكان ـــر ع ـــه أخب ـــه J أن ـــد ورد عن ـــة، فق ـــي الجَنّ ـــى ف ـــة المتوفَّ بمكان
بعـــض صحابتـــه مـــن الشـــهداء فـــي الجَنـّــة، ومـــع ذلـــك لـــم يمتنـــع عـــن 

ـــم. ـــاه فقْده ـــه تج ـــه وألم ـــن حزن ـــر ع ـــل عبّ ـــم، ب ـــكاء عليه الب

ـــة، كمـــا روى  ـــاً، بكـــى النبـــي J علـــى الشـــهداء فـــي غـــزوة مؤت فمث
ـــال:  ـــة، وق ـــة مؤت ـــر واقع ـــر، وذك ـــه J المنب ـــول الل ـــد رس ـــاري: »صع البخ
ـــن  ـــر ب ـــة جعف ـــذ الراي ـــم أخ ـــب، ث ـــة، وأُصي ـــن حارث ـــد ب ـــة زي ـــذ الراي ـــد أخ لق
ـــن رواحـــة، وأُصيـــب،  ـــه ب ـــد الل ـــة عب ـــم أخـــذ الراي ـــي طالـــب، وأُصيـــب، ث أب

ـــه«))). ي ـــى خدَّ ـــذرف عل ـــه ت ـــه، ودموعُ ـــول الل ـــى رس ـــم بك ث

ه جعفر بن أبي طالـب، وأمر بالبكاء  كمـا بكـى النبي J على ابـن عمِّ
عليـه قائلاً: »علـى مثل جعفـر فلْتبكِ البواكـي«))). ومع ذلـك، كان يعلم أنّ 
جعفـرًا يطيـر فـي الجَنـّة مع الملائكـة بجناحين، فقد ثبت عنـه J: »رأيت 

جعفـر بـن أبـي طالب يطير فـي الجَنةّ مع الملائكـة بجناحين«))).

ولـــم يكـــن الأمـــر مقصـــورًا علـــى جعفـــر، فقـــد بكـــى النبـــي J علـــى 
ـــاً: »لكـــنَّ  ـــه قائ ـــكاء علي ـــد، وأمـــر بالب ـــي أُحُ ـــوم استشـــهاده ف ـــه حمـــزة ي عمّ
ـــي  ـــأنَّ حمـــزة ســـيِّد الشـــهداء ف ـــه«))). وهـــذا مـــع علمـــه ب حمـــزة لا بواكـــي ل
الجَنـّــة، كمـــا قـــال J: »ســـيِّد الشـــهداء عنـــد اللـــه تعالـــى يـــوم القيامـــة 

ـــزة«))). حم

))) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، 1407.
))) تاريخ الطبري، ج3، ص39، الاستيعاب، ج1، ص243.
))) مختصر صحيح الإمام البخاري، للألباني، ج2، ص506.

))) مسند أحمد، ج2، ص40.
))) المستدرك على الصحيحين، ج3، ص219.
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 A ـــين ـــي أنَّ الحس ـــل ف ـــكاء، ب ـــي الب ـــت ف ـــة ليس ـــكلتك الحقيقيّ فمش
ـــن الحـــقّ والباطـــل، وأنّ  ـــا فاصـــاً بي ـــاك خطًّ ـــأنَّ هن ـــوم ب ـــم كلّ ي ـــر العال يذكِّ
ـــد، وإنِ  ـــة فـــي معســـكر يزي ـــعٌ لا محال ـــه واق ـــن لا يقـــف مـــع الحســـين، فإن مَ

ـــاد! ادّعـــى الحي

ــث  ــع الحديـ ــارض مـ ــث يتعـ ــن أحاديـ ــه مـ ــا ذكرتَـ ــنَّ مـ : ولكـ ال�ف الم�خ
ب ببـــكاء أهلـــه عليـــه«. وهـــذا  الـــذي ورد عـــن النبـــي l: »الميـــت يعـــذَّ
ـــحٌ، فقـــد ورد فـــي صحيـــح البخـــاري.. لـــذا أعـــود لأســـأل:  الحديـــث صحي
رون بـــكاء الشـــيعة علـــى الإمـــام الحســـين )رضـــي اللـــه عنـــه(  كيـــف تبـــرِّ

فـــي ضـــوء هـــذا الحديـــث؟!

: تشـــير إلـــى أنَّ الحديـــث ورد فـــي صحيـــح البخـــاري، وكأنّ  ّ
مام�ي ال�إ

البخـــاري حجّـــة علينـــا! البخـــاري وغيـــره مـــن كتبكـــم حجَـــجٌ عليكـــم، 
ـــث  ـــه؟! فالحدي ث عن ـــدَّ ـــذي تتح ـــارض ال ـــو التع ـــا ه ـــم م ـــا.. ث ـــس علين ولي
ــيِّدة عائشـــة لفكـــرة أنَّ الميـــت  ـــن إنـــكار السـ الـــذي ذكرتـــه نفســـه يتضمَّ
ـــع  ـــى م ـــذي يتماش ـــزء ال ـــاء الج ـــت بانتق ـــك اكتفي ـــه، لكن ـــكاء أهل ب بب ـــذَّ يع

مذهبـــك وأهوائـــك، فـــي محاولـــةٍ لتضليـــل القُـــرّاء.

ـــا:  ـــي صحيحيهم ـــلم- ف ـــاري ومس ـــيخان -البخ ـــا رواه الش ـــك م ودون
»فقـــال ابـــن عبـــاس: فلمـــا مـــات عمـــر ذكـــرتُ ذلـــك ‏لعائشـــة، فقالـــت: 
يرحـــم اللـــه عمـــر، لا واللـــه مـــا حـــدث رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه 
ب ‏المؤمـــن ببـــكاء أحـــد«، ولكـــن قـــال: »إنّ اللـــه  وســـلم »إنَّ اللـــه يعـــذِّ
ـــبكم  ـــة: حس ـــت ‏عائش ـــال: وقال ـــه«، ق ـــه علي ـــكاء أهل ـــا بب ـــر عذابً ـــد الكاف يزي
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ـــد  ـــاس عن ـــن عب ـــال اب ـــال: وق ـــرَى﴾)))، ق ـــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ ـــرآن: ﴿وَلََا تَ الق
ـــا  ـــه م ـــة: فوَالل ـــى مُليك ـــن أب ـــال اب ـــى﴾))). ق ـــكَ وَأَبْكَ ـــه ﴿أَضْحَ ـــك: والل ‏ذل

ـــيء«))).‏ ـــن ش ـــر م ـــن عم ـــال اب ق

ح بـــأنّ الميـــت  فعائشـــة تُقســـم باللـــه أنّ رســـول اللـــه J لـــم يصـــرِّ
ب ببـــكاء أهلـــه عليـــه علـــى وجـــه الإطـــاق، وإنمـــا بيَّـــن أنَّ الميـــت  يعـــذَّ
ـــن  ـــك اب ـــر كذل ـــذا الأم ـــد ه ـــد أكَّ ـــه، وق ـــه علي ـــكاء أهل ـــه بب ـــه الل ب ـــر يعذِّ الكاف
عبـــاس، ناقـــاً ذلـــك عـــن ابـــن مليكـــة.. فهـــل يوجـــد بيـــانٌ أوضـــح مـــن 

هـــذه الحقيقـــة؟!

ـــد  ـــلم، فق ـــاريّ ومس ـــة البخ ـــي رواي ـــا ورد ف ـــى م ـــن عل ـــا يُبره ـــاك م وه
ـــا  ـــا قتيبـــة عـــن مالـــك، قـــال: وحدثن روى التِّرمـــذي فـــي سُـــننَه، قـــال: »حدثن
ـــي  ـــن أب ـــه ب ـــد الل ـــن عب ـــك ع ـــا مال ـــن، ‏حدثن ـــا مع ـــى، حدثن ـــن موس ـــحق ب إس
ـــه  ـــا أخبرتْ ـــرة أنه ـــن عم ـــه ع ـــن أبي ـــزم ع ـــن ح ـــرو ب ـــن عم ـــد ب ـــن محم ـــر ب بك
ب  ـــن عمـــر يقـــول: إنَّ الميـــت ليعـــذَّ ‏أنهـــا ســـمعتْ عائشـــة، وذُكـــر لهـــا أنَّ اب
ـــا  ـــن، أم ـــد الرحم ـــي عب ـــه لأب ـــر الل ـــة: ‏غف ـــت عائش ـــه، فقال ـــيّ علي ـــكاء الح بب
إنـــه لـــم يكـــذِب، ولكنـــه نســـي أو أخطـــأ، إنمـــا مـــرّ رســـول اللـــه صلـــى 
ــون  ــم ليبكـ ــال: إنهـ ــا، فقـ ــى عليهـ ــة يُبكَـ ــى يهوديّـ ــلم علـ ــه وسـ ــه ‏عليـ اللـ
ـــن  ـــث حس ـــذا حدي ـــى: ه ـــو ‏عيس ـــال أب ـــا. ق ـــي قبره ب ف ـــذَّ ـــا لتع ـــا، وإنه عليه

ـــح))).‏ ـــي: صحي ـــال الألبان ـــح«. ق صحي

))) الأنعام: 164.
))) النجم: 43.

))) صحيح البخاري، ج2، ص79، ح1286، وصحيح مسلم، ج2، ص642، ح929.
))) صحيح وضعيف سنن الترمذي، ‏ج3، ص6، ح 1006.
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: أوافقـــك علـــى ذلـــك، ولكـــنْ أيـــن الدليـــل علـــى مشـــروعيّة  ال�ف الم�خ
البـــكاء علـــى الإمـــام الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه بعـــد مقتلـــه؟!

ـــذر  ـــا ع ـــام، ف ـــي الإس ـــروع ف ـــكاء مش ـــأنّ الب ـــرّ ب ـــتَ تق : إذا كن ّ
مام�ي ال�إ

 ،A ــين ــام الحسـ ــه J علـــى الإمـ لـــك فـــي إنـــكار بـــكاء رســـول اللـ
ــة  ــنةّ الصحيحـ ـ ــل بالسُّ ــا أنْ تقبـ ــا: إمـ ــث لهمـ ــن لا ثالـ ــن خياريـ ــت بيـ فأنـ

الثابتـــة، وإمـــا أنْ تكابـــر، وتجحـــد مـــا صـــحّ عنـــدك مـــن الأحاديـــث.

ـــل  ـــذا الدلي ـــام ه ـــد أم ـــن تصم ـــة ل ـــك الواهي ـــدًا؛ لأن حجج ـــمع جي فاس
القاطـــع:

ـــنةّ، لا يجـــوز لـــه أنْ يدعهـــا لقـــول أَحـــدٍ،  إنّ مَـــن اســـتبانت لـــه السُّ
والبـــكاء علـــى الإمـــام الحســـين A هـــو سُـــنةّ ثابتـــة عـــن رســـول اللـــه 
ـــنةّ المباركـــة، فقـــد ثبـــت عـــن النبـــي  J، والشـــيعة يقتـــدون بهـــذه السُّ
ـــنةّ كابـــن حجـــر  J فـــي ‏حديـــثٍ صحيـــح رواه كبـــار علمـــاء أهـــل السُّ
فـــي تهذيـــب التهذيـــب)))، والمـــزي ‏فـــي تهذيـــب الكمـــال)))، والطبرانـــي 
ــق)))،  ــة دمشـ ــخ ‏مدينـ ــي تاريـ ــاكر فـ ــن عسـ ــر)))، وابـ ــم الكبيـ ــي المعجـ فـ
والســـيوطي فـــي الخصائـــص الكبـــرى)))، وغيرهـــم، واللفـــظ للطبرانـــي:  
»حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن أحمـــد بـــن حنبـــل، حدثنـــي عبـــاد بـــن زيـــاد 
الأســـدي، نـــا عمـــرو بـــن ‏ثابـــت عـــن الأعمـــش عـــن أبـــي وايـــل شـــقيق 

))) تهذيب التهذيب، ج2، ص301.
))) تهذيب الكمال، ‏ ج6، ص409.
))) المعجم الكبير، ج3، ص108.

))) تاريخ دمشق، ج14، ص193.
))) الخصائص الكبرى، ص125.
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ـــان  ـــين ‏‏ يلعب ـــن والحس ـــت:  كان الحس ـــلمة، قال ـــن أم س ـــلمة ع ـــن س اب
ـــا محمـــد، إنّ  ـــل A فقـــال: ي ـــزل جبري ـــي l فـــي بيتـــي، فن ـــن يـــدي النب بي
تـــك تقتـــل ابنـــك هـــذا مـــن بعـــدك، فأومـــأ بيـــده إلـــى الحســـين، فبكـــى  أُمَّ
ـــة  ـــه l: وديع ـــول الل ـــال رس ـــم ق ـــدره، ث ـــى ص ـــه إل ـــه ‏‏l وضمَّ ـــول الل رس
ـــاء.  ـــرب وب ـــح ك ـــال: ري ـــه l وق ـــول الل ها رس ـــمَّ ـــة، فش ـــذه الترب ـــدك ه ‏عن
لـــت هـــذه التربـــة  قالـــت: وقـــال ‏رســـول اللـــه l: يـــا أمَّ ســـلمة إذا تحوَّ
دمًـــا فاعلمـــي أنَّ ابنـــي قـــد قُتـــل، ‏قـــال: فجعلتْهـــا أم ســـلمة فـــي قـــارورة. 
ليـــن دمًـــا ليـــوم  ثـــم جعلـــت تنظـــر إليهـــا كلّ يـــوم، وتقـــول: إنّ يومًـــا تحوَّ

‏عظيـــم«))).‏

ـــر النبـــي J وحزنـــه وبـــكاءه علـــى ولـــده  فهـــذا الحديـــث يبيِّـــن تأثُّ
الحســـين A، علـــى رغـــم علمـــه بأنـــه ســـيِّد شـــباب أهـــل الجَنـّــة، كمـــا 
أهـــل  شـــباب  ســـيِّدا  والحســـين  »الحســـن  قولـــه:   J عنـــه  ثبـــت 
ــث  ــذا الحديـ ــه: »إنّ هـ ــيوطي قولـ ــن ‏السـ ــاوي عـ ــل المنـّ ــة«))). ونقـ الجَنـّ

ــر«))). متواتـ

‏ فقـــل لـــي: هـــل كان رســـول اللـــه J يجهـــل الصبـــر حتـــى بكـــى 
علـــى ولـــده الحســـين A؟ أو أنـــك تفهـــم الديـــن أكثـــر مـــن النبـــي J؟!

ـــام  ـــى الإم ـــزن عل ـــروعيّة الح ـــرّوا بمش ـــار أق ـــم الكب ـــى علماؤك ـــل حت ب

))) المعجم الكبير، ج3، ص108.
))) مســند أحمــد، ج3، ص3، 62، 64، 82؛ ســنن الترمــذي، ‏ج5، ص656 رقــم 3768؛ مســتدرك 

الحاكــم، ج3، ص167؛ الإصابــة، ج2، ص12.
))) فيض القدير، ج3، ص415.
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الحســـين A، فقـــد قـــال ابـــن كثيـــر فـــي "البدايـــة والنهايـــة": »فـــكلّ مســـلم 
‏ينبغـــي لـــه أنْ يُحزِنـــه قتلـــه رضـــي اللـــه عنـــه، فإنـــه مـــن ســـادات المســـلمين، 
ـــي  ـــه وســـلم الت ـــه علي ـــن بنـــت ‏رســـول اللـــه صلـــى الل ـــة واب وعلمـــاء الصحاب

ـــه«))).‏ هـــي أفضـــل بنات

فـــإذا كان علماؤكـــم يقـــرّون بالحـــزن علـــى الحســـين A، فكيـــف 
لـــك أنْ تعتـــرض علـــى مـــا فعلـــه النبـــي J وأوصـــى بـــه؟

ــى  ــزن، وبكـ ــا حـ ــين A كمـ ــى الحسـ ــي علـ ــزن، ونبكـ ــن نحـ فنحـ
ـــا  ـــة، وكم ـــل الجَنّ ـــباب أه ـــيِّد ش ـــه س ـــم أنّ ـــو يعل ـــه J وه ـــول الل ـــه رس علي
ـــد  ـــهداء عن ـــيِّد الش ـــه ‏س ـــم بأنّ ـــو يعل ـــزة، وه ـــه حم ـــى عمِّ ـــى عل ـــزن، وبك ح
اللـــه يـــوم القيامـــة، وهـــو فـــي الجَنـّــة، وعلـــى ابـــن عمـــه جعفـــر بـــن أبـــي 

طالـــب، وهـــو يعلـــم - ‏أيضًـــا- أنّـــه فـــي الجَنـّــة يطيـــر بجناحيـــن.‏

ـــن  ـــم م ـــتبان له ـــا اس ـــو مم ـــا ه ـــين A إنم ـــى الحس ـــيعة عل ـــكاء الش فب
ـــى  ـــاء عل ـــعَ العلم ـــافعي: »أجمَ ـــام الش ـــال الإم ـــا ق ـــول J، كم ـــنة الرس سُ
أنّ مـــن اســـتبانت لـــه سُـــنة رســـول اللـــه -‏‏l- لـــم يكـــن لـــه أنْ يدَعهـــا 

لقـــول أَحـــدٍ«))).‏

ـــه  ـــن، كعمِّ ـــهداء آخري ـــى ش ـــى عل ـــزن، وبك ـــد ح ـــي J ق ـــا أنّ النب كم
ـــة، وهـــذا  حمـــزة وابـــن عمـــه جعفـــر الطيـــار، مـــع علمـــه بمكانتهـــم فـــي الجَنّ
ـــة ثابتـــة، كمـــا أنهـــا  يـــدلّ علـــى أنّ الحـــزن والبـــكاء علـــى الشـــهداء سُـــنة نبويّ
ـــةً لرســـول  ـــال: »إنّ ابن ـــه ق ـــد أن ـــن زي ـــة، فقـــد روي عـــن أُســـامة ب رحمـــة إلهيّ

))) البداية والنهاية، ج8، ص221.
))) أعلام الموقعين عن رب العالمين، ‏ج2، ص11.
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ـــي أو  ـــا- أنّ ابن ـــب أُبيًّ ـــعد، ‏وأحس ـــه ‏وس ـــا مع ـــه -وأن ـــلت إلي ـــه J أرس الل
ـــا  ـــه م ـــل لل ـــال: »ق ـــام، فق ـــرئ الس ـــل يق ـــهدنا، فأرس ـــر، فأش ـــد حُض ـــي ق ابنت
ـــه،  ـــم علي ـــلتْ تُقس ـــل« فأرس ـــى أج ـــده إل ـــيء عن ـــى، وكلّ ش ـــا أعط ـــذ ‏وم ‏أَخ
فأتاهـــا، فوُضـــع الصبـــيّ فـــي ‏حِجـــر ‏رســـول اللـــه، ونفســـه تقعقـــع، ففاضـــت 
ـــا رســـول اللـــه[؟ قـــال:  ـــه ســـعد: ‏مـــا ‏هـــذا ]ي ـــه J فقـــال ل ـــا رســـول الل عين
"إنّهـــا رحمـــة، وضعهـــا اللـــه فـــي قلـــوب مَـــنْ يشـــاء، وإنّمـــا يرحـــم اللـــه 

ـــاء"«)))‏. حم ـــاده الرُّ ـــن ‏عب ‏مِ

 A ـــين ـــام الحس ـــى الإم ـــي J عل ـــكاء النب ـــول: إنّ ب ـــة الق وخلاص
ثابـــت فـــي كتبكـــم قبـــل كتبنـــا، ومنكِـــرُه لا ينكِـــر فقـــط شـــعيرة حســـينيّة، 
ــاء ذكـــرى  ــنة نبويّـــة صحيحـــة.. وإذا كنـــتَ تـــرى فـــي إحيـ بـــل ينكِـــر سُـ
ـــول  ـــع رس ـــل م ـــيعة، ب ـــع الش ـــت م ـــكلتك ليس ـــكلة، فمش ـــين A مش الحس
ــه  ــى بحبِّـ ــة، وأوصـ ــه الأمّـ ــل أنْ تبكيـ ــه قبـ ــى عليـ ــذي بكـ ــه J، الـ اللـ
ـــو  ـــذا ه ـــه، وه ـــي نفس ـــن النب ـــه« م ـــون »أفق ـــد أنْ تك ـــك تري ـــه، فكأن وموالات

الجهـــل بعينـــه!

: الإســـام يدعـــو إلـــى الصبـــر والاحتســـاب عنـــد المصائـــب،  ال�ف الم�خ
ر  ـــرِّ ـــى«. فكيـــف يُب ـــد الصدمـــة الأول ـــر عن ـــي l: »إنمـــا الصب ـــال النب كمـــا ق
الشـــيعةُ الاســـتمرار فـــي البـــكاء والحـــزن علـــى الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه‏؟

ع فـــي إســـقاط فهْمـــك القاصـــر علـــى معانـــي  : قبـــل أنْ تتســـرَّ ّ
مام�ي ال�إ

ـــيّ  ـــوم القرآن ـــي المفه ـــر ف ـــدرك أنَّ الصب ـــك أنْ ت ـــام، علي ـــي الإس ـــر ف الصب
والنبـــوي لا يعنـــي إخمـــاد العواطـــف أو تجاهـــل الفواجـــع، بـــل هـــو 

))) سنن أبي داود، ج2، ص64، برقم 3125؛ مسند أبي داود الطيالسي، ص235‏.
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التماســـك مـــع اســـتمرار الموقـــف الحـــقّ، وهـــو مـــا فعلـــه أهـــل البيـــت 
.  وأتْباعهـــم فـــي تعاملهـــم مـــع فاجعـــة الطـــفِّ

ــن  ث عـ ــدَّ ــو يتحـ ــه، فهـ ــتدلّ بـ ــذي تسـ ــي J الـ ــث النبـ ــا حديـ أمـ
ـــا وســـخطًا،  ـــا ألا ينهـــار الإنســـان جزعً ـــرض فيه ـــي يُفت ـــى الت ـــة الأول الصدم
ـــع الحـــزن واســـتمراره علـــى مظلـــومٍ قُتـــل غـــدرًا، وإلّّا فهـــل  ـــه يمن وليـــس أن
ســـتجرؤ علـــى توجيـــه اعتراضـــك هـــذا إلـــى النبـــي نفســـه، وقـــد بكـــى علـــى 
 J ـــي ـــنةّ أنّ النب ـــادر السُّ ـــي مص ـــروَ ف ـــم يُ ـــه؟ أ ل ـــل مقتل ـــين A قب الحس
بكـــى حيـــن جـــاءه جبريـــل بخبـــر مقتـــل الحســـين A وأراه تربـــة كربـــاء؟ 
أم أنـــك ســـتتجاهل مـــا جـــاء فـــي »مســـند أحمـــد« و»مســـتدرك الحاكـــم« 
ـــى  ـــي بك ـــرت أنّ النب ـــي ذك ـــادر الت ـــن المص ـــا م ـــذي« وغيره ـــنن الترم و»س

ـــين A؟ ـــى الحس عل

دًا عـــن الهـــدف،  إنَّ البـــكاء علـــى الحســـين A ليـــس بـــكاءً مجـــرَّ
ــم  ــاءٌ لقِيَـ ــان، وإحيـ ــضٌ للطغيـ ــم، ورفـ ــدّ الظلـ ــة ضـ ــورةٌ دائمـ ــو ثـ ــل هـ بـ
ـــي ســـياق  ـــر ف ـــرى الصب ـــتَ ت ـــون طمســـها. إذا كن ـــي أراد الأمُويّ الإســـام الت
ـــى بالنبـــي  الســـكوت علـــى الجريمـــة، فهـــذه مشـــكلتك، أمـــا نحـــن فنتأسَّ
وأهـــل بيتـــه الذيـــن بكـــوا علـــى الحســـين، ونجعـــل مـــن هـــذه الشـــعيرة 
ـــاعر،  ـــم المش ـــي كتْ ـــس ف ـــقُّ لي ـــر الح ـــن. فالصب ـــه الظالمي ـــي وج ـــاحًا ف س
، والبـــكاءُ علـــى الحســـين A جـــزءٌ مـــن  بـــل فـــي الصمـــود مـــع الحـــقِّ

هـــذا الموقـــف الرســـاليّ.

ـــل  ـــه بمقت ـــل ل ـــار جبري ـــد إخب ـــى عن ـــي l بك ـــح أنّ النب : صحي ال�ف الم�خ
ا مآتـــم  الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه، ‏ولكـــنّ هـــذا لا يعنـــي أنـــه أقـــام ســـنويًّ



30

ــيّ اللحظـــي ‏وبيـــن  ــرْقٌ بيـــن البـــكاء العاطفـ ا، ففـ ــتمرًّ ــزاءً وبـــكاءً مسـ وعـ
تحويلـــه إلـــى طقـــسٍ ســـنوي.‏

ـــجَّ  ـــد أنْ تحت ـــة: أ تري ـــك الحقيقيّ ـــام معضلت ـــك أم ـــي أضع : دعن ّ
مام�ي ال�إ

بعمـــل النبـــي J علـــى منـــع إحيـــاء ذكـــرى الحســـين A، فـــي حيـــن 
ـــين  ـــى الحس ـــه عل ـــدر من ـــد ص ـــه ق ـــكاء نفس ـــوحٍ أنّ الب ـــل بوض ـــك تتجاه أن
ــين لا يكفيـــك  ــى الحسـ ــي J علـ ــكاء النبـ ــه؟ إنْ كان بـ ــل مقتلـ A قبـ
ـــا أنْ نجعـــل مـــن هـــذه الدمعـــة مدرســـةً، ومـــن  ـــةً، فلمـــاذا تســـتكثر علين حجّ

ـــتمرّة؟ ـــورةً مس ـــزن ث ـــذا الح ه

ــا نفضــح مغالطتــك: هــل كان النبــي J بحاجــة إلــى إقامــة  ثــم دعن
ــس للأمــة، ويهيِّــئ أهــل  مآتــم ســنويّة، وهــو الــذي كان يبلّــغ الوحــي، ويؤسِّ
بيتــه وأصحابــه لمــا ســيجري بعــده؟ لكننــا، نحــن مَــن جئنــا بعــد الواقعــة، 
نحــن الذيــن ورِثنــا هــذا الديــن، نحــن المكلّفــون بإحيــاء أمــر أهــل البيــت 
ــيان،  ــن النس ــة م ــذه الفاجع ــظ ه ــا أنْ نحف ــم، واجبُن ــل مظلوميَّته D ونق

ــةً فــي وجــه الطغــاة فــي كل عصــر. وأنْ نجعلهــا صرخــةً مدويّ

 A أمـــا محاولتـــك الســـاذجة فـــي تصويـــر البـــكاء علـــى الحســـين
تـــة، فتـــدل علـــى أنـــك لـــم تفهـــم كربـــاء  د عاطفـــة مؤقَّ وكأنـــه مجـــرَّ
أصـــاً. نحـــن لا نبكـــي لأننـــا ضعفـــاء، بـــل نبكـــي لأننـــا نرفـــض الظلـــم؛ 
ـــي  ـــة ف ـــم الإلهيّ ـــه القِيَ ـــت مع ـــل قُتلِ ـــده، ب ـــل وح ـــم يُقتَ ـــين A ل لأن الحس
عقـــول المنحرفيـــن الذيـــن أرادوا طمـــس رســـالته. بكاؤنـــا ليـــس نحيـــبَ 
ـــر الثائريـــن، وليـــس شـــعيرةً فارغـــة، بـــل ســـاح يشـــحذ  ـــل زئي ـــن، ب العاجزي
الضمائـــر، وهـــو امتـــدادٌ لموقـــف زينـــب الكبـــرى B التـــي لـــم تتـــرك 
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المجلـــس الأمُـــويّ يهنـــأ فـــي ظلمـــه، بـــل هـــزّت عرشـــه بخطابهـــا.

ـــي ذكـــرى الحســـين  ـــا أنْ نُحي ـــد من ـــرى أنّ الإســـام لا يُري ـــتَ ت ـــإنْ كن ف
ـــنةّ  A بهـــذه الطريقـــة، فأتحـــدّاك أنْ تُثبـــت ذلـــك مـــن القـــرآن والسُّ
ــع هـــواك لا الديـــن، وأنّ مشـــكلتك  ــرِفْ أنـــك تتَّبـِ ــة، وإلّّا فاعتـ الصحيحـ
ـــزال  ـــذي لا ي ـــين A ال ـــوت الحس ـــي ص ـــل ف ـــزاء، ب ـــة الع ـــي إقام ـــت ف ليس
م عـــروش الظالميـــن، ويقـــضّ مضاجـــع مَـــن يريـــد للأمـــة أنْ تعيـــش  يهـــدِّ

ـــر. ـــي كل عص الـــذلّ تحـــت رايـــةِ يزيديِّ

ــه  ــب أنْ تُواجَـ ــة يجـ ــب الدنيويّـ ــا أنّ المصائـ ــام علّمنـ : الإسـ ال�ف الم�خ
ـــم  ـــه، ول ـــاءه وأحباب ـــي l فقـــد أبن ـــن، فالنب ـــر لا بجعلهـــا محـــور الدي بالصب
ـــذه  ـــه به ـــه عن ـــي الل ـــين رض ـــل الحس ـــاذا يُعامَ ـــنويّة، فلم ـــم س ـــم مآت ـــم له يُقِ

الخصوصيـــة؟

: قبـــل أنْ تقفـــز إلـــى اســـتنتاجاتك الواهيـــة، عليـــك أنْ تفهـــم  ّ
مام�ي ال�إ

ـــاء  ـــدان الأبن ـــة« كفق ـــة دنيويّ د »مصيب ـــرَّ ـــت مج ـــين A ليس ـــة الحس أنّ قضيّ
والأحبـــاب، بـــل هـــي مفصـــلٌ تاريخـــيّ فـــي صـــراع الحـــق مـــع الباطـــل، 
وإلّّا فقـــل لـــي: أيّ فقـــدان مـــن فقدانـــات النبـــي J كان قتـــاً وحشـــيًّا 
ــبطه  ــقِّ سـ ــة بحـ ــي أُميّـ ــاة بنـ ــا طغـ ــي ارتكبهـ ــعة التـ ــة البشـ ــك الطريقـ بتلـ
وريحانتـــه؟ أيّ مصيبـــة أخـــرى اســـتهدفت جوهـــر الإســـام نفســـه كمـــا 
ـــا تحـــت الشـــمس،  ـــي J عطشً ـــاء النب اســـتهدفتها كربـــاء؟ هـــل قتلـــوا أبن
ـــم  ـــاح، ث ـــى الرم ـــهم عل ـــوا رؤوس ـــم حمَل ـــل، ث ـــادهم بالخي ـــوا أجس ـــم رضّ ث

ســـبَوا نســـاءهم كســـبايا الحـــروب؟
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إنـــك تخلـــط بيـــن الفقْـــد الطبيعـــيّ وبيـــن الجريمـــة التاريخيّـــة التـــي 
لا تُغتفَـــر، فالحســـين A لـــم يمـــت ميتـــةً عاديّـــةً لنقـــول: »نصبـــر، 
ـــى  ـــاة إل ـــه الطغ ـــا حوّل ـــام بعدم ـــن الإس ـــا ع ـــهد دفاعً ـــل استش ـــي«، ب ونمض
ـــن  ـــل م ـــا يجع ـــه هـــو م ـــى عن ـــرق الـــذي تتعام مُلـــكٍ عضـــوض، وهـــذا الف
قضيّتـــه محـــورًا للأمـــة؛ لأنـــه لـــم يكـــن رجـــاً مـــات فحســـب، بـــل كان 
إمامًـــا قُتـِــل ليُطفـــأ نـــور اللـــه، فأبـــى اللـــه إلا أنْ يُحيـــي أمـــره علـــى رغـــم 

أنـــوف الظالميـــن.

أمـــا حجتـــك بـــأنّ النبـــي J لـــم يُقِـــم مآتـــم ســـنويّة علـــى أحبابـــه، فهـــي 
ـــم  ـــداث، ول ـــب الأح ـــي قل ـــي كان ف ـــره، فالنب ـــم أث ـــم تفه ـــك ل ـــى أن ـــدل عل ت
ـــيس.  ـــة والتأس ـــع المواجه ـــي موق ـــل ف ـــب، ب ـــزن فحس ـــع الح ـــي موق ـــن ف يك
 ،A ولـــو عـــاش بعـــد كربـــاء، لـــكان أول مـــن أقـــام مأتمًـــا للحســـين
ـــه بعشـــرات الســـنين؟ وهـــل فاتـــك  ـــل مقتل ـــه قب ـــه بكـــى علي وهـــل تجهـــل أن
ـــن  ـــوا ع ف ـــم يتوقَّ ـــه، ل ت ـــن ذريَّ ـــة م ـــى الأئم ـــب B إل ـــن زين ـــه، م ـــل بيت أنّ أه

ـــاد؟ ـــع والاضطه ـــم القم ـــى رغ ـــة، عل ـــذه الفاجع ـــاء ه إحي

ــاع  ــطّ الدفـ ــو خـ ــل هـ ــه، بـ ــدٍ نبكيـ د فقيـ ــرَّ ــس مجـ ــين A ليـ الحسـ
ـــه مســـتمرّة، فمـــن أراد  ـــتْ ثورت ـــذي بقي ـــر ال ـــن، وهـــو الثائ ـــر عـــن الدي الأخي
ـــت  ـــن، وأن ـــع الظالمي ـــئٌ م ـــه أو متواط ـــلٌ بمقام ـــا جاه ـــو إم ـــراه، فه ـــن ذك دف

ب مـــن الحقيقـــة، فـــي أيِّ الفريقيـــن تضـــع نفســـك؟ أيهـــا المتهـــرِّ

: لـــو كان إقامـــة العـــزاء بهـــذه الطريقـــة أمـــرًا مشـــروعًا، لســـبق  ال�ف الم�خ
ـــة وأهـــل البيـــت رضـــي اللـــه عنهـــم، ‏فـــي حياتهـــم، فلمـــاذا لـــم  ـــه الصحاب إلي

ـــنويّ؟ ـــو الس ـــذا النح ـــعائر به ـــذه الش ـــة ه ـــم إقام ـــل عنه يُنقَ
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ـــد أنْ تقيـــس  : دعنـــي أضعـــك أمـــام تناقضـــك المكشـــوف: أ تري ّ
مام�ي ال�إ

 D ـــت ـــل البي ـــة وأه ـــه الصحاب ـــا فعل ـــى م ـــينيّ عل ـــزاء الحس ـــروعيّة الع مش
فـــي حياتهـــم، فـــي حيـــن أنّ الواقـــع يُثبـــت أنّ أهـــل البيـــت أنفســـهم هـــم مـــن 
ـــش  ـــم بط ـــى رغ ـــاء عل ـــرى كرب ـــاء ذك ـــوا إحي ـــزاء، وكرّس ـــذا الع ـــوا له س أسَّ
ــد أنّ زينـــب الكبـــرى B وقفـــت فـــي مجلـــس  ــاة؟ أم إنـــك تعتقـ الطغـ
ـــن  ـــام زي ـــكاء الإم ـــيت ب ـــل نس ـــا؟ ه ـــدى عبثً ـــي، وتتح ـــد تبك ـــاد ويزي ـــن زي اب
ـــه  ـــه: إن ـــوا عن ـــى قال ـــاء، حت ـــاة كرب ـــى مأس ـــه عل ـــة حيات ـــن A طيل العابدي
 D ـــة ـــت أنَّ الأئم ـــل تجاهل ـــه؟ ه ـــزج بدموع ـــاء إلا وامت ـــه م م ل ـــدَّ ـــم يُق ل
ـــون الشـــعراء علـــى  كانـــوا يأمـــرون شـــيعتهم بإقامـــة المجالـــس، وكانـــوا يحثّ
ـــن  ـــذا عي ـــس ه ـــا؟ أ لي ـــم عليه ـــين A ويثيبونه ـــي الحس ـــي ف ـــف المراث تألي

ـــكاره؟ ـــاول إن ـــذي تح ـــنويّ ال ـــاء الس الإحي

ــةً:  ــرٍ مـــن الصحابـــة، فخذْهـــا صريحـ ــا إنْ كنـــتَ تبحـــث عـــن أثـ أمـ
ـــوا أصـــاً فـــي موقـــعٍ يســـمح لهـــم بذلـــك؛ لأن القمـــع  ـــرٌ منهـــم لـــم يكون كثي
ـــف  ـــين A، فكي ـــم الحس ـــر اس ـــن ذِك ـــوا م ـــى منع ـــديدًا حت ـــويّ كان ش الأمُ
بالمآتـــم والمجالـــس؟ وإذا كنـــتَ تســـتدلّ بعـــدم انتشـــار المجالـــس آنـــذاك، 
ـــب  ـــم يُكتَ ـــه ل ـــث؛ لأن ـــة الحدي ـــر بكتاب ـــم يأم ـــام ل ـــتقول: إنّ الإس ـــل س فه
ــة،  ــن الانتقائيّـ ــتكفّ عـ ــوه؟ أو سـ ــاء الذيـــن حرّمـ ــن الخلفـ ــا فـــي زمـ علنـً

وتفهـــم أنّ الظـــروف الظالمـــة لا تعنـــي انتفـــاء المشـــروعيّة؟

ــداد  ــو الامتـ ــل هـ ــةً، بـ ــس بدعـ ــين A ليـ ــرى الحسـ ــاء ذكـ إنّ إحيـ
ــن أراد  ــم، ومَـ ــة الظلـ ــي مواجهـ ــت D فـ ــل البيـ ــف أهـ ــيّ لموقـ الطبيعـ
طمـــس هـــذه الذكـــرى فهـــو إمّـــا جاهـــلٌ أو مـــوالٍ ليزيـــد وإنِ ادّعـــى غيـــر 
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ـــيّ،  ـــثٍ علم ـــن بح ـــعٌ ع ـــذا ناب ـــك ه ـــل اعتراض ـــدقٍ، ه ـــي بص ـــل ل ـــك. فق ذل
ـــذي لا  ـــين A ال ـــوت الحس ـــن ص ـــاة م ـــوفِ الطغ ـــدى لخ ـــع ص ـــه رجْ أو إن

يـــزال يزعـــج كلَّ ســـلطان جائـــر حتـــى يومنـــا هـــذا؟

ـــاء  ـــا ج ـــر كم ـــوم الصب ـــع مفه ـــجم م ـــل لا ينس ـــكاء المتواص : الب ال�ف الم�خ
ـــو  ـــه، وتدع ـــاء الل ـــلِّم بقض ـــو أنْ تُس ـــر ه ـــل ‏الصب ـــي J، ب ـــم النب ـــي تعالي ف

ـــم.‏ ـــزن ‏الدائ ـــا للح ـــه دافعً ـــن مصيبت ـــل م ـــة، لا أنْ تجع ـــت بالرحم للمي

: دعْ عنـــك هـــذه الشـــعارات الفارغـــة التـــي لا تقـــف أمـــام  ّ
مام�ي ال�إ

ـــر يعنـــي خنـــق العواطـــف وإخمـــاد  ، فمَـــن قـــال لـــك: إنّ الصب ـــزان الحـــقِّ مي
مشـــاعر الغضـــب علـــى الظلـــم؟ وهـــل تظـــنّ أنّ الصبـــر الـــذي أمرنـــا بـــه 
ـــازر،  ـــع المج ـــل م ـــرى والتعام ـــم الكب ـــام للجرائ ـــو الاستس ـــي J ه النب
 A ـــين ـــى الحس ـــزن عل ـــن أنّ الح ـــت تظ ـــرة؟ إنْ كن ـــوادث عاب ـــا ح وكأنه
ـــم  ـــي الإســـام، ول ـــر ف ـــى الصب ـــم تفهـــم معن ـــت ل ـــر، فأن يتعـــارض مـــع الصب
ـــرى  ـــذي ج ـــم ال ـــض الظل ـــن رف ـــه وبي ـــاء الل ـــا بقض ـــن الرض ـــرق بي ـــهِ الف تفق

ـــه. ـــى أوليائ عل

عـــاء  الحســـين A لـــم يكـــن رجـــاً مـــات فحســـب حتـــى تكتفـــي بالدِّ
ــاتُه ليســـت  ــا وعدوانًـــا، ومأسـ ــل ظلمًـ لـــه بالرحمـــة، بـــل كان شـــهيدًا قُتـِ
ـــه. فهـــل  د فقـــدانِ شـــخصٍ، بـــل هـــي جريمـــةٌ طالـــت الإســـام كلَّ مجـــرَّ
ــت  ج الصامـ ــرِّ ــف المتفـ ــاة موقـ ــذه المأسـ ــام هـ ــف أمـ ــا أنْ نقـ ــع منـ ـ تتوقَّ
ـــه كمـــا نُعامـــل مـــوت رجـــلٍ  بحجّـــة الصبـــر؟ وهـــل تريدنـــا أنْ نُعامـــل قتْل
ـــل  ـــك تجه ـــا أن ـــر، فإم ـــك للصب ـــو فهْم ـــذا ه ـــه؟ إذا كان ه ـــى فراش ـــات عل م
ــت  ــن تلطَّخـ ــح مـ ــا لصالـ ــن صوتهـ ــد دفْـ ــك تريـ ــة، أو أنـ ــة المصيبـ حقيقـ
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.A أيديهـــم بدمـــاء الحســـين

د  ــل أنّ البـــكاء علـــى الحســـين A ليـــس مجـــرَّ ثـــم إنـــك تتجاهـ
ـــراف،  ـــضٌ للانح ـــم، ورف ـــدَّ الظل ـــورة ض ـــداد للث ـــو امت ـــل ه ـــلبي، ب ـــزنٍ س ح
ـــن تُمحَـــى مـــن ذاكـــرة الأمـــة. وإنْ كنـــت  ـــدٌ علـــى أنّ جريمـــة الطـــفِّ ل وتأكي
ـــي  ـــى النب ـــاذا بك ـــي: لم ـــل ل ـــتمرّ، فق ـــزن المس ـــع الح ـــام يمن ـــم أنّ الإس تزع
 A علـــى الحســـين قبـــل مقتلـــه؟ ولمـــاذا كان يبكـــي علـــى حمـــزة J
ـــنةّ  ويحـــثُّ النـــاس علـــى البـــكاء عليـــه؟ أم إنـــك لا تقـــرأ فـــي كتـــب السُّ
ـــكاء  ـــاء للب ـــى شـــهداء أُحُـــدٍ، وأرســـل النس ـــى عل ـــي بك ـــر أنّ النب ـــي تذك الت
عليهـــم؟ أم إنـــك فقـــط تســـتيقظ لمفهـــوم »الصبـــر« عندمـــا يكـــون الحديـــث 

ـــع؟ ـــي المواض ـــي باق ـــه ف ـــرس عن ـــين A وتخ ـــن الحس ع

ــين  ــتْ فـــي البـــكاء، بـــل فـــي أنّ الحسـ ــة ليسـ إنّ مشـــكلتك الحقيقيّـ
ـــن  ـــع الظالمي ـــضُّ مضاج ـــه يق ـــزال دم ـــاة، ولا ي ـــح الطغ ـــزال يفض A لا ي
فـــي كل عصـــرٍ. فمَـــن كان ولاؤه للحســـين A فهِـــم أنّ دمعتـــه ســـاحٌ 
ضـــدَّ الباطـــل، ومَـــن كان ولاؤه ليزيـــد وأمثالـــه، فـــا عجـــبَ أنْ يحـــاول 

تكميـــم هـــذه الدمعـــة بحجّـــة »الصبـــر«!

: حديـــث النبـــي l المشـــهور: »ليـــس منـّــا مـــن ضـــرب  ال�ف الم�خ
الخـــدود، وشـــقَّ الجيـــوب، ‏ودعـــا بدعـــوى الجاهليـــة«، ممـــا يـــدلُّ علـــى أنَّ 
ـــةَ  ـــس ‏إقام ـــاب، ولي ـــر والاحتس ـــو الصب ـــام ه ـــي الإس ـــروع ف ـــزن المش الح

المآتـــم والنياحـــة واللطـــم.‏

: هـــذا اســـتلالٌ للنصـــوص بانتقائيّـــة مفضوحـــة، فقبْـــل أنْ  ّ
مام�ي ال�إ
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بـــك مـــن مظلوميّـــة الحســـين  تحـــاول لَـــيَّ أعنـــاق الأحاديـــث لتبريـــر تهرُّ
A، عليـــك أنْ تفهَـــم ســـياق الحديـــث ومعنـــاه الحقيقـــي، لا أنْ تلوكـــه 
ــع  ــث منـ ــذا الحديـ ــد بهـ ــيّ J يقصـ ــل كان النبـ ــف. هـ ــلٍ وتحريـ بجهـ
الحـــزن علـــى المظلوميـــن، أو كان ينهـــى عـــن الســـلوك الجاهلـــيّ القائـــم 
علـــى الجـــزع المطلـــق والاعتـــراض علـــى قضـــاء اللـــه؟ وهـــل تظـــنّ أنّ 
اللطـــم والبـــكاء علـــى الحســـين A هـــو مـــن بـــاب الدعـــوة الجاهليّـــة، 
ــةُ حـــقٍّ ضـــد الظلـــم؟ إنْ كنـــت تـــرى أنّ  ــا هـــو فـــي حقيقتـــه صرخـ بينمـ
ـــي  ـــكاء النب ـــة، فمـــاذا تقـــول عـــن ب ـــم هـــو جاهلي ـــكاء علـــى الشـــهيد العظي الب
J نفسِـــه علـــى الحســـين قبـــل مقتلـــه؟ أو إنـــك تريـــد أنْ تُعلّـــم النبـــي 

دينـــه؟

ـــي تحـــثُّ علـــى  ـــث الت ـــي، لمـــاذا تتجاهـــل عشـــرات الأحادي ـــم أخبرْن ث
البـــكاء علـــى الحســـين A؟ لمـــاذا تتغافـــل عـــن الروايـــات التـــي تذكـــر 
ــذه  ــاء هـ ــد إطفـ ــه، فهـــل تريـ ــه بمصابـ ــر أمّتـ ــه، وأخبـ أنّ النبـــي بكـــى عليـ
الحـــرارة بانتقائيّـــة مريضـــة، أو إنـــك تخشـــى مـــن أنّ بـــكاء النـــاس علـــى 

الحســـين يُســـقِط عـــروش الظالميـــن؟

ــرب  ــوب وضـ ــقِّ الجيـ ــينيّ بشـ ــزاء الحسـ ــط العـ ــك ربـ ــا محاولتـ أمـ
الخـــدود اللذيـــن نهـــى عنهمـــا الحديـــث، فهـــي مغالطـــةٌ مكشـــوفة؛ لأن 
ـــس  ـــه، ولي ـــى قضـــاء الل ـــذي يعكـــس الســـخط عل ـــا عـــن الفعـــل ال النهـــي هن
ـــين A. وإلّّا  ـــة الحس ـــى مظلوميّ ـــزن عل ـــن الح ـــروع ع ـــر المش ـــن التعبي ع
ـــى  ـــا نه ـــا لم ـــين مرتكبً ـــى الحس ـــى عل ـــن بك ـــي حي ـــل كان النب ـــي، ه ـــلْ ل فق
ـــم  ـــد، وتقي ـــتْ زينـــب B - وهـــي تخطـــب فـــي قصـــر يزي ـــه؟ وهـــل كان عن
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ـــام  ـــالة الإس ـــةً لرس ـــة أو حامل ـــى الجاهلي ـــةً إل ـــا - داعي ـــى أخيه ـــزاء عل الع
الحقيقيّـــة؟

ـــى أنْ  ـــك تخش ـــي أن ـــل ف ـــي، ب ـــث النب ـــي حدي ـــت ف ـــكلتك، ليس إنّ مش
ـــة، وتُذكّرهـــا  ـــر الأمّ ك ضمي ـــة تُحـــرِّ ـــة أبديّ ـــى قضيّ ل الحســـين A إل يتحـــوَّ
بـــأنّ الظالميـــن فـــي كل عصـــر يكرهـــون مـــن يبكـــي علـــى الحســـين؛ لأن 
ـــه  ـــي وج ـــة ف ـــين مرفوع ـــة الحس ـــي راي ـــهم، وتُبق د عروش ـــدِّ ـــة تُه ـــذه الدمع ه
الطغيـــان. فاختـــر لنفســـك: هـــل تقـــف مـــع الحســـين فـــي مظلوميّتـــه، أو 
إنـــك تحـــاول إطفـــاء ذِكـــره بذريعـــة »حديـــثٍ« فهمتَـــه خطـــأً أو تعمّـــدتَ 

ـــه؟ تحريف

الخلاصة والنتائج

ـــام  ـــى الإم ـــكاء عل ـــا أنّ الب ـــح جليًّ ـــتفيض يتّض ـــاش المس ـــذا النق ـــد ه بع
ـــة، بـــل هـــو  ـــة أو عـــادة اجتماعيّ د ممارســـة عاطفيّ الحســـين A ليـــس مجـــرَّ
ـــنةّ  ـــل، وهـــو سُ ـــدادٌ طبيعـــيّ للـــولاء لرســـالة الإســـام المحمـــديّ الأصي امت
نبويّـــة أثبتتْهـــا الروايـــات المتواتـــرة التـــي نقلـــت بـــكاء النبـــي J علـــى 
ـــم  ـــه العظي ـــودٍ، مـــع علمـــه بمقام ـــل استشـــهاده بعق ـــام الحســـين A قب الإم
ـــنةّ أو التشـــكيك فيهـــا مـــا هـــي إلا  ـــة. وإنّ محاولـــة إنـــكار هـــذه السُّ فـــي الجَنّ
ـــلُ،  ـــن قب ـــة م ـــو أميّ ـــاول بن ـــا ح ، كم ـــقِّ ـــم الح ـــس معال ـــة لطم ـــة بائس محاول
ولكـــنْ كمـــا فشـــلوا فـــي إخمـــاد نـــور كربـــاء، سيفشـــل كلُّ مَـــن يســـير 

ـــتقبل. ـــر والمس ـــي الحاض ـــم ف ـــى خُطاه عل

 A عـــاء بـــأنّ الصبـــر يتعـــارض مـــع البـــكاء علـــى الحســـين إنّ الادِّ
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ـــي  ـــيّ لا يعن ـــه الحقيق ـــي مفهوم ـــر ف ـــة؛ لأن الصب ـــة مفضوح ـــس إلّّا مغالط لي
ـــى  ـــات عل ـــك والثب ـــي التماس ـــل يعن ـــزان، ب ـــان الأح ـــاعر أو كتم ـــد المش تبلُّ
ـــدته الشـــعائر الحســـينيّة عبـــر العصـــور؛ إذ  المبـــادئ، وهـــو عيـــن مـــا جسَّ
د تعبيـــرٍ عـــن الحـــزن، بـــل كانـــت علـــى  لـــم تكـــن دمـــوع الباكيـــن مجـــرَّ
ــف  ــتمرارٌ لموقـ ــي اسـ ــتبداد، وهـ ــم والاسـ ــض الظلـ ــودًا لرفـ ــدوام وقـ الـ
ـــل  ـــا ب ـــي ضعفً ـــن تبك ـــم تك ـــث ل ـــد، حي ـــر يزي ـــي قص ـــرى B ف ـــب الكب زين

كانـــت تـــذرف دمـــوع الثـــورة، لتفضـــح الطاغـــوت أمـــام التاريـــخ.

ـــينيّة  ـــم الحس ـــزاء والمآت ـــة الع ـــي إقام ـــكيك ف ـــى التش ـــرار عل وإنّ الإص
ـــد لســـياق  ا، هـــو إغفـــال متعمَّ ـــم يفعـــل ذلـــك ســـنويًّ ـــي J ل ـــة أنّ النب بحجّ
ـــغ للرســـالة ولـــم يكـــن زمانُـــه زمـــان إقامـــة  الأحـــداث، فالنبـــي كان المبلِّ
المآتـــم، ولكنـــه كان زمـــان التمهيـــد لهـــا، فقـــد بـــكاه، وأوصـــى بالبـــكاء 
ــده  ــن بعـ ــيعتهم مـ ــت D وشـ ــل البيـ ــة أهـ ــاءت وظيفـ ــا جـ ــه، بينمـ عليـ
كـــرى وتعميـــق الأثـــر فـــي وجـــدان الأمـــة. وهـــذا مـــا يُثبـِــت  لإحيـــاء الذِّ
أنّ الشـــعائر الحســـينيّة ليســـت ممارســـات طارئـــة أو مبتدَعـــة كمـــا يزعـــم 
ــه  ــطِّ النبـــوي الـــذي واجـ ــيّ للخـ ــداد الطبيعـ ــا هـــي الامتـ ــم، وإنمـ بعضهـ

الطغـــاة، ولـــم يســـاومهم.

ـــقَّ  ـــدود، وش ـــرب الخ ـــن ض ـــا م ـــس من ـــث »لي ـــاج بحدي ـــا الاحتج وأم
الجيـــوب« فهـــو حجّـــةٌ واهيـــة؛ لأن الحديـــث لا ينهـــى عـــن الحـــزن 
ـــه،  ـــاء الل ـــى قض ـــخط عل ـــن الس ـــر ع ـــذي يعبِّ ـــزع ال ـــن الج ـــل ع ـــروع، ب المش
ــي  ــداء النبـ ــتجابةٌ لنـ ــو اسـ ــين A هـ ــى الحسـ ــكاء علـ ــن أنّ البـ ــي حيـ فـ
نفســـه، الـــذي حـــزن علـــى جعفـــر وحمـــزة، وبكـــى علـــى شـــهداء مؤتـــة، 
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ـــزة،  ـــى حم ـــكاء عل ـــاء بالب ـــر النس ـــل أم ـــكاء، ب ـــن الب ـــة م ـــع الصحاب ـــم يمن ول
عـــي أنّ الحـــزن علـــى  وعبّـــر بنفســـه عـــن حزنـــه بفقْـــد الأحبّـــة. فمـــن يدَّ
ـــه أنْ يتَّهـــم النبـــي J أولًًا، وهـــو مـــا  ـــنةّ، فعلي الحســـين A مخالـــف للسُّ

لا يجـــرؤ عليـــه أحـــدٌ.

ـــين  ـــرى الحس ـــاء ذك ـــة إحي ـــن قيم ـــل م ـــاولات التقلي ـــإنّ مح ـــذا، ف وهك
ــزال  ــذي لا يـ ــوت الـ ــن الصـ ــوف مـ ــدًى للخـ ــع صـ ــت إلا رجْـ A ليسـ
ــل،  ــامٍ قُتـِ د إمـ ــرَّ ــزُّ عـــروش الظالميـــن، فالحســـين A لـــم يكـــنْ مجـ يهـ
بـــل كان نـــورَ اللـــه الـــذي أبـــى أنْ ينطفـــئ علـــى رغـــم كلِّ المحـــاولات، 
ــهٍ  ــة بوجـ ــي أميـ ــة بنـ ر جريمـ ــرِّ ــا يكـ ــو إنمـ ــه، فهـ ــاد صوتـ ــن أراد إخمـ ومَـ
جديـــد، ولكنـــه واهـــمٌ إنْ ظـــنّ أنّ بإمكانـــه محـــو ذكـــرى الحســـين A؛ 
ـــرار،  ـــر الأح ـــي ضمائ ـــا ف يً ـــزال مدوِّ ـــة« لا ي ـــا الذلّ ـــات منّ ـــوت »هيه لأنّ ص
ودمـــوع العاشـــقين لثـــراه الطاهـــر ليســـت إلا امتـــدادًا لعهـــد الوفـــاء لـــه، 
ولـــن تنطفـــئ هـــذه الدمعـــة مـــا دام هنـــاك حـــقٌّ يقـــاوم الباطـــل، ومـــا دام 
ـــا،  ـــو ذكرن ـــه لا تمح ـــديّ: »فوالل ـــه كلِّ يزي ـــي وج ـــرخ ف ـــينيٌّ يص ـــاك حس هن

ولا تميـــت وحيَنـــا!«.


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الفصل الثاني: بكاءُ الملائكةِ على الحسين  ونزولُهم عند قبره


  بكاءُ الملائكةِ على الحسين

ونزولُهم عند قبره
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بكاءُ الملائكةِ على الحسين  ونزولُُهم عند قبره

ــراض  ــض الاعتـ ــى دحْـ ــاسٍ علـ ــوٍ أسـ ــوع بنحـ ــذا الموضـ ــز هـ يرتكـ
  القائـــل بعـــدم إمـــكانِ بـــكاء الملائكـــةِ علـــى الإمـــام الحســـين
ـــريفة،  ـــة الش ـــنةّ النبوي ـــن السُّ ـــةٍ م ـــم أدلّ ـــك بتقدي ـــره، وذل ـــد قب ـــم عن ونزوله
ـــكاء  ـــدة ب ـــة عقي ـــات صحّ ـــى إثب ـــوع إل ـــعى الموض ـــك. ويس ـــة ذل ـــت صح تُثبِ
ـــات  ـــض أيّ اعتراض ـــره، ودحْ ـــد قب ـــم عن ـــين ونزوله ـــى الحس ـــة عل الملائك

علـــى ذلـــك.

انطلاقة الحوار:

ــي،  ــة تبكـ ــدون أنّ الملائكـ ــم تعتقـ ــب أنكـ ــب والعجيـ : الغريـ ال�ف الم�خ
وتحـــزن، وليـــس هـــذا فحســـب، بـــل وإنهـــا تَنـــزل عنـــد قبـــر الحســـين رضـــي 
ـــه:  ـــه، فقـــد روتْ مصادركـــم عـــن أحـــد أئمتكـــم، قول ـــه، لتبكـــيَ علي اللـــه عن
»عنـــد قبـــر الحســـين أربعـــةُ آلاف ملَـــكٍ شُـــعْث غُبْـــر، يبكونـــه إلـــى يـــوم 

ـــا؟! ـــةً أيضً ـــةُ قبوري ـــتِ الملائك ـــل أصبح ـــة«)))، فه القيام

: يسـعى كثيـرون -وأنـتَ منهـم- لإظهـار معرفتهـم والتظاهـرِ  مام�ي ال�إ
بإلمامهـم بقضايـا مذهبهِـم واطّلاعهـم علـى تفاصيـلِ مصـادرِ مخالفيهـم، 
لكـنْ غالبًـا مـا يواجهـون خيبـةَ الأمـل عنـد كشـف جهلِهـم، إذ مـن شـأن 
الجاهـل أنْ يلجـأ إلـى مهاجمـة الآخريـن بأقسـى الأوصـاف قبـلَ أن يُـدرك 

))) كامل الزيارات، ص١٧٣‏.
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أنـه ليـس خاليًـا من تلـك الأوصاف ‏التـي يظنُّها عيوبًـا، ويَعيب بهـا خصمَه.‏

ــور  ــى قبـ ــة علـ ــزول الملائكـ ــان بنـ ــأنّ الإيمـ ــط بـ ــنُّ فقـ :‏ لا أُظـ ال�ف الم�خ
ـــزم  ـــل أج ـــب، ب ـــبٌ فحس ـــو عي ـــا- ه ـــا وحزنه ـــن بكائه ـــاً ع ـــى -فض الموت

أنـــه خلـــلٌ فـــي عقيـــدة المُعتقِـــد وفكـــره.

ــى  ــير إلـ ــه يُشـ ــا ذكرتَـ ــإنّ مـ ــزم، فـ ــنُّ أم تجـ ــتَ تظـ ــواء كنـ : سـ مام�ي ال�إ
ـــم أنّ  ـــن مصادرك ـــحٍ م ـــرٍ صحي ـــي أث ـــت ف ـــد ثب ـــك، فق ـــدة مذهبِ ـــك بعقي جهل
ـــة  ـــه وحراس ـــاة علي ـــةٍ للص ـــومٍ وليل ـــيِّ ‏J‏ كلَّ ي ـــر النب ـــزور قب ـــة ت الملائك
مدينتـــه مـــن الدجّـــال، فقـــد روى القاضـــي إســـماعيل بـــن إســـحاق 
الجهضمـــي المالكـــي )تـ٢٨٢هــــ(، بإســـناده فـــي كتابـــه "فضـــل ‏الصـــاة 
 ،J ـــه ـــولَ الل علـــى النبـــي"، أنّ كعبًـــا دخـــل علـــى عائشـــة، فذكـــروا رس
ـــا مـــن الملائكـــة  ـــزل ســـبعون ألفً ـــن فجـــرٍ يطلـــع إلا وين ‏فقـــال كعـــبٌ: »مـــا مِ
ـــى  ـــي صل ـــى النب ـــون عل ـــم، ويُصلّ ـــون ‏بأجنحته ـــر، يضرب ـــوا بالقب ـــى يحفّ حت
اللـــه عليـــه وســـلم حتـــى إذا أمسَـــوا عرَجـــوا، وهبـــط ســـبعون ألفًـــا ‏حتـــى 
يحفّـــوا بالقبـــر، يضربـــون بأجنحتهـــم، فيصلّـــون علـــى النبـــي صلـــى اللـــه 
ــى إذا  ــار، حتـ ــا بالنهـ ــبعون ألفًـ ــل وسـ ــا ‏بالليـ ــبعون ألفًـ ــلم، سـ ــه وسـ عليـ
ـــا مـــن الملائكـــة يزفّونـــه«، ‏صحّحـــه  انشـــقّت الأرض خـــرج فـــي ســـبعين ألفً

الألبانـــي فـــي تحقيقـــه لكتـــاب الجهضمـــي))). ‏

وأخرجـــه البيهقـــي فـــي "شُـــعَب الإيمـــان" عـــن كعـــب الأحبـــار)))، 

))) تحقيق فضل الصلاة على النبي، لإسماعيل ‏الجهضمي، ص83، تـ. الألباني.
))) شُعب الإيمان، ج3، ص492، رقم ‏‏4170.



43

ـــة")))،  ـــي "العظم ـــيخ ف ـــو ‏الش ـــننه)))، وأب ـــي سُ ـــي ف ـــا: الدارم ـــه أيضً وأخرج
وابـــن المبـــارك فـــي "الزهـــد"))).‏

: يـــدلُّ هـــذا الأثـــر علـــى أنّ نـــزول الملائكـــة يقتصـــر علـــى قبـــور  ال�ف الم�خ
الأنبيـــاء فقـــط، ولا يَنزلـــون عنـــد قبـــور غيرهـــم.

: إذًا، اعترفـــتَ بصحّـــة هـــذا الأثـــر واعتبـــاره موثوقًـــا بـــه بنـــاءً  مام�ي ‏ال�إ
علـــى مصـــادرِك، فكيـــف تجـــزم بـــأنّ الإيمـــان بنـــزول الملائكـــة علـــى قبـــور 
ـــتقول: إن  ـــل س ـــره ؟! وه ـــد وفك ـــدة المُعتقِ ـــي عقي ـــلٌ ف ـــبٌ وخل ـــى عي الموت

ـــرك؟! ـــب تعبي ـــة حس ـــاروا قبوريّ ـــي J، ص ـــرَ النب ـــا قب ـــة بزيارته الملائك

: أنـــا ‏قلـــت: نـــزولُ الملائكـــة علـــى قبـــور الموتـــى ممّـــن هـــم  ال�ف ‏الم�خ
ــه  ــا قصدْتـ ــا، وأنـ ــس نبيًّـ ــه، ليـ ــه عنـ ــي اللـ ــين رضـ ــاء، والحسـ دون الأنبيـ

بكلامـــي، فنـــزولُ الملائكـــة مقصـــورٌ علـــى قبـــور الأنبيـــاء فقـــط‏. 

: لقـــد تغيّـــر رأيُـــك مـــن إنـــكار نـــزول الملائكـــة علـــى قبـــور  مام�ي ال�إ
ـــا مـــن  ـــدّ هروبً ـــذا يُع ـــط، وه ـــاء فق ـــتثناء الأنبي ـــى اس ـــقٍ إل ـــى بنحـــوٍ مطل الموت
الإلـــزام ومـــن الاتّصـــاف بالجهـــل بمبـــادئ مذهبـــك!! ومـــا زال الســـؤال 

قائمًـــا: هـــل صـــار الملائكـــة بزيارتهـــم قبـــرَ النبـــي J قبوريّـــة؟!    

وبغـــضِّ النظـــر عـــن ذلـــك، فـــإنّ زعْمـــك بحِصـــر نـــزول الملائكـــة 
ـــن  ـــه اب ـــن يُكذّب ـــاء والصالحي ـــن الأولي ـــم م ـــاء دون غيره ـــور الأنبي ـــى قب عل
تيميـــة، "شـــيخ الإســـام" كمـــا تســـمّونه، فهـــو يعتقـــد بنـــزول الملائكـــة 

))) سُنن الدارمي، ج1، ص57، رقم 94.
))) العظمة، ج3، ص1019.

))) الزهد والرقائق، ‏ج1، ص558، رقم 1600.
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ـــن أيضًـــا، ويعـــدّه مـــن الكرامـــات وخـــوارق العـــادات،  ـــور الصالحي ـــد قب عن
ـــراط":  ـــاء الص ـــه "اقتض ـــي كتاب ـــول ‏ف ـــث يق ، حي ـــقٌّ ـــه ح ـــك كلَّ ـــد أنّ ذل ويؤك
ـــور  ـــد ‏قب ـــد عن ـــي توج ـــادات، الت ـــوارق الع ـــات، وخ ـــن الكرام ـــر م ـــا يُذك »م
ـــا... فجنـــسٌ  الأنبيـــاء والصالحيـــن مثـــل نـــزول الأنـــوار والملائكـــة عنده

.(((» ـــقٌّ ـــذا ح ه

: حتـــى لـــو ســـلّمنا بصحّـــة قـــول شـــيخ الإســـام ابـــن تيميـــة،  ال�ف الم�خ
ـــد  ـــة عن ـــزول الملائك ـــى ن ـــع عل ـــوٍ قاط ـــدلُّ بنح ـــا ي ـــه م ـــي كلام ـــد ف ـــا يوج ف

ـــه! ـــه عن ـــي الل ـــين رض ـــر الحس قب

: لاحـــظ أســـلوبَك المـــراوغ فـــي النِّقـــاش، فقـــد أنكـــرتَ فـــي  مام�ي ال�إ
، ثـــم تراجعـــتَ  البدايـــة نـــزولَ الملائكـــة عنـــد قبـــور الموتـــى بنحـــوٍ عـــامٍّ
عـــاءك، فاســـتثنيتَ الأنبيـــاء فقـــط، ثـــم  بعـــد عـــرض دليـــلٍ يناقـــض ادِّ
تراجعـــتَ مـــرةً أخـــرى عـــن قولـــك عندمـــا واجهتُـــك بقـــولِ ابـــن تيميـــة، 
وتحـــاول الآن الهـــروب مـــن الموضـــوع بالبحـــث عـــن ثغـــراتٍ جديـــدة.

ـــة" كان  ـــن تيمي ـــول "اب ـــرح ق ـــن ط ـــي م ـــأنّ هدف ـــرك ب ـــنْ أودُّ أنْ أُذكِّ لك
إفحامَـــك وإثبـــات خطـــأ ادّعائـــك بـــأنّ نـــزول الملائكـــة يقتصـــر علـــى قبـــور 
ـــه. ـــا قلتُ ـــرةً أخـــرى بصحـــة م ـــرف م ـــرّ، وتعت ـــت ذا تق ـــاء فقـــط، وهـــا أن الأنبي

ـــي  ـــول ف ـــن المقب ـــل م ـــا، فه ـــه صحيحً ـــا ذكرتَ ـــو كان م ـــى ل : حت ال�ف الم�خ
ــزول  ــات نـ ــم لإثبـ ــن كتبكـ ــاتٍ مـ ــهد بروايـ ــوار أنْ تستشـ ــاش والحـ النقـ
الملائكـــة عنـــد قبـــر الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه، مثـــل روايـــة »عنـــد قبـــر 

))) اقتضاء الصراط المستقيم، ج2، ص255.
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ـــن  ـــة« م ـــوم القيام ـــى ي ـــه إل ـــر، يبكون ـــعث غُب ـــك شُ ـــةُ آلاف ملَ ـــين أربع الحس
ـــن  ن م ـــتتمكَّ ـــة س ـــذه الطريق ـــه به ـــد أنّ ـــل تعتق ـــارات"، ه ـــل الزي ـــاب "كام كت

إقناعـــي بصحـــة عقيدتـــك؟!

ـــا‏،  ـــا وكتبن ـــن مصادرن ـــة م ـــذه الرواي ـــرح ه ـــادر بط ـــن ب ـــت مَ : أن مام�ي ال�إ
ونحـــن نســـعى لرفـــع أيّ شـــكوك قـــد تكـــون عالقـــةً فـــي ذهنـــك حـــول 
ـــارات"،   ـــة "كامـــل الزي ـــا، وبخصـــوص رواي تهـــا، لا لإقناعـــك بمعتقَدن صحَّ
ـــنة، كالمحـــبِّ الطبـــري  فقـــد روى مضمونَهـــا نفســـه بعـــضُ علمـــاء أهـــل السُّ
ـــن  ـــين ب ـــر الحس ـــارة قب ـــي زي ـــاء ف ـــا ‏ج ـــر م ـــال: »ذكْ ـــى"، ق ـــر العقب ـــي "ذخائ ف
علـــيّ رضـــي اللـــه عنهمـــا: عـــن موســـى بـــن علـــيّ الرّضـــا بـــن جعفـــر، ‏قـــال: 
ـــر الحســـين، فقـــال: "أخبرَنـــي أبـــي  ـــارة قب ـــدٍ عـــن زي "ســـئِل جعفـــر بـــن محمّ
أنّ مـــن زار قبـــر الحســـين A‏ عارفًـــا بحقّـــه كَتـــب اللـــهُ لـــه فـــي علّيّيـــن، 
ـــون  ـــرًا ‏يبك ـــعثًا غُب ـــك شُ ـــف ملَ ـــبعين أل ـــين س ـــر الحس ـــول قب ـــال: "إنّ ح وق

ـــة"«‏))).  ـــوم القيام ـــى ي ـــه إل علي

ــناد  ــال: »وبالإسـ ــيّ"، فقـ ــي "مناقـــب علـ ــي فـ ــن المغازلـ ــا ابـ ورواهـ
، حدّثنـــا فُضيـــل بـــن ‏يَسّـــار، قـــال: قيـــل لأبـــي عبـــد اللـــه  بَعـــيُّ حدّثنـــا الرَّ
ـــدك  ـــهداء عن ـــل الش ـــس أفض ـــال: أ ولي ـــل؟ ق ـــهداء أفض ـــور الش A: أيُّ قب
ـــكٍ  ـــفَ ملَ ـــن أل ـــرِه أربعي ـــوْل قب ـــده إنّ ح ـــي بي ـــذي نفس ـــين A؟ فوال ‏الحس

شُـــعْثًا غُبْـــرًا، يَبكُـــون عليـــه إلـــى يـــوم ‏القيامـــة«))).‏

ورواهـــا شـــهاب الديـــن أحمـــد الإيجـــي الشـــافعي -مـــن أعـــام القـــرن 

))) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، ص151.
))) مناقب علي، لابن المغازلي، ص462.



46

التاســـع- فـــي "توضيـــح الدلائـــل علـــى ‏تصحيـــح الفضائـــل" فقـــال: 
ـــن  ـــر ب ـــال: ســـئل جعف ـــر C، ق ـــن جعف ـــن موســـى الرضـــا ب ـــيّ ب »وعـــن عل
محمـــد ‏عـــن زيـــارة قبـــر الحســـين ‏A ‏ فقـــال: "أخبرَنـــي أبـــي: مَـــن زار 
ـــه، كتـــب اللـــه لـــه ‏فـــي عليّيـــن". وقـــال: "إنّ  ـــا بحقّ قبـــر الحســـين A، عارفً
ـــى  ـــه إل ـــون علي ـــرًا، يبك ـــعثًا غُبْ ـــكٍ شُ ـــف ملَ ـــبعين أل ـــين س ـــر الحس ـــول قب ح

ـــي«‏))).‏  ـــين العتيق ـــو الحس ـــه أب ـــال: خرّج ـــري، وق ـــة" رواه الطب ـــوم ‏القيام ي

ــة  ـــل روايـ ــه، مث ــون نفسـ ــاتٌ بالمضمـ ـــد وردتْ روايـ ـــة فق وبالنتيج
ــم،  ــنة وكتبهـ ـ ــل السُّ ــاء أهـ ــادر بعـــض علمـ ــي مصـ ــارات" فـ ــل الزيـ "كامـ
ــاء  ــض أيّ ادعـ ــا يدحـ ــه، ممّـ ــندها وعدمـ ــة سـ ــن صحـ ــر عـ ــضِّ النظـ بغـ

ــط. ــا فقـ ــن مروياتنـ ــك مـ ــتدل عليـ ــا نسـ بكوننـ

ـــة  ـــيَّ لطبيع ـــم المنطق ـــي الفه ـــة تُناف ـــكاء الملائك ـــرة ب ـــنَّ فك :‏ لك ال�ف الم�خ
ـــكاء. ـــزن والب ـــل الح ـــرية مث ـــاعر بش ـــون مش ـــم لا يملك ـــة، فه الملائك

ظًـــا علـــى بـــكاء  : مـــن المفارقـــات العجيبـــة أنّـــك تُبـــدي تحفُّ مام�ي ال�إ
ـــم  ـــى رغ ـــى، عل ـــه تعال ـــك لل ـــة الضح ـــهولةٍ صف ـــل بس ـــا تقب ـــة، بينم الملائك
أنّ كلتـــا الصفتيـــن -حســـب تقويمـــك- تُمثِّـــان تعبيـــرًا عـــن المشـــاعر، 
ـــح  ـــي صحي ـــا ورد ف ـــم، كم ـــة عندك ـــدةٌ ثابت ـــى عقي ـــه تعال ـــك الل ـــةُ ضحِ فصف
البخـــاري عـــن أبـــي هريـــرة، قولـــه: »أن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه 
وســـلم قـــال: ‌"يضحـــك ‌اللـــه إلـــى رجليـــن، يقتـــل أحدهمـــا الآخـــر"«)))، 
، وذلـــك  ـــد أنّ الملائكـــة تمتلـــك حاســـةَ الشـــمِّ وهـــا هـــو ابـــن تيميـــة يؤكِّ

))) توضيح الدلائل على تصحيح الفضائل، ص٥٢٢‏.
))) صحيح البخاري، ج3، ص1040، تـ. البغا.
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ـــا  ـــى نواي ـــة عل ـــاع الملائك ـــة اطِّ ـــول كيفي ـــؤالٍ ح ـــى ‏س ه عل ـــرض ردِّ ـــي مع ف
ـــةً، وإذا  ـــك ‌رائحـــةً ‌طيب ـــه إذا هـــمَّ ‏بحســـنةٍ ‌شـــمَّ ‌الملَ ـــال: »‏إن ـــث ق ـــاد، حي العب

هـــمَّ بســـيئةٍ شـــمَّ رائحـــةً خبيثـــة...«))).‏

ــرآن  ــات الق ــض آي ــروا بع ــم فسَّ ــك أنّ علماءك ــي علم ــع ف ــنْ ض ولك
ــكاء  ــمَاء وَالْْأرَْضُ﴾))) ‏بب ــمُ السَّ ــتْ عَلَيْهِ ــا بَكَ ــى: ‏﴿فَمَ ــه تعال ــم كقول الكري
ــر:  ــن عــادل الحنبلــي فــي تفســيره "اللبــاب"، قــال: »التقدي الملائكــة،  فاب
‌فمــا ‌بكــت ‌عليهــم ‌أهْــلُ ‌الســماء ‌والأرض، فحــذف ‏المضاف والمعنــى: فما 
بكــت عليــه الملائكــة، ولا المؤمنــون بــل كانــوا لهلاكهــم مســرورين«))).‏

وقـــال أبـــو الفـــداء الخلوتـــي فـــي "روح البيـــان": »قـــال بعـــض 
ـــمَاء وَالْْأرَْضُ﴾ فأقـــام  المفســـرين معنـــى الآيـــة ﴿فَمَـــا بَكَـــتْ عَلَيْهِـــمُ السَّ
الســـماء والأرض مقـــام أهلهمـــا كمـــا قـــال ﴿وَاسْـــأَلِ الْقَرْيَـــةَ﴾ وينصـــره 
ــم  ــةُ بعضُهـ ــرت الملائكـ ــي تباشـ ــن أمتـ ــودٌ مـ ــد مولـ ــه A: "إذا وُلـ ‏قولـ
ببعـــضٍ مـــن الفـــرح، وإذا مـــات ‏مـــن أمتـــي صغيـــرٌ أو كبيـــرٌ ‌بكـــت ‌عليـــه 
ـــهر  ـــرج ‏ش ـــون إذا خ ـــة يبك ـــر "أن الملائك ـــي الخب ـــذا ورد ف ـــة"، وك ‌الملائك
ــاكين"«))). ــة للمسـ ــتاء رحمـ ــرون إذا ذهـــب الشـ ــذا يستبشـ ــان، وكـ رمضـ

ــان  ــا لقمـ ــي: »حدّثنـ ــال الثعلبـ ــان"، قـ ــير "الكشـــف والبيـ ــي تفسـ وفـ
الحنفـــي، قـــال: أتـــى ‏النبـــي صلّـــى اللـــه عليـــه وســـلّم علـــى شـــاب فـــي 
ـــماءُ ‏فَكانَـــتْ  تِ السَّ جـــوف الليـــل، وهـــو يقـــرأ هـــذه الآيـــة: ﴿فَـــإذَِا انْشَـــقَّ

))) مجموع الفتاوى، ج4، ‏ص253.
))) الدخان: 29.

))) اللباب في علوم الكتاب، ج17، ص323.
))) روح البيان، لأبي الفداء ‌الخلوتي، ج8، ص414.
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هـــانِ﴾، فوقـــف الشـــاب وخنقتـــه العبـــرة، وجعـــل يقـــول:  وَرْدَةً كَالدِّ
ويحـــي مـــن يـــومٍ تنشـــقُّ فيـــه الســـماء، ‏ويحـــي، فقـــال النبـــي صلّـــى اللـــه 
ـــت  ـــد ‌بك ـــده ‏لق ـــي بي ـــذي نفس ـــا، فوال ـــا أو مثّله ـــى مثله ـــا فت ـــلّم: "ي ـــه وس علي

‌الملائكـــة يـــا فتـــى مـــن بكائـــك"«))).

: هـــل تقصـــد أنّ الملائكـــة يملكـــون مشـــاعر بشـــريّة مثـــل  ال�ف الم�خ
الحـــزن والبـــكاء؟

: لـــم أقصـــد ذلـــك إطلاقًـــا، بـــل أردتُ القـــولَ: إن البـــكاء  مام�ي ‏ال�إ
هـــو تعبيـــرٌ عـــن المشـــاعر النفســـانية، وهـــو لغـــةٌ تتخطَّـــى حـــدود البشـــر 
ـــيءٍ  ـــي كلُّ ش ـــك يبك ـــان، كذل ـــي الإنس ـــا يبك ـــره، فكم ـــون بأس ـــمل الك لتش
ـــي  ـــكاء باق ـــة ب ـــتوعب كيفيّ ـــد لا نس ـــه، وق ـــه وتكوين ـــع طبيعت ـــق م ـــا يتواف بم
المخلوقـــات، تمامًـــا كمـــا لا نفهـــم تســـبيحها للـــه تعالـــى، كمـــا ورد فـــي 
ـــنَّ وَإنِْ  ـــنْ فيِهِ ـــبْعُ وَالْْأرَْضُ وَمَ ـــمَوَاتُ السَّ ـــهُ السَّ ـــبِّحُ لَ ـــم: ‏﴿تُسَ ـــرآن الكري الق
مِـــنْ شَـــيْءٍ إلَِّاَّ يُسَـــبِّحُ بحَِمْـــدِهِ ‏وَلَكـِــنْ لََا تَفْقَهُـــونَ ‏تَسْـــبيِحَهُم﴾، وجهلُنـــا 

لكيفيّـــة ذلـــك لا ينفـــي حقيقـــة بكائهـــا أو تســـبيحها.

قـــال الطبـــري فـــي "جامـــع البيـــان": »إنّ ‌بـــكاء ‌الســـماء حُمـــرةُ أطرافهـــا، 
ذكَـــر مـــن قـــال ذلـــك: حدثنـــي محمـــد بـــن إســـماعيل الأحمســـي، قـــال: 
ـــا عبـــد الرحمـــن بـــن أبـــي حمـــاد، عـــن الحكـــم بـــن ظهيـــر، عـــن الســـدي،  ثن
ـــماءُ  ـــتِ الس ـــا بك ـــه عليهم ـــوان الل ـــي رض ـــن عل ـــين ب ـــل الحس ـــا قُت ـــال: "لم ق

ـــا"«))). ـــه، وبكاؤهـــا حُمْرته علي

))) الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي، ج9، ص188.
))) تفسير الطبري "جامع البيان"، ج21، ص41، ط. هجر.
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ــرة  ــاء: ‌بـــكاءُ ‌الســـماء حُمْـ ــال عطـ ــيره: »قـ ــال البغـــوي فـــي تفسـ  وقـ
أطرافهـــا. قـــال الســـدي: لمـــا قُتـــل الحســـين بـــن علـــي بكـــتْ عليـــه الســـماء، 

وبكاؤهـــا حُمْرتهـــا«))). 

ــماء  ــوا: إنّ السـ ــز": »وقالـ ــرّر الوجيـ ــي "المحـ ــة فـ ــن عطيـ ــال ابـ وقـ
ت يـــوم قُتـــل الحســـين بـــن علـــي، وكان ذلـــك بـــكاء عليـــه، وهـــذا  احمـــرَّ

هـــو معنـــى الآيـــة«))). ‏

ـــنة حملـــوا بـــكاءَ الســـماء والأرض علـــى  وبعـــض علمـــاء أهـــل السُّ
ـــرآن  ـــي الق ـــو ف ـــذا -وه ـــل ه ـــا كان مث ـــر: »فلم ـــد الب ـــن عب ـــال اب ـــة، ق الحقيق
كثيـــر- حمَلـــوا ‌بـــكاء ‌الســـماء والأرض وانفطـــار الســـماء وانشـــقاق الأرض 
وهبـــوط الحجـــارة مـــن خشـــية اللـــه -كلُّ ذلـــك ومـــا كان مثلـــه- علـــى 

الحقيقـــة«))).

الخلاصة والنتائج:

1 - أثبـــت النقـــاشُ صحـــة عقيـــدة بـــكاء الملائكـــة علـــى الحســـين 
ـــنة. A ونزولهـــم عنـــد قبـــره بأدلـــة دامغـــة مـــن مصـــادر أهـــل السُّ

2 - دَحَـــضَ النقـــاشُ جميـــع الاعتراضـــات التـــي أُثيـــرت علـــى 
هـــذه العقيـــدة، وأظهـــرَ تناقـــضَ المخالفيـــن وجهلهـــم ببعـــض معتقـــدات 

ــم. مذهبهـ

))) تفسير البغوي، ج4، ص178.
ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، ج5، ص73. ))) تفسير ابن عطية "المحرَّ

))) الاستذكار، ج1، ص100، ط. العلمية.
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 مصيبة الحسين A أعظم مصاب في الكون

ـــة الإمـــام الحســـين A مـــن أعظـــم المصائـــب فـــي تاريـــخ  تُعـــدّ مصيب
ـــا  ـــة، ولم ـــية عميق ـــة، وسياس ـــة، اجتماعي ـــاد ديني ـــن أبع ـــا م ـــا له ـــرية لم البش
ـــة عظيمـــة هـــزت أركان الظلـــم والاســـتبداد. ـــورة إصلاحي ـــج عنهـــا مـــن ث نت

ـــام  ـــل الإم ـــة قت ـــأن مصيب ـــف" ب ـــادل "المخال ـــوع يُج ـــذا الموض ـــي ه ف
ـــاب  ـــم المص ـــي" عظ ـــت "الإمام ـــا يُثب ـــم، بينم ـــت الأعظ ـــين A ليس الحس
ـــة  ـــام الحســـين A مـــن خـــال الأدل ـــل الإم وشـــدة الغضـــب الإلهـــي لمقت
النقليـــة الصحيحـــة مـــن مصـــادر أهـــل الســـنة المعتبـــرة وبالأســـانيد 

الصحيحـــة.

انطلاقة الحوار:

ــم  ــن أعظـ ــه مـ ــه عنـ ــي اللـ ــين رضـ ــل الحسـ ــم: إنّ مقتـ : قولكـ ال�ف الم�خ
!! المصائـــب التـــي حدثـــت فـــي الكـــون هـــو فـــي الواقـــع مبالغـــةٌ وغلـــوٌّ

ـــدة  ـــي الش ـــفٍ ف ـــوغَ وص ـــم بل ـــي المتكل ـــي أنْ يدّع ـــة، ه : المبالغ مام�ي ال�إ
ـــغ  ـــوف بال ـــى أنَّ الموص ـــدلَّ عل ـــتبعَدًا لي ـــتحيلًًا أو مس ا مس ـــدًّ ـــف ح أو الضع

ـــة. ـــى النهاي ـــف إل ـــك الوص ـــي ذل ف

ـــي  ـــواء أ كان ف ـــيء، س ـــدِّ للش ـــاوزة الح ـــاع ومج ـــاه الارتف ـــوُّ معن والغل
المعتقَـــدات الدينيّـــة أو غيرهـــا. واســـتُعمل اصطلاحًـــا بمعنـــى مجـــاوزة 
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الحـــدِّ المفتـــرض للمخلـــوق والارتفـــاع بـــه إلـــى مقـــام الألوهيـــة.

ـــى  ـــان عل ـــان، ولا ينطبق ـــو- لا يصدق ـــة والغل ـــن -المبالغ وكلا الحالي
ــون..  ــي الكـ ــابٍ فـ ــم مصـ ــين A أعظـ ــام الحسـ ــل الإمـ ــا: إن مقتـ قولنـ

ـــول! ـــا تق ـــه م ـــك تفق ولا أخال

: بـــل أفقـــه، ودليلـــي علـــى ذلـــك وجـــودُ مصـــاب هـــو أعظـــم  ال�ف الم�خ
مـــن مصـــاب الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه، وهـــو مقتـــل النبـــي يحيـــى بـــن 

زكريـــا!!

ـــن  ـــى ب ـــه يحي ـــيِّ الل ـــاب نب ـــرت مص ـــك ذك ا أن ـــدًّ ـــع ج ـــن الناف : م مام�ي ال�إ
ــث وردتِ  ــين A، حيـ ــام الحسـ ــاب الإمـ ــه بمصـ ــا C، لمقارنتـ زكريـ
ـــو  ـــتدرك، وه ـــي المس ـــم ف ـــه الحاك ح ـــح، صحَّ ـــثٍ صحي ـــي حدي ـــة ف المقارن
أن اللـــه ســـبحانه خاطـــب نبيَّـــه J كيـــف أنـــه تعالـــى قتـــل بيحيـــى بـــن 
ــيقتل بالحســـين A ضعـــف  ــا، وأنـــه عـــز وجـــل سـ ــا ســـبعين ألفًـ زكريـ
مـــا قتـــل بيحيـــى، فقـــد روى الحاكـــم بســـنده عـــن ابـــن عبـــاس أنـــه قـــال: 
ـــت  ـــي ‌قتل ـــلم: "‌أن ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــدٍ صل ـــى محم ـــى إل ـــه تعال ـــى الل »أوح
‌بيحيـــى بـــن زكريـــا ســـبعين ألفًـــا، وأنـــي قاتـــلٌ بابـــن ابنتـــك ســـبعين ألفًـــا 
جـــاه«)))، وقـــال  ـــا"، هـــذا حديـــثٌ صحيـــح الإســـناد، ولـــم يخرِّ وســـبعين ألفً

الحافـــظ الذهبـــي فـــي "التلخيـــص": "صحيـــحٌ علـــى شـــرط مســـلم". 

ــذا  ــال عـــن هـ ــه المجروحيـــن قـ ــان فـــي كتابـ ــنَّ ابـــن حبّـ : لكـ ال�ف الم�خ
ــه«))). ــلَ لـ ــذا لا أصـ ــث: »هـ الحديـ

))) المستدرك على الصحيحين، للحاكم، ج3، ص195، ط. العلمية.
))) المجروحين، لابن حبان، ج2، ص215.
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ــق،  ــاب التوثيـ ــي بـ ــاهل فـ ــه متسـ ــه أنـ ــان عُـــرف عنـ ــن حبّـ : ابـ مام�ي ال�إ
ـــد  ـــال عن ـــذا المج ـــي ه ـــه ف ل ‏علي ـــوَّ ـــا يع ـــف، ف ـــاب التضعي ـــي ب د ف ـــدِّ ومتش
ـــال:  ـــد"، فق ـــي "المقاص ـــخاوي ف ـــثُ أورده الس ـــم، والحدي ـــب علمائك أغل
دة تـــدلُّ علـــى أنّ لـــه  ـــا بأســـانيد متعـــدِّ »رواه الحاكـــم فـــي المســـتدرك مرفوعً

ـــيخنا«))). ـــال ش ـــا ق ـــاً كم أص

ـــي  ـــم ف ـــال: »رواه الحاك ـــاء"، فق ـــف الخف ـــي "كش ـــي ف وأورده العجلون
مســـتدركه عـــن ابـــن عبـــاس مرفوعًـــا ‌بأســـانيد ‌متعـــددة ‌تـــدلّ ‌علـــى ‌أن ‌لـــه 

ـــر«))). ـــن حج ـــظ اب ـــال الحاف ـــا ق ـــاً كم ‌أص

ـــد  ـــزان": »وق ـــان المي ـــي "لس ـــقلاني ف ـــر العس ـــن حج ـــظ اب ـــال الحاف وق
أخرجـــه الحاكـــم فـــي "المُســـتَدرَك" مـــن طريـــقِ ســـتةِ ‏أنفـــسٍ، عَـــن أبـــي 
ـــه«))).‏ ـــي تلخيص ـــي[ ف ـــف ]الذهب ـــه المصنِّ ـــح، ووافق ـــال: صحي ـــم، وق نعي

ـــين  ـــل الحس ـــد قت ـــي تَع ـــة الت ـــث الصحيح ـــن الأحادي ـــد م ـــاك العدي وهن
ـــح أن  ـــا C، وتوضِّ ـــن زكري ـــى ب ـــي يَحي ـــل ‏النب A جريمـــةً أعظـــم مـــن قت
ـــه  ـــة، وأن الل ـــذه ‏الجريم ـــل بهِ ـــز وج ـــه ع ـــل الل ـــن قِبَ ـــا م ـــا بالغً ـــاك اهتمامً هن

ـــين A.‏ ـــل الحس ـــينتقم لمَِقت ـــى س تعال

: وعلـــى رغـــم ذلـــك، فـــإن الحديـــث لا يـــدلُّ علـــى أنّ مقتـــل  ال�ف الم�خ
ـــوى أن  ـــا س ـــن زكري ـــى ب ـــل يحي ـــن مقت ـــم م ـــه أعظ ـــه عن ـــي الل ـــين رض الحس

العـــدد مضاعـــف؟!

))) المقاصد الحسنة، للسخاوي، ص484.
))) كشف الخفاء، ج2، ص98، ط. القدسي.

))) لسان الميزان، ‏للعسقلاني، ج6، ص366، تـ. أبي غدة.
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: إن مضاعفـــة عـــدد مـــن ســـيقتلهم اللـــه تعالـــى بالحســـين  مام�ي ال�إ
ـــدل  ـــث، ت ـــي الحدي ـــا C ف ـــن زكري ـــى ب ـــم بيحي ـــن قتله ـــة بالذي A مقارن
 .A ـــين ـــام الحس ـــل الإم ـــى لمقت ـــه تعال ـــب الل ـــدة غض ـــى ش ـــوح عل بوض
ـــا،  ـــرًا عظيمً ـــين A خط ـــل الحس ـــن قت ـــل م ـــريف يجع ـــث الش ـــذا الحدي فه
ـــه  ـــه أن الل ـــا؛ إذ في ـــه ضعفً ـــد علي ـــل يزي ـــى A، ب ـــه يحي ـــي الل ـــل نب يعـــادل قت
 ،A ـــي ـــى النب ـــل يحي ـــين A، بمقت ـــام الحس ـــل الإم ـــارن مقت ـــبحانه يق س

ـــه‏!! ـــه ل ـــى وانتقام ـــل يحي ـــه لمقت ـــوق غضبَ ـــا يف ـــه غضبً ـــب ل ويغض

ـــي  ـــين رض ـــل الحس ـــب لمقت ـــه يغض ـــول: إن الل ـــلٍ تق ـــأيِّ دلي : ب ال�ف الم�خ
ـــا؟! ‏ ـــن زكري ـــى ب ـــل يحي ـــه لمقت ـــوق غضب ـــا يف ـــه غضبً ـــه عن الل

: بدليــل أنّ مضاعفــة عــدد مَــن ســيقتلهم اللــه تعالــى‏ بالحســين  مام�ي ال�إ
ــت-  ــر المتعنِّ ــره غي ــوحٍ -لا ينك ــير بوض ــريف تُش ــث الش ــي الحدي A ف
إلــى ‏شــدة غضبــه ســبحانه، فــإن الســبعين ألفًــا المقتوليــن بيحيــى بــن زكريــا 
ــى نفســه  ــك يحي ــي ذل ــي بمــا ف ــا أو كل نب ــة ســبعين نبيًّ إنمــا كان قتلهــم دي
A علــى مــا نصــت عليــه مرويّــات أهــل الســنة، قــال القرطبــي في تفســيره 

.(((» مُؤكــدًا ذلــك: »قــال ســعيد بــن المســيب: هــي ديــة كلِّ نبــيٍّ

ـــل  ـــال: قُت ـــة، ق ـــن عطي ـــمير ب ـــن س ـــه: »وع ـــك بقول ـــاً ذل ـــه مُفصِّ وأردف
ـــن  ـــى ب ـــم يحي ـــا، منه ـــبعون ‌نبيًّ ـــدس ‌س ـــت ‌المق ـــي ‌بي ـــي ف ـــرة الت ـــى الصخ عل

ـــا«))). ‏زكري

))) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن -، ج10، ص219.
))) تفســر القرطبــي - الجامــع لأحــكام القــرآن -، ج10، ص219؛ مختــر تاريــخ دمشــق، ج27، 

ص255‏.
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 A وبالنتيجــة، إن مضاعفــة عــدد مــن ســيقتلهم اللــه تعالى‏ بالحســين
فــي الحديــث، تُشــير بوضــوح لا يقبــل الشــك إلــى شــدّة الغضــب الإلهي.

ـــا الثانيـــة فـــي الحديـــث،  ـــا الأولـــى والســـبعون ألفً : الســـبعون ألفً ال�ف الم�خ
ـــة،  ـــم دي ـــيكون قتله ـــن س ـــه، لم ـــه عن ـــي الل ـــين رض ـــيُقتلون بالحس ـــن س الذي
ـــي؟! ـــة كل نب ـــم دي ـــا ه ـــن زكري ـــى ب ـــون بيحي ـــا المقتول إذا كان الســـبعون ألفً

ـــة  ـــا دي ـــى A ســـبعين ألفً ـــل بيحي ـــد قَت ـــه ســـبحانه ق : إن كان الل مام�ي ال�إ
لـــكلِّ نبـــي بمـــا فيهـــم يحيـــى نفســـه، فكذلـــك إنّ الســـبعين ألفًـــا الأولـــى 
الذيـــن يُقتلـــون بالحســـين A هـــم ديـــة لـــكل نبـــي. أمـــا الســـبعون ألفًـــا 
ـــة  ـــح بقرين ـــو واض ـــا ه ـــط، كم ـــين A فق ـــة للحس ـــون دي ـــم يك ـــة فقتله الثاني
ـــا، وأنـــي قاتـــلٌ  ســـياق الحديـــث »‌‏أنـــي ‌قَتلـــت ‌بيحيـــى بـــن زكريـــا ســـبعين ألفً
ـــواو  ـــا«، وال ـــبعين ألفً ـــه: »وس ـــه بقول ـــم أردف ـــا«، ث ـــبعين ألف ـــك سً ـــن ابنت باب

ـــم. ـــرة، فافه ـــي المغاي ـــا تقتض هن

ـــه  ـــل الحســـين رضـــي الل ـــار مقت رًا لاعتب ـــرِّ ـــك لا أرى مب : مـــع ذل ال�ف الم�خ
ـــي الكـــون؟! ـــة ف ـــم مصيب ـــه أعظ عن

 Jهنـــا أودُّ أنْ أســـألك: هـــل تشـــكّ فـــي مكانـــة رســـول اللـــه ‏ : مام�ي ال�إ
ـــاء  ـــيّ الأصفي ـــاء وصف ـــم الأنبي ـــل وخات ـــيد ‌الرس ـــون وس ـــيد الك ـــه س ـــى أن ‏عل

ـــار علـــى الـــورى؟! وحجّـــة الجب

: هذا سؤال ساذج، بالتأكيد أنا لا أشك!! ال�ف الم�خ

: إذًا، ســيد الكــون وســيد ‌الرســل وخاتــم الأنبيــاء وصفــيّ  مام�ي ال�إ
الأصفيــاء وحجــة الجبــار علــى الخلــق، بكــى علــى مصيبــة ولــده الحســين 
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ــون؟!! ــي الك ــة ف ــم مصيب ــون أعظ ــف لا تك ــا، فكي ــل وقوعه A قب

ـــكاءه  ـــأن ب ـــن ب ـــب ‏الفريقي ـــا كت ـــة روته ـــات صحيح ـــي رواي ـــد ورد ف فق
J كان بحرقـــةٍ وألـــم، فقـــد روى البوصيـــري عـــن أمِّ المؤمنيـــن أمِّ ســـلمة 
ـــاء  ـــي، فج ـــي بيت ـــا ‏ف ـــلم- نائمً ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي -صل ـــا: »كان النب قوله
ــة أن  ــكته مخافـ ــاب، فأمسـ ــى البـ ــدتُ علـ ــت: فقعـ ــدرج. قالـ ــين يـ الحسـ
، فدخـــل، فقعـــد  يدخـــل فيوقظـــه. قالـــت: ‏ثـــمّ غفلـــت فـــي شـــيءٍ، فـــدبَّ
علـــى بطنـــه. قالـــت: فســـمعتُ نحيـــب رســـول اللـــه -صلـــى اللـــه عليـــه 
‏وســـلم- فجئـــت، فقلـــت: يـــا رســـول اللـــه مـــا علمـــت بـــه. فقـــال: إنّمـــا 
جاءنـــي جبريـــل -A- وهـــو ‏علـــى بطنـــي قاعـــد، فقـــال لـــي: أ تحبـــه؟ 
ـــا؟  ـــل ‏به ـــي يُقت ـــة الت ـــك الترب ـــتقتله، ألا أري ـــك س ت ـــال: إنّ أمَّ ـــت: نعـــم. ق فقل
ـــت:  ـــة. قال ـــذه الترب ـــي ه ـــه، فآتان ـــرب بجناح ـــال: فض ـــى. ق ـــت: بل ـــال: فقل ق
فـــإذا فـــي يـــده تربـــة حمـــراء، ‏وهـــو يبكـــي، ويقـــول: ليـــت شـــعري مـــن 
ـــح  ـــد بســـند صحي ـــد بـــن حمي يقتلـــك بعـــدي؟«.‏ قـــال البوصيـــري: »رواه عب

وأحمـــد بـــن حنبـــل مختصـــرًا«)))‏.

وفي رواية الطبراني: »فسمعت نشيج رسول الله«))). ‏

والنشـــيج - كمـــا فـــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور، حـــرف النـــون، 
د  ـــردِّ ـــا ي ـــكاء كم ـــع وب ـــه توجُّ ـــوت مع ـــو ‏ص ـــكاء.. وه ـــدّ الب ـــو أش ـــج - ه نش

ـــي صـــدره))). ـــه ف ـــكاءه ونحيب ـــي ب الصب

))) إتحاف الخيرة ‏المهرة، ح6755.
))) مجمع الزوائد، ج9، ص219، قال الهيثمي: ‏رواه الطبراني بأسانيد رجال أحدها ثقات.

))) يُنظر: لسان العرب، ج2، ص378، ومعجم مقاييس اللغة، ج5، ص429.
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ــه  ــه عليـ ــى اللـ ــم صلـ ــي الكريـ ــكاء النبـ ــي أنّ بـ ــتَ تعنـ : إذا كنـ ال�ف الم�خ
وســـلم علـــى مصيبـــة الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه، جعلهـــا أعظـــم مصيبـــةٍ 
علـــى الإطـــاق، ولكونـــه ســـيد الكـــون ســـيتأثر الخلـــق بحزنـــه وبكائـــه 

علـــى مقتـــل الحســـين.. فهـــذا كلام فـــارغٌ لا دليـــل عليـــه !!

يُثبــت  مقصــدي  شــرح  فــي  كلامــك  العكــس،  علــى  بــل   : مام�ي ال�إ
صحّــة مــا أقــول، حيــث قــام الدليــل علــى أنــه لا توجــد مصيبــةٌ فــي الكــون 
ــر بهــا الخلــق مثــل الســماء والأرض  بكــى عليهــا ســيد النبييــن J، وتأث

.A ــين ــل الحس ــة قت ــا، كمصيب ــنُّ عليه ــت الج ــمس، وناح ‏والش

ـــار فـــي ذلـــك،  ـــار والآث فهـــا هـــي مصادركـــم تنقـــل مـــا صـــحَّ مـــن الأخب
ــد  ــة" عنـ ــة الصحابـ ــه "معرفـ ــي فـــي كتابـ ــم الأصفهانـ ــو نعيـ ــر أبـ ــد ذكـ فقـ
ت الســـماء لقتلـــه، وكُســـفت الشـــمس  ترجمتـــه للحســـين A: »أحمـــرَّ
ـــذره  ـــن ج ـــور م ـــادًا، ‏والمنح ـــكره رم ـــي عس ـــورس ف ـــار ال ـــه، وص ـــوم موت ي
ـــن  ـــت الج ـــط، وناح ـــه دم عبي ـــي تحت ـــام إلا رئ ـــرٌ بالش ـــع حج ـــم يُرف ـــا، ل دمً

تـــه ‏وفقْـــده«))). ‏ لرزيَّ

ــع  ــا رُفـ ــال: »مـ ــه قـ ــهاب، أنـ ــن شـ ــن ابـ ــنده عـ ــي بسـ وروى الطبرانـ
ــن ‏دم«))).‏ ــي إلّّا عـ ــن علـ ــين بـ ــل الحسـ ــوم قتـ ــرٌ يـ ــام حجـ بالشـ

وأيضًـــا روى الطبرانـــي بســـنده عـــن علـــيّ بـــن مســـهر عـــن جدتـــه أُم 
حكيـــم، أنهـــا قالـــت: »قُتـــل الحســـين بـــن ‏علـــيّ، وأنـــا يومئـــذٍ جويريـــة، 

))) معرفة الصحابة، للأصفهاني، ص662.
))) مجمع الزوائد، ج9، ص196، قال الهيثمي: ورجالُه رجال الصحيح.
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فمكثَـــت الســـماءُ أيامًـــا مثـــل العلقـــة«))). ‏

ـــن  ـــةٍ م ـــن جمل ـــاء" ع ـــام النب ـــير أع ـــي "سِ ـــي ف ـــروي الذهب ـــذا ي وهك
ـــين A: ‏ ـــل الحس ـــد مقت ـــا عن ـــرت ‏دمً ـــماء مط ـــنة أنّ الس ـــل الس ـــام أه أع

فقـــد روى عـــن ابـــن ســـيرين، قولـــه: »لـــم تبـــك الســـماء علـــى أحـــدٍ 
ــن  ــيّ بـ ــن علـ ــي: عـ ــن المدائنـ ــين. وعـ ــى A إلا الحسـ ــد يحيـ ــا بعـ دمًـ
ـــاق الســـماء بعـــد  ـــال: احمـــرّت آف ـــن قيـــس، ق مـــدرك، عـــن جـــدّه الأســـود ب
ـــلم  ـــا مس ـــوي: حدّثن ـــن الفس ـــدم. وع ـــرى كال ـــهر تُ ـــتّة أش ـــين س ـــل ‏الحس قت
بـــن إبراهيـــم، قـــال: حدثتنـــا أُم ســـوق العبديـــة، قالـــت: حدثتنـــي نضـــرة 
ـــل الحســـين مطـــرت الســـماء دمـــاءً، فأصبحـــت  ـــة، قالـــت: لمـــا أنْ قت ‏الأزدي

وكلَّ شـــيء لنـــا مـــآن دمًـــا«))).‏

ـــول  ـــي الق ـــو ف ـــة ولا غل ـــه لا مبالغ م: أن ـــدَّ ـــا تق ـــع م ـــن جمي ـــل م فتحصَّ
ـــون،  ـــي الك ـــةٍ ف ـــم مصيب ـــي أعظ ـــين A ه ـــام الحس ـــل الإم ـــة قت ـــأن مصيب ب
ـــن J وحـــزن الســـماء والأرض وتأثرهمـــا الموصـــوف  ـــكاء ســـيد النبيي فب

ـــا. ده ـــة وتفرُّ ـــذه المصيب ـــم ه ـــى عظ ـــة عل ـــواهد قويّ ـــح، ش ـــل الصحي بالنق

فسلامٌ على الحسين يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيًّا.



))) مجمع الزوائد، ج9، ص197، قال ‏الهيثمي: ورجاله إلى أُمّ حكيم رجال الصحيح.
))) سير ‏أعلام النبلاء، ج3، ج213.
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الفصل الرابع: زيارة الإمام الحسين A وفريضة الحج


A زيارة الإمام الحسين

وفريضة الحج
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زيارةُ الإمام الحسين A وفريضة الحج

لـــون  يثيـــر بعـــضُ المخالفيـــن اتّهامـــات بـــأنّ الشـــيعة الإماميـــة يفضِّ
زيـــارة الإمـــام الحســـين A علـــى أداء فريضـــة الحـــج، ممـــا يدفـــع 
ـــب  ـــي المذه ـــة ف ـــرورات الديني ـــية والض ـــم الأساس ـــن المفاهي ـــث ع للحدي

الشـــيعي الاثنـــي عشـــري.

هـــذا الموضـــوع يتنـــاول هـــذا الادّعـــاء، ويســـتعرض الـــردود عليـــه 
مـــن منظـــورٍ عقائـــديٍّ وفقهـــي، مبـــرزًا القيمـــة العظمـــى لفريضـــة الحـــج 
ــارة  ــة زيـ ــرية، ومكانـ ــي عشـ ــة الاثنـ ــيعة الإماميـ ــد الشـ ــام عنـ ــي الإسـ فـ
الإمـــام الحســـين A فـــي أنـــه فعـــلٌ مســـتحبٌّ لا ينـــوب عـــن الفـــرض، 

ــقطه. ولا يسـ

المســـألة،  بهـــذه  المتعلِّقـــة  سنســـتعرض الأحاديـــث والروايـــات 
ــا فتـــاوى وآراء أبـــرز  ونوضـــح الفهْـــم الصحيـــح لهـــا، ونســـتعرض أيضًـ
فقهـــاء الشـــيعة بشـــأن ركنيّـــة الحـــجّ وأثرهـــا علـــى العقيـــدة الإســـامية، 
لـــون الزيـــارة  لنصـــل فـــي النهايـــة إلـــى تفنيـــد الادّعـــاء بـــأنّ الشـــيعة يفضِّ
ــورة  ــويه الصـ ــى تشـ ــدف إلـ ــاء يهـ ــذا الادّعـ ــان أنّ هـ ، وتبيـ ــجِّ ــى الحـ علـ

الحقيقيّـــة للمذهـــب وعقيدتـِــه.
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انطلاقة الحوار

لون زيارة الحسين على فريضة الحج!! : الشيعة يفضِّ ال�ف الم�خ

د دعـــوًى لا دليـــل عليهـــا ولا برهـــان،  : هـــذه ليســـتْ إلا مجـــرَّ مام�ي ال�إ
ـــنٌ  ـــجُّ رك ـــام، فالح ـــا ولا خِط ـــام له ـــي لا زم ـــوال الت ـــس الأق ـــن جن ـــي م وه
مـــن أركان الديـــن، ووجوبُـــه مـــن الضروريـــات عنـــد الشـــيعة الإماميـــة، 
ـــن كلِّ  ـــلُ م ـــل أفض ـــاد، ب ـــوم ‏والجه ـــن الص ـــلُ م ـــث ‏أفض ـــي الأحادي ـــو ف وه
ـــن أركان  ـــج ‏م ـــا: »أنَّ الح ـــث أيضً ـــي الحدي ـــاة‏)))، وف ـــدا الص ـــا ع ـــادةٍ م عب

الإســـام«)))‏.

ـــوا أن  ـــدةٍ، وبيّن ـــره بش ـــج أو تأخي ـــدمَ أداء الح ـــون ع ـــد ذمّ المعصوم ‏وق
ـــرة‏))). ‏ ـــا ‏والآخ ـــي الدني ـــلبيةً ف ـــاتٍ س ـــارًا وتبع ـــك آث لذل

ـــام  ـــم الإس ـــأنها: »علَ ـــادة بـ ـــذه العب ـــن A‏ ‎ه ـــر المؤمني ـــف أمي ووص
ـــرة  ـــاعات الأخي ـــي ‏الس ـــه ف ـــي ‏وصيت ـــا - ف ـــا - أيضً ـــال عنه ـــعاره«)))، وق وش
مـــن حياتـــه: »اللـــهَ اللـــه فـــي بيـــت ربّكـــم، لا تُخلـــوه مـــا بقيتـــم؛ فإنّـــه إن 

تُـــرك لـــم ‏تناظـــروا«)))‏.‏

ـــة  ـــى فريض ـــين A‏ عل ـــام ‏الحس ـــارة الإم ـــيعة زي ـــل الش ـــك: تفضي فقول
الحـــج، مـــا هـــو إلا ‏تقـــوّلٌ علـــى ‏الشـــيعة ممـــا لـــم يقـــل بـــه أحـــدٌ مـــن أئمتهـــم 

))) الكافي، ج4، ص253، 254‏.
))) وسائل الشيعة، ج1، ص1320، 2628‏.

)))نه ج البلاغة، الرسالة 47. وسائل الشيعة، ج11، ص29- 32‏.
))) ينظر: تفسير الأمثل، ج2، ص44‏.

))) الكافي، ج7، ص51‏.



62

ــم  ــم وإقصائهـ ــلمين منهـ ــوبِ المسـ ــر قلـ ــه تنفيـ ــراد منـ ــم، و‏يُـ ولا علمائهـ
ـــامي. ـــم الإس ـــن ‏العال ـــم ع ‏وعزله

ـــحّام،  ـــد الش ـــن زي ـــم »ع ـــد روى علماؤك ـــلٌ، فق ـــا دلي ـــل عليه : ب ال�ف الم�خ
عـــن أبـــي عبـــد اللـــه A، قـــال: زيـــارة ‏الحســـين A تعـــدِل عشـــرين 

حجّـــة، وأفضـــل مـــن عشـــرين حجّـــة))).‏

ــه:  ــه A‏، قولـ ــد اللـ ــي عبـ ــن أبـ ــحام، عـ ــد الشـ ــث زيـ : حديـ مام�ي ال�إ
ــرين  ــن عشـ ــل مـ ــة، ‏وأفضـ ــرين حجّـ ــدل عشـ ــين A ‏تعـ ــارة الحسـ »زيـ
حجّـــة«؛ كمـــا جـــاء فـــي »كامـــل الزيـــارات« إنمـــا ‏هـــو ‏فـــي الحـــج المســـتحبّ 
ـــل  ـــم يق ـــتحبات، ول ـــد المس ـــن أوْك ـــه ‏A‏ م ـــومٌ أن زيارت ـــرض، ومعل لا الف
ـــب  ـــن الواج ـــوب ع ـــتحبُّ لا ين ـــة، ‏والمس ـــا البت ـــاء بوجوبه ـــن ‏العلم ـــدٌ م أح

ـــف.‏ ـــف والمؤال ـــدى المخال ـــوم ل ـــو معل ـــا ه ـــا كم قطعً

ـــة،  ـــرين حجّ ـــدل عش ـــحام »‏تع ـــد الش ـــة زي ـــرأ رواي ـــن يق ـــنّ م : لك ال�ف الم�خ
ــةَ الحـــج، بـــل  ــا تعـــادل فريضـ ‏وأفضـــل مـــن عشـــرين حجّـــة‏« يفهـــم أنهـ
ـــم  ـــج، ولا يفه ـــة الح ـــقط فريض ـــة تس ـــة، وبالنتيج ـــرين حج ـــن عش ـــل م أفض

ـــك!! ـــي ذل ـــح ف ـــو صري ـــذا، وه ـــرُ ه غي

: هـذا فهـمٌ منكـوس مغلوط، فقوله A‏ ‏»‏تعدل عشـرين حجّة،  مام�ي ال�إ
‏وأفضـل مـن عشـرين حجّـة‏«، أي: تَعـدِلُ الحـجّ فـي الجـزاء لا الإجـزاء، 
ـة  بمعنـى أنّ هـذه الأعمـال ‏تعـدل الحـجّ فـي ‏الفضـل، لا أنهـا تُسـقط حجَّ

الفَـرض، كمـا لا يخفـى علـى مـن لـه قلـبٌ سـليم وعقـل رجيـح.

))) كامل الزيارات، ص302، ح506.
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: قـــد يكـــون هـــذا تأويلـــك، لكنـــه خـــاف مـــا يعتقـــده علماؤكـــم  ال�ف الم�خ
فـــي إســـقاط فـــرض الحـــجِّ لمـــن زار قبـــر الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه!

ـــاء  ـــة علم ـــتْ كلم ـــه، فقـــد اتفق : هـــذَا قـــول فَاســـد، لا شـــكّ في مام�ي ال�إ
الشـــيعة الإماميـــة علـــى ركنيّـــة الحـــج فـــي الإســـام، وعـــدّوه مـــن 
ــال  ــبهة، قـ ــن شـ ــن عـ ــم يكـ ــرٌ إنْ ‏لـ ــره كافـ ــن، وأنّ منكـ ــات الديـ ضروريـ
الســـيد الخوئـــي v: »والحـــج ركـــنٌ مـــن أركان الديـــن، ووجوبُـــه مـــن 
الضروريـــات، وتركـــه -مـــع الاعتـــراف ‏بثبوتـــه- معصيـــةٌ كبيـــرة، كمـــا أنّ 
ـــال  ـــرٌ«)))، وق ـــبهةٍ كف ـــى ش ـــتندًا إل ـــن مس ـــم يك ـــة إذا ل ـــل الفريض ـــكار أص إن
الســـيد السيســـتاني )دام ظلـــه(: ‏‏»والحـــج ركـــنٌ مـــن أركان الديـــن، ووجوبـــه 
ـــةٌ كبيـــرة، كمـــا  مـــن الضروريـــات، وتركـــه - مـــع الاعتـــراف بثبوتـــه - معصي

أنّ إنـــكار أصـــل ‏الفريضـــة إذا لـــم يكـــن مســـتندًا إلـــى شـــبهةٍ كفـــرٌ«))).‏

ـــا  ـــا م ـــن قائمً ـــزال الدي ـــه: »لا ي ـــادق ‏A‏ قول ـــام الص ـــن الإم ـــاء ع وج
قامـــت الكعبـــة«))). ‏

ح  فهـــذه مصادرنـــا وأحاديـــث أئمتنـــا وفتـــاوى مراجعنـــا تُفصـــح وتصـــرِّ
ـــا  ـــوب عنه ـــه ‏لا ين ـــنة، وأنّ ـــرآن والس ـــصّ الق ـــة بن ـــام واجب ـــة الإس ـــأنّ حَج ب
ــا  ــف فيهـ ــألة لا يختلـ ــذه المسـ ــا، وهـ ــوى أدائهـ ــقطها سـ ــا، ولا يسـ غيرهـ
اثنـــان مـــن الشـــيعة، فأيـــن فضّـــل الشـــيعةُ زيـــارةَ ‏الإمـــام الحســـين ‏ A‏ 

علـــى فريضـــة الحـــج؟!‏

))) مناسك الحج، ص5.

))) مناسك الحج، ص6.
))) وسائل الشيعة، ج8، ص 14، ح5.
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: لكـنّ الحديـث عـن فضل زيارة الحسـين رضي اللـه عنه -وإنْ  ال�ف الم�خ
قلـتَ: إنهـا مسـتحبةٌ- يفهم منـه أنه أفضل مـن الواجب، فيُسـقط الفرض.

ـــنة، وزيـــارة  ـــا بنـــصِّ القـــرآن والسُّ : حَجـــة الإســـام واجبـــة عندن مام�ي ال�إ
ــوب  ــتحبُّ لا ‏ينـ ــا المسـ ــتحبّة، وقطعًـ ــار D‏ مسـ ــة الأطهـ ــد الأئمـ مراقـ

ـــه.  ـــرضُ ب ـــقط الف ـــب، ولا يَس ـــن الواج ع

وإذا اعتمدنـــا علـــى قولـــك: "يُفهـــم منـــه أنـــه أفضـــل مـــن الواجـــب، 
فيســـقط الفـــرض"، يمكـــن أن نفهـــم كثيـــرًا مـــن الأحاديـــث فـــي صحـــاح 
ـــل بعـــض الأعمـــال علـــى الحـــج بأنهـــا  ـــي تفضِّ أهـــل الســـنة ومســـانيدهم الت
ـــرة  ـــي هري ـــن أب ـــه ع ـــي صحيح ـــاري ف ـــا رواه البخ ـــل م ـــرض، مث ـــقط الف تس
أنـــه قـــال: »جـــاء الفقـــراء إلـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم، 
فقالـــوا: ذهـــب أهـــل ‏الدثـــور مـــن الأمـــوال بالدرجـــات العلـــى والنعيـــم 
ـــون كمـــا نصلـــي، ويصومـــون كمـــا نصـــوم، ولهـــم فضـــل  المقيـــم، يصلُّ
قـــون؟ فقـــال  أمـــوالٍ يحجّـــون بهـــا، ‏ويعتمـــرون، ويجاهـــدون، ويتصدَّ
ـــه  ـــم ب ـــو أخذت ـــا ل ـــم بم ثك ـــلم: "أ لا أحدِّ ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــول الل رس
ـــم  ـــن أنت ـــرَ مَ ـــم خي ـــم يدرككـــم أحـــدٌ بعدكـــم، وكنت ـــن ســـبقكم، ‏ول ـــم مَ لحقت
ــرون  ــدون، وتكبِّـ ـ ــبِّحون، وتحمِّ ــه: تسـ ــل مثلـ ــن عمـ ــه إلا مـ ــن ظهرانيـ بيـ

خلـــف كل صـــاة ‏ثلاثًـــا وثلاثيـــن"«))). ‏

ومـــا رواه مســـلمٌ فـــي صحيحـــه عـــن أبـــي ذر، أنـــه قـــال: »إن أناسًـــا مـــن 
ـــب  ـــه ذه ـــول ‏الل ـــا رس ـــوا: ي ـــلم قال ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي صل ـــاب النب أصح

))) صحيح البخاري، ج1، ص289، تـ. البغا.
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ـــوم،  ـــا نص ـــون كم ـــي، ويصوم ـــا نصل ـــون كم ـــور، يصلّ ـــور بالأج ـــل الدث أه
ويتصدقـــون بفضـــول أموالهـــم، فقـــال النبـــي صلـــى اللـــه ‏عليـــه وســـلم: أ 
وليـــس قـــد جعـــل اللـــه لكـــم صـــاة العشـــاء فـــي جماعـــةٍ تعـــدل حَجـــة، 

وصـــاة الغـــداة فـــي جماعـــة تعـــدل عمـــرة«))).

ــن أنـــس بـــن  ــنده عـ ــان"، بسـ ــي "شُـــعب الإيمـ ــي فـ ــا رواه البيهقـ ومـ
مالـــك، أنـــه قـــال: »أتـــى رجـــل رســـول اللـــه صلّـــى اللـــه عليـــه وســـلّم 
ـــد  ـــي أح ـــل بق ـــال: ه ـــه. فق ـــدر علي ـــي لا أق ـــاد وإن ـــتهي الجه ـــي أش ـــال: إن فق
ـــت  ـــإذا فعلـــت ذلـــك ‌فأن ـــه فيهـــا ف ـــق الل ـــال: فات ـــال: أمـــي ق مـــن والديـــك؟ ق

‌حـــاج ‌ومعتمـــر ومجاهـــد فـــإذا دعتـــك أمـــك فاتـــق اللـــه وبرهـــا«))). 

فهـــذه الأحاديـــث -وغيرهـــا كثيـــر- قـــد يُفهـــم منهـــا أن بعـــض 
ـــن  الأعمـــال أفضـــل مـــن الحـــج، لكـــنّ النـــووي فـــي شـــرحه علـــى مســـلم ‏بيّ
الحديـــث بنفـــس تفســـيرنا لحديـــث زيـــد الشـــحام، فقـــال‏: »قولـــه صلـــى 
ـــة( ‏أي  ـــدل حج ـــان )تع ـــي رمض ـــه( أي ف ـــرة في ـــإن عم ـــلم )ف ـــه وس ـــه علي الل
تقـــوم مقامهـــا فـــي الثـــواب لا أنهـــا تعدلهـــا فـــي كل شـــيء، فإنـــه لـــو كان 

عليـــه حجـــة، فاعتمـــر فـــي رمضـــان لا تجزئـــه عـــن ‏الحجـــة«))).

فسلامٌ على الحسين يوم وُلد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيًّا.



))) صحيح مسلم، ج2، ص697، تـ. عبد الباقي.
))) شعب الإيمان، ج6، ص179، تـ. زغلول.

))) شرح النووي على مسلم، ج9، ص2، ط. دار إحياء التراث العربي.
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ح به الفصل الخامس: تقبيلُ ضريح الإمام الحسين A والتمسُّ


 A تقبيلُ ضريح الإمام الحسين

والتمسُّح به
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ح به تقبيلُ ضريح الإمام الحسين A والتمسُّ

د نقـــاشٍ عقَـــديّ عابـــر، بـــل هـــي  هـــذه المحـــاورة ليســـتْ مجـــرَّ
ــا  ــون عبثًـ ــومٍ يحاولـ ــلِ قـ ــن ‏أباطيـ ــت، وبيـ ــيٍّ ثابـ ــجٍ إلهـ ــن نهـ ــةٌ بيـ معركـ
ـــاعي  ـــت ‏مس ـــا خاب ـــت D. وكم ـــل البي ـــر أه ـــب أث ـــة وتغيي ـــس الحقيق طم
الطغـــاة مـــن قَبـــلُ فـــي محـــو أثـــر الحســـين A وإخمـــاد ذِكـــره، ســـتبقى 
ـــرعان  ـــدٍ س د زبَ ـــرَّ ـــده مج ـــيّة مرق ـــكار قدس ـــة لإن ـــاولات اليائس ـــع ‏المح جمي
ـــه  ـــزدادون ب ـــه، وي ـــوب أوليائ ـــي ‏قل ـــه ف ـــخ حُبّ ـــا يترسَّ ـــاءً، بينم ـــب جُف ـــا يذه م
ـــدًا لا  ـــه عه ـــى ضريح ـــةٍ عل ـــي كل قُبل دون ف ـــدِّ ـــم يج ـــكًا، وكأنه ولاءً وتمسُّ
ـــس،  ـــر نف ـــى آخ ـــين A حت ـــع الحس ـــم م ـــث، بأنه ـــا لا يُنكَ ـــض، وميثاقً ‏ينق

وضـــدَّ كل مَـــن وقـــف ‏فـــي وجـــه قضيّتـــه الخالـــدة.‏

منـــذ قـــرون، لا تـــزال النزعـــة الأمُويّـــة تعيـــد إنتـــاج نفســـها، متســـتِّرةً 
ـــى مدرســـة  ـــةٍ إل ـــا يُمـــتُّ بصل ـــي ‏كل م ـــد، لتطعـــن ف خلـــف شـــعارات التوحي
ك بقبـــور ‏الأوليـــاء،  ـــبهات حـــول التبـــرُّ أهـــل البيـــت D، فتثيـــر الشُّ
ــذا  ــين A، وكأنّ هـ ــام الحسـ ــهداء الإمـ ــيد الشـ ــح سـ ــصِّ ضريـ وبالأخـ
ك الـــذي ‏هـــو تعبيـــرٌ صـــادقٌ عـــن الـــولاء والمحبّـــة، أصبـــح فجـــأةً  التبـــرُّ
ـــون  ـــوم! إذ يصمّ ـــال الق ـــربَ ‏ح ـــا أغ ـــر! وم ـــا لا يُغتفَ ـــارَب، وذنبً ـــةً تُح جريم
ــم،  ــا موروثاتهـ ــي امتـــأت بهـ ــة التـ ــوّ الحقيقيّـ ــر الغلـ ــن مظاهـ ــم عـ آذانهـ
ـــق الأمـــر بالحســـين A، تنتفـــض أقلامهـــم وألسِـــنتهم،  ولكـــنْ عندمـــا ‏يتعلَّ

فـــا تُبقـــي، ولا تـــذر!‏
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ـــن  ـــي م ـــألةٍ ه ـــن مس ـــاع ع ـــاورة، لا للدف ـــذه المح ـــاءت ه ـــا ج ـــن هن وم
أوضـــح البديهيّـــات، بـــل لكشـــف ‏التناقـــض الصـــارخ عنـــد المنكريـــن، 
ـــل  ـــق. فه ـــويه الحقائ ـــى تش ـــأوا إل ـــاق لج ـــم الخِن ـــاق عليه ـــا ض ـــن كلم الذي
ـــح بـــه أمـــرٌ مبتـــدَع بـــا أصـــل شـــرعيّ؟  ـــا أنّ تقبيـــل الضريـــح والتمسُّ ‏حقًّ
ــود  ــر الأسـ ــلُ الحجـ ــاذا ‏لا يكـــون تقبيـ ــة، فلمـ ــذا الفعـــل بدعـ وإذا كان هـ
ـــاره؟  ـــي J وآث ـــة بالنب ك الصحاب ـــرُّ ـــون عـــن تب بدعـــةً أيضًـــا؟ وكيـــف يتعامَ
ـــة  ـــه J؟ أم إنّ ‏القضي ـــول الل ـــن رس ـــن اب ـــةً م ـــمَ برك ـــر أعظ ـــون الحجَ أ يك

ـــر؟!‏ ـــب القب ـــي صاح ـــا ف ـــه، وإنم ـــل ذات ـــي الفع ـــت ف ليس

ـــة  ـــح ازدواجيّ ـــاءات، وتفض ع ـــف الادِّ ـــف زي ـــاورة تكش ـــذه المح إنّ ه
ك فعـــلٌ  الموازيـــن، وتضـــع النقـــاط علـــى ‏الحـــروف، لنـــرى: هـــل التبـــرُّ
ـــنة؟ أو أنّ المســـألة ليســـتْ ســـوى ‏امتـــدادٍ  شـــرعيٌّ مســـتندٌ إلـــى القـــرآن والسُّ
ـــذ أنْ وقـــف الحســـين A ليقـــول:  ـــس من ـــم الـــذي أُسِّ لذلـــك العـــداء القدي

ـــة«؟!‏ ـــا ‏الذل ـــات منّ »هيه

الموارد الرئيسة للنقاش:

‏1 - شُبهة البدعة والغلوّ في تقبيل الضريح.‏

‏2 - نقض الدعوى وإبراز التناقض في المواقف.‏

نة.‏ ك على وفق القرآن والسُّ ‏3 - مشروعيّة التبرُّ

‏4 - عدم فعل الصحابة ليس دليلًًا على التحريم.‏

‏5 - ازدواجيّة المخالفين في مفهوم الغلوّ.‏
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‏6 - البركة من الله، ولكنْ لها وسائل.‏

‏7 - سوء الفهم لحديث "لعن الله اليهود والنصارى...".‏

‏8 - الحقيقة الخفيّة وراء الاعتراضات.‏

انطلاقة الحوار

: لمـــاذا يصـــرّ الشـــيعة علـــى تقبيـــل ضريـــح الإمـــام الحســـين  ال�ف الم�خ
رضـــي اللـــه عنـــه، وغيـــره مـــن أضرحـــة الأئمّـــة، مـــع أنّ هـــذا الفعـــل لـــم 
ـــذي  ـــوّ ال ـــن الغل ـــذا م ـــس ه ـــة؟ أ لي ـــي l ولا الصحاب ـــل النب ـــن فع ـــن م يك
د مـــكانٍ لدفـــن الميـــت، فمـــا  نهـــى عنـــه الإســـام؟ وإذا كان القبـــر مجـــرَّ
ك بـــه؟ أ ليـــس هـــذا نوعًـــا مـــن البدِعـــة التـــي  الحاجـــة إلـــى تقبيلـــه والتبـــرُّ
ـــا  ـــبيهًا بم ـــذا الفعـــل ش ـــس ه ـــل أ لي ـــنة؟ ب ـــي السُّ ـــاب ولا ف ـــي الكت ـــرِدْ ف ـــم ت ل
ـــا  ـــو م ـــم، وه ـــحون بأحجاره ـــوا يتمسَّ ـــن كان ـــة حي ـــل الجاهليّ ـــه أه كان يفعل
د تـــرابٍ، فكيـــف يصبـــح  جـــاء الإســـام ليُبطِلـــه؟ وإذا كان هـــذا القبـــر مجـــرَّ
ـــت أنّ  ـــل ثب ـــة؟ وه ـــح البرك ـــذي يمن ـــو ال ـــده ه ـــه وح ك، والل ـــرُّ ـــا للتب موضعً
ـــذا  ـــه؟ وإذا كان ه ـــحون ب ـــي l أو يتمسَّ ـــر النب ـــون قب ـــوا يقبِّل ـــة كان الصحاب

ـــة؟ ـــائر الصحاب ـــر وس ـــر وعم ـــو بك ـــه أب ـــم يفعل ـــاذا ل ـــرًا، فلم ـــل خي الفع

ـــح  ـــل ضري ـــن تقبي ـــاس م ـــع الن ـــون من ـــم! تحاول ـــبٌ أمرك : عجي ّ
مام�ي ال�إ

ــه،  ــيّ نفسـ ــن النبـ ــه مـ ــم باللـ ــم أعلـ ــه، وكأنكـ ك بـ ــرُّ ــين A والتبـ الحسـ
وكأنكـــم حـــرّاسٌ علـــى عقيـــدة المســـلمين بـــا دليـــلٍ ولا برهـــان! هـــل 
ـــل  ــح التوسُّ ــل أصبـ ــة«؟ وهـ ــأة »بدِعـ ــه فجـ ــاء اللـ ــا لأوليـ ــارت محبَّتنـ صـ
ـــور  ـــام قب ـــون أم ـــم تركع ـــا أنت ـــم، بينم ا« عندك ـــوًّ ـــن »غل ـــه الصالحي ـــاد الل بعب
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ــل  ــركًا، فهـ ــه شِـ ــر أو تقبيلـ ــس القبـ ــراضٍ؟ إنْ كان لمـ ــا اعتـ ــم بـ رموزكـ
ســـتتجرأون علـــى تكفيـــر عمـــر بـــن الخطـــاب الـــذي قبّـــل الحجـــر الأســـود، 
ـــي  ـــولا أن ـــع، ول ، ولا تنف ـــرُّ ـــرٌ لا تض ـــك حج ـــم أن ـــي لأعل ـــه إن ـــال: »والل وق
رأيـــت النبـــي يقبِّلـــك مـــا قبَّلتـــك«)))؟ أو إنكـــم لا تســـتيقظون إلا عندمـــا 

يكـــون التقديـــس للحســـين وأهـــل بيـــت النبـــي؟

د  ثـــم تعـــالَ، وفكّـــر بعقلـــك قليـــاً: إذا كان الحجـــر الأســـود مجـــرَّ
حجـــرٍ، فكيـــف شـــرّع النبـــي J تقبيلـــه؟ أ ليـــس هـــذا تناقضًـــا مـــع 
ك بهـــا؟ وهـــل عندكـــم حجـــارةٌ  ـــرَّ ـــل، ولا يُتب ادِّعائكـــم أنّ الجمـــادات لا تُقبَّ
مـــة، حســـب الأهـــواء؟ أو إنّ مشـــكلتكم ليســـت  ســـة وحجـــارة محرَّ مقدَّ

مـــع التقبيـــل، بـــل مـــع مـــن يُقبَّـــل ضريحُـــه؟

ــى  ــلٌ عل ــو دلي ــك، فه ــوا ذل ــم يفعل ــة ل ــأنّ الصحاب ــم ب ــا احتجاجك أم
ــون  ــوا يحرص ــة كان ــدًا أنّ الصحاب ــون جيِّ ــم تعلم ــم؛ لأنك تك ــف حجَّ ضع
ك بالنبــي J فــي حياتــه وبعــد وفاتــه، وقــد ثبــت فــي كتبكــم أنّ  علــى التبــرُّ
كــون  ــحون بثيابــه، بــل ويتبرَّ الصحابــة كانــوا يأخــذون مــن وضوئــه، ويتمسَّ
ــد ذلــك الشــيخ ابــن عثيميــن فــي كتابــه »شــرح رياض  بشَــعره وأظفــاره، وأكَّ
كــون بعــرَق النبــي صلــى اللــه  الصالحيــن« بقولــه: »وقــد كان الصحابــة يتبرَّ
ــعره«)))،  كــون ‌بشَ ــه، ‌ويتبرَّ كــون بثياب ــه، ويتبرَّ كــون بريق ــه وســلم، ويتبرَّ علي
ــرك؟ أو إنكــم تُنكــرون أحاديثكــم؛ لأنكــم  ــي فيهــم الشِّ فهــل كان النبــيّ يربِّ

ك بأهــل البيــت D مشــروعًا؟ لا تحتملــون أنْ يكــون التبــرُّ

))) صحيح البخاري، ج2، ص579، ح1520.
))) شرح رياض الصالحين، ج4، ص243.
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ثـــم لنكشـــف لكـــم تناقضَكـــم الأكبـــر: عندمـــا يأتـــي النـــاس لزيـــارة 
ــم  ــه؟ إذا كنتـ ــل بـ ـ ــن التوسُّ ــم مـ ــل تمنعونهـ ــة، هـ ــي المدينـ ــي J فـ النبـ
ــك،  ــمحون بذلـ ــم تسـ ــا، وإنْ كنتـ ــة كلَّهـ ــم الأمّـ ــد خالفتُـ ــم، فقـ تمنعونهـ
ك بمرقـــد الحســـين A وهـــو الـــذي قـــال فيـــه النبـــيّ‏  فلمـــاذا تُنكـــرون التبـــرُّ
ـــل أنْ  ـــم لا تحتم ـــين«)))؟ أم إنّ قلوبك ـــن حس ـــا م ـــي، وأن ـــينٌ من J: »حس

يبقـــى للحســـين ذكـــرٌ بيـــن المؤمنيـــن؟

ك بأضرِحـــة الصالحيـــن، فكيـــف  وإذا كنتـــم تعترضـــون علـــى التبـــرُّ
لا تعترضـــون علـــى زيـــارة قبـــر النبـــيّ ‏J؟ وإذا كنتـــم تقولـــون: »هـــذا 
د تـــرابٍ« أيضًـــا؟  د تـــرابٍ«، فهـــل النبـــيّ مدفـــون فـــي »مجـــرَّ القبـــر مجـــرَّ
ــرابٍ؟ أو إن  د تـ ــرَّ ــم مجـ ــلمين عندكـ ــد المسـ س عنـ ــدَّ ــار كل مقـ ــل صـ هـ

معاييركـــم تختلـــف حســـب أهوائكـــم؟

ك،  ـــرُّ ـــع التب ـــت م ـــل، وليس ـــع التقبي ـــتْ م ـــة ليس ـــكلتكم الحقيقيّ إنّ مش
بـــل مـــع الحســـين A نفسِـــه؛ لأنّ قبـــره يمثِّـــل ثـــورةً لا تهـــدأ، وصوتًـــا 
يقـــضُّ مضاجـــع كلِّ ظالـــم، وأنـــت تعلـــم قبـــل غيـــرك أنّ هـــذه الدمعـــة 
ـــل  ـــادةٍ، ب د ع ـــرَّ ـــس مج ـــه لي ـــل ضريح ـــئ، وأنّ تقبي ـــن تنطف ـــين ل ـــى الحس عل
ـــه..  ـــم طمس ـــا حاولتُ ـــقِّ مهم ـــع الح ـــاء م ـــى البق ـــدٌ عل ـــاق ولاء، وعه ـــو ميث ه
ــه  ــن، وضريحـ ــاقٍ، وزوّاره بالملاييـ ــينُ بـ ــئتم، فالحسـ ــا شـ ــوا كمـ فحاولـ

أطهـــر مـــن أنْ تنالـــه ســـهامُ حقدِكـــم!

ك بالقبـــور؛ لأن  : إنّ تقبيـــل الحجـــر الأســـود ليـــس كالتبـــرُّ ال�ف الم�خ
ـــو  ـــي J، وه ـــه النب ـــد قبّل ـــه، وق ـــعائر الل ـــن ش ـــعيرةٌ م ـــود ش ـــر الأس الحج

))) سنن الترمذي، ج5، ص658، ح3775.



72

ـــة منصوصـــة  ، بينمـــا الأضرِحـــة ليســـت شـــعائر دينيّ ـــادة الحـــجِّ جـــزءٌ مـــن عب
ـــنة، فكيـــف تقيســـون تقبيـــل ضريـــح الحســـين رضـــي  فـــي القـــرآن أو السُّ

اللـــه عنـــه، علـــى الحجـــر الأســـود؟

ــى  ــم إلـ ــة لجأتـ ــم الحجّـ ــت بكـ ــا ضاقـ ــه! كلّمـ ــبحان اللـ : سـ ّ
مام�ي ال�إ

ـــعائر  ـــن ش ـــعيرةٌ م ـــم »ش ـــود عندك ـــر الأس ـــكام، فالحج ـــي الأح ـــة ف الانتقائيّ
ـــذي  ـــين A ال ـــح الحس ـــا ضري ـــرٍ، أم د حج ـــرَّ ـــه مج ـــم كون ـــى رغ ـــه« عل الل
يضـــمّ جســـد ســـبط رســـول اللـــه J وســـيِّد شـــباب أهـــل الجنـّــة، فهـــو 
ــذا  ــأيُّ ميـــزان معـــوجٍّ هـ ــه! فـ ك بـ ــرُّ د »قبـــر« لا يجـــوز التبـ ــرَّ عندكـــم مجـ
ــروا  ــاد، وتُنكـ ــيّة الجمـ عوا قدسـ ــرِّ ــدون أنْ تُشـ ــه؟ أ تريـ ــون بـ ــذي تكيلـ الـ
ــة  ــةً مـــن ريحانـ ــاء اللـــه؟ وهـــل صـــار الحجـــر أعظـــم حرمـ ــيّة أوليـ قدسـ

النبـــي ‏J ‏ الـــذي قـــال فيـــه: »حســـينٌ منـــي، وأنـــا مـــن حســـين«)))؟!

ــعيرة  ــود »شـ ــر الأسـ ــون أنّ الحجـ ــم: تزعمـ ــف مغالطتكـ ــم لنكشـ ثـ
ك بأضرحـــة الأنبيـــاء والأوليـــاء ليـــس كذلـــك! فـــأيُّ  إلهيّـــة«، بينمـــا التبـــرُّ
ــود  ــر الأسـ ــم: إنّ لمـــس الحجـ ــال لكـ ــويّ قـ ــيّ أو حديـــث نبـ نـــصٍّ قرآنـ
ـــون  ـــم تحتجُّ ـــة؟ إنْ كنت ـــين A بدِع ـــحِ الحس ـــس ضري ـــا لم ـــروع، بينم مش
ك  بكـــون الحجـــر الأســـود جـــزءًا مـــن الحـــجّ، فنحـــن لـــم نقـــل: إنّ التبـــرُّ
، بـــل نقـــول: إنـــه جـــزء مـــن  بقبـــور الأوليـــاء جـــزءٌ مـــن مناســـك الحـــجِّ
التعبيـــر عـــن المحبّـــة والـــولاء، تمامًـــا كمـــا أنتـــم لا تـــرَون أنّ لْمـــس 
الحجـــر شـــرطٌ لصحـــة الحـــجّ، بـــل تفعلونـــه محبّـــةً واســـتحبابًا، فلمـــاذا 

ــم؟! ــى غيركـ ــون علـ مـ ــكم، وتحرِّ ــون لأنفسـ تحلِّلـ

))) مصدرٌ سابق.
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ـــي  ـــن ف ـــة، فأي ـــعائر المنصوص ـــط بالش ـــل مرتب ـــم: إنّ التقبي ـــا قولك وأم
ـــدًا؟ بـــل لمـــاذا  القـــرآن نُـــصَّ علـــى مشـــروعيّة تقبيـــل الحجـــر الأســـود تحدي
ـــخ  ـــه بالتاري ـــن ارتباط ـــبها م ـــيّةً اكتس ـــه قدس ـــس لأن ل ـــي J؟ أ لي ـــه النب قبّل
الإلهـــيّ والأنبيـــاء؟ إذًا، فنحـــن نقبِّـــل ضريـــح الحســـين A لأنـــه أطهـــر 
ـــا مـــن  ـــه الشـــهيد الـــذي أبقـــى الإســـام نقيًّ ـــي ‏J‏؛ ولأن الأجســـاد بعـــد النب
ـــإنّ  ـــة، ف ـــض البرك ـــا لفي ـــود موضعً ـــر الأس ـــا كان الحج ـــاة، وكم ـــس الطغ دنَ
ـــت  ـــي حفظ ـــه الت ـــيّ بدمائ ـــض الإله ـــع الفي ـــو موض ـــين A ه ـــد الحس جس

ـــن. الدي

ثـــم دعنـــي أضعْـــك أمـــام الحقيقـــة التـــي تحـــاول الهـــروب منهـــا: أ 
ـــيّ  ـــام النب ـــون بمق ك ـــوا يتبرَّ ـــة كان ـــلمٍ أنّ الصحاب ـــح مس ـــي صحي ـــت ف ـــم يثبُ ل
J وآثـــاره؟ أ لـــم يـــأتِ بـــال الحبشـــيّ بعـــد وفـــاة النبـــي J ليبكـــي 
ـــرِه  ـــراب قب ـــة ت ـــذ الصحاب ـــم يأخ ـــوقًا؟))). أ ل ـــه ش غ علي ـــرَّ ـــره، ويتم ـــد قب عن

ك؟ فهـــل كانـــوا مشـــركين فـــي نظركـــم؟! للتبـــرُّ

أمـــا احتجاجكـــم بـــأنّ الأضرحـــة لـــم تُذكـــر فـــي القـــرآن، فاعلمـــوا 
أنّ القـــرآن أقـــرّ ببنـــاء المشـــاهد علـــى قبـــور الصالحيـــن كمـــا فـــي قصـــة 
أصحـــاب الكهـــف: ﴿قَـــالَ الَّذِيـــنَ غَلَبُـــوا عَلَـــى أَمْرِهِـــمْ لَنَتَّخِـــذَنَّ عَلَيْهِـــم 
ديـــن مـــن أتْبـــاع الشـــرائع  سْـــجِدًا﴾))). فـــإذا كان هـــذا هـــو فعـــل الموحِّ مَّ
ــرآن علـــى  الســـماويّة، فأيـــن نهيُكـــم عـــن ذلـــك؟ أم إنكـــم تفهمـــون القـ

وفـــق أهوائكـــم فقـــط؟

))) تاريخ دمشق، لابن عساكر، ج7، 136 -137.
))) الكهف:21.
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 A ـــين ـــي الحس ـــل ف ـــل، ب ـــي التقبي ـــتْ ف ـــة ليس ـــكلتكم الحقيقيّ إنّ مش
ـــي  ـــان بن ـــع لطغي ـــم يرك ـــد، ول ـــعْ يزي ـــم يباي ـــه ل ـــم بأن رك ـــره يُذكِّ ـــه؛ لأن قب نفس
ـــن؛  ـــارة للثائري ـــرار ومن ـــةً للأح ـــرُه قبل ـــى قب ـــون أنْ يبق ل ـــم لا تتحمَّ ـــة، فأنت أميّ
ــا فـــي قلوبكـــم  ــه، بينمـ ــعَون إلـــى التقليـــل مـــن شـــأن زيارتـ ولذلـــك تسـ
ســـة، وهـــل هنـــاك أطهـــر مـــن  تعرفـــون أنـــه لا تُقبَّـــل إلا المواضـــع المقدَّ
موضـــعِ دفـــن الحســـين A الـــذي هـــو مـــن رســـول اللـــه J، وهـــو منـــه.

ـــن  ـــن، ول ـــزارٌ العارفي ـــه م ـــاقٍ، وضريحُ ـــين ب ـــئتم، فالحس ـــا ش ـــوا م فقول
ــا لـــم ينجـــح بنـــو أميـــة فـــي  ــي شـــيعته عـــن تقبيلـــه كمـ تنجحـــوا فـــي ثنـْ
ـــه  ـــدك، فوالل ـــبْ جه ـــعيك، وناص ـــعَ س ـــدك، واس ـــدْ كي ـــراه، »فكِ ـــس ذك طم

لا تمحـــو ذكرنـــا، ولا تُميـــت وحْينـــا!«

ـــه  ـــه علي ـــى الل ـــي صل ـــعر النب ـــون بشَ ك ـــوا يتبرَّ ـــة كان : إنّ الصحاب ال�ف الم�خ
وســـلم أو وضوئـــه فـــي حياتـــه، لكـــنْ بعـــد وفاتـــه لـــم يكـــن هنـــاك دليـــلٌ 
ـــحوا بقبـــره أو قبّلـــوه، فلمـــاذا تخلِطـــون بيـــن الأمريـــن؟ علـــى أنهـــم تمسَّ

ــى  ــل علـ ــا بالدليـ ــم! تطالبوننـ ــي أمركـ ــا فـ ــا أرى إلا عجبًـ : مـ ّ
مام�ي ال�إ

ك بقبـــر النبـــي J أو قبـــور أوليائـــه، فـــي حيـــن أنكـــم  مشـــروعيّة التبـــرُّ
ـــه، وكأنّ  ـــه فـــي حيات كـــون بشَـــعره ووضوئ ـــوا يتبرَّ ـــة كان ـــأنّ الصحاب تُقـــرّون ب
ك انتهـــى بوفاتـــه! فهـــل كانَ جســـد النبـــي J مبـــارَكًا فقـــط،  هـــذا التبـــرُّ
ـــاط  ـــع ارتب ـــل انقط ـــه؟! وه ـــد وفات ـــه بع ـــت بركت ـــأة زال ـــم فج ـــيّ، ث ـــو ح وه
ــريف  ــده الشـ ــع جسـ ــد موضـ ــم يعُـ ــه، فلـ ــد رحيلـ ــي J بعـ ــة بالنبـ الأمّـ
ــق  ــاء الحقائـ ــةٌ لإخفـ ــة مفضوحـ ــذه مغالطـ ــس؟ أو إنّ هـ ا للتقديـ ــتحقًّ مسـ

التـــي لا تـــروق لكـــم؟!
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ـــر  ـــوا بقب ك ـــم يتبرَّ ـــة ل ـــم أنّ الصحاب ـــك: تزع ـــح انتقائيَّت ـــالَ لأفض ـــم تع ث
ــا  ــاذا تفعـــل برواياتكـــم التـــي تُثبـــت عكـــس ذلـــك؟ أ مـ النبـــي J، فمـ
قـــرأتَ فـــي ســـنن الدارقطنـــي أنَّ النبـــي J قـــال: »مـــن زار قبـــري وجبـــتْ 
ــفاعة،  ــب الشـ ــره تجلـ ــى قبـ ــارة إلـ ــت الزيـ ــإذا كانـ ــفاعتي«؟))). فـ ــه شـ لـ
ـــة  ـــن المحبّ ـــن م دي ـــره مجرَّ ـــى قب ـــون إل ـــوا يأت ـــة كان ـــنّ أنّ الصحاب ـــف تظ فكي

والاحتـــرام، لا يلمســـونه، ولا يقبِّلونـــه؟!

ــا  ــك مـ ــك، فإليـ ــوا ذلـ ــم يفعلـ ــة لـ ــم أنّ الصحابـ ــت تزعـ ــا إذا كنـ أمـ
ــها: ــك نفسـ ــن كتبـ ــك مـ يُفحِمـ

ـــل كان  ـــي J، فه ـــر النب ـــى قب ـــده عل ـــع ي ـــه كان يض ـــر أن ـــن عم ـــن اب ع
ـــه؟  ـــم تفهم ـــا ل ـــم م ـــه فهِ ـــنة أو أن ـــاً بالسُّ ـــر جاه ـــن عم اب

وعـــن بـــال الحبشـــي أنـــه بعـــد وفـــاة النبـــي J ذهـــب إلـــى 
قبـــره، فتمـــرّغ عليـــه، وبكـــى، وقـــال: »يـــا رســـول اللـــه، لـــم أعـــدْ أطيـــق 
ـــرك أو إنـــك ســـتكابر، وتُنكـــر  فراقـــك!«))). فهـــل تتّهـــم بـــالًاً بالشِّ

الروايـــة؟!

وهـــا هـــو الحافـــظ الذهبـــيّ يُقـــرّ بـــأنّ الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل -الـــذي 
ك بآثـــار النبـــي الأعظـــم J، بـــل  يعـــدّه الحنابلـــة إمامهـــم- كان يُجيـــز التبـــرُّ
يُنقَـــل عنـــه أنـــه لـــم يكـــن يـــرى بأسًـــا بمـــسّ حُجـــرة النبـــي J ورمانـــة 
ـــوارج  ـــه بالخ ـــل يلحق ـــواب، ب ـــا للص ـــك متنكّبً ـــر ذل ـــن يُنك ـــدُّ مَ ـــرِه، ويع منب

ـــدَع! ـــل البِ وأه

))) سنن الدارقطني، ج3، ص334.
))) وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، للسمهودي، ج4، ص218.
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ففـــي »سِـــيَر أعـــام النبـــاء«، ينقـــل الذهبـــيّ عـــن عبـــد اللـــه بـــن أحمـــد 
ـــه  ـــى الل ـــي صل ـــعر النب ـــن ش ـــعرةً م ـــذ ش ـــي يأخ ـــتُ أب ـــه: »رأي ـــل قول ـــن حنب ب
عليـــه وســـلم، فيضعهـــا علـــى فيـــه يقبِّلهـــا، وأحســـب أنـــي رأيتُـــه يضعهـــا 
ـــذ  ـــه أخ ـــه. ورأيت ـــفي ب ـــربه، يستش ـــاء، ويش ـــي الم ـــها ف ـــه، ويغمس ـــى عين عل
قصعـــة النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم، فغســـلها فـــي حُـــبّ المـــاء، ثـــم 
ـــه  ـــح ب ـــه، ويمس ـــفي ب ـــزم، يستش ـــاء زم ـــن م ـــرب م ـــه يش ـــا، ورأيت ـــرِب فيه ش

ـــه«. ـــه ووجه يدي

ـــد؟  ـــى أحم ـــر عل ـــع المنك ـــن المتنطِّ ـــتُ: أي ـــي: »قل ـــف الذهب ـــم يضي ث
وقـــد ثَبـــت أنّ عبـــد اللـــه ســـأله عـــن الـــذي يلمـــس رمّانـــة منبـــر النبـــي صلـــى 
ـــا.  ـــك بأسً ـــال: لا أرى بذل ـــة، فق ـــه وســـلم، ويمـــسّ الحُجـــرة النبويّ ـــه علي الل

ـــدَع«))). ـــن البِ ـــوارج وم ـــن رأي الخ ـــم م ـــه وإياك ـــا الل أعاذن

ك بآثـــار النبـــي J أمـــرٌ مشـــروع  وهـــذا نـــصٌّ صريـــح فـــي أنَّ التبـــرُّ
ـــرك  ـــن الشِّ ـــك م ـــأنّ ذل ـــي ب ـــلٍ أنْ يدّع ـــن لعاق ـــد، ولا يُمك ـــام أحم ـــد الإم عن
ـــدَع، وإلّّا لـــكان إمـــام الحنابلـــة -علـــى هـــذا القـــول- ممـــن وقـــع فيمـــا  أو البِ
يُنكـــرون! ولكـــنْ هيهـــات، فإنمـــا البدِعـــة والضلالـــة فـــي تلـــك العقـــول 
د،  ـــق والتشـــدُّ ـــي التضيي ـــى مذهـــب الخـــوارج ف ـــتْ إلّّا أنْ تكـــون عل ـــي أب الت

ـــا! ـــلفها وأئمته ـــن س ـــتٌ ع ـــو ثاب ـــا ه ـــرت م ـــى أنك حت

ـــار النبـــي J؟ أو إنّ  ك بآث ـــرُّ فهـــل بعـــد هـــذا يبقـــى مجـــالٌ لإنـــكار التب
القـــوم يطعنـــون حتـــى فـــي إمامهـــم أحمـــد؟!

))) سِير أعلام النبلاء، ج11، ص212.
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 J ك بآثـــار النبـــي أمّـــا إنْ كنـــتَ تتســـاءل عـــن الفـــارق بيـــن التبـــرُّ
ـــه لا  ـــي مقام ـــة ف ـــم أنّ البرك ـــه، فاعل ـــد وفات ـــه بع ك بمقام ـــرُّ ، والتب ـــيٌّ ـــو ح وه
تنتهـــي بوفاتـــه، بـــل تـــزداد، وإلّّا فقـــل لـــي: هـــل انقطعـــت حرمـــة بيـــت اللـــه 
د  الحـــرام بمـــوت النبـــيّ إبراهيـــم A؟ هـــل أصبـــح طُـــور ســـيناء مجـــرَّ
جبـــلٍ بـــا قداســـة بعـــد أنْ كلّـــم اللـــهُ موســـى A فيـــه؟ أو إنّ الأماكـــن 

ـــه؟! ـــا بأوليائ ـــدر ارتباطه فة بق ـــرَّ ـــى مش ـــه تبق فها الل ـــرَّ ـــي ش الت

ك بقبـــور الأوليـــاء، فـــأيُّ جـــرأة هـــذه علـــى  أمّـــا إنكاركـــم التبـــرُّ
القـــرآن؟ أ لـــم يقـــرّ اللـــه تعالـــى ببنـــاء المشـــاهد علـــى قبـــور الصالحيـــن 
ـــلُ،  ـــن قَب ـــن مِ ـــلُ المؤمني ـــذا فع ـــإذا كان ه ـــف؟! ف ـــاب الكه ـــة أصح ـــي قصّ ف
ـــور  ـــى القب ـــون أنْ تبق ـــم تخشَ ـــم؟ أم إنك ـــةً عندك ـــوم بدع ـــح الي ـــاذا أصب فلم

؟! المبارَكـــة منـــاراتٍ تَهـــدي النـــاس إلـــى الحـــقِّ

ـــر  ـــي بك ـــن أب ـــت ع ـــم يَثب ـــة ل ك بالأضرح ـــرُّ ـــأنّ التب ـــم ب ـــا اعتراضك وأم
وعمـــر، فهـــو حجّـــة داحضـــةٌ؛ لأنهمـــا ليســـا معيـــارًا للحكـــم، بـــل النبـــي 
J هـــو الميـــزان الحـــقّ، فـــإنْ فعلَـــهُ فعلنـــاه، وإنْ ســـنَّ سُـــنةًّ اتّبعناهـــا، 

ـــك! ـــي إدراك ذل ـــر ف ـــا قصَّ ـــا إنْ كان غيرهم ـــا علين وم

ك، بـــل فـــي أنكـــم تحاولـــون قطـــع  إنّ المشـــكلة ليســـتْ فـــي التبـــرُّ
ــين  ــر الحسـ ــى قبـ ــا يبقـ ــه D، بينمـ ــل بيتـ ــي J وأهـ ــن النبـ ــة عـ الأمّـ
ـــن  ـــم التهوي ـــا حاولت ـــة، ومهم ـــاء منـــارات للهداي ـــور الأولي ـــائر قب A وس
ــا  مـــن شـــأنها، فـــإنّ ملاييـــن المســـلمين الذيـــن يقفـــون خاشـــعين أمامهـ
سًـــا عبـــر  يفضحـــون زيـــف دعواكـــم، وكمـــا بقـــي الحجـــرُ الأســـود مقدَّ
ـــي  ـــي ف ـــرارة الت ـــةً.. والح ـــم برك ـــى أعظ ـــين A يبق ـــإنّ دم الحس ـــن، ف الزم
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قلـــوب المؤمنيـــن هـــي التـــي تحـــرِق أعـــداء الحســـين كلمـــا رأوا النـــاس 
ـــع أنْ تُطفـــأ هـــذه النـــار، وهـــي نـــور اللـــه  يقبِّلـــون ضريحـــه، فكيـــف تتوقَّ

ـــه؟! الـــذي أبـــى إلّّا أنْ يُتمَّ

ـــح  ـــا التمسُّ ـــة، ومنه ـــات الجاهليّ ـــدِم ممارس ـــاء ليه ـــام ج : الإس ال�ف الم�خ
ـــتدلًّاًّ  ـــور، مس ـــم القب ـــن تعظي ـــي l م ـــذّر النب ـــد حَ ـــور، وق ـــار والقب بالأحج
بحديـــث: »لعَـــن اللـــهُ اليهـــود والنصـــارى، اتّخـــذوا قبـــور أنبيائهـــم 

مســـاجد«)))، فكيـــف تُجيـــزون مـــا نهـــى عنـــه النبـــي؟

ـــا  ـــم، وم ـــو لك ـــن تحل ـــوص حي ـــاء النص ـــي انتق ـــرعكم ف ـــا أس : م ّ
مام�ي ال�إ

ـــه،  ـــهدون ب ـــث، وتستش ـــذا الحدي ـــون ه ـــا! تلوك ـــياقها ومعانيه ـــم بس أجهلك
ــا!  ــم تمامًـ ــب عليكـ ــه ينقلـ ــة أنـ ــا الحقيقـ ــا، بينمـ ــفتم بدِعتنـ ــم كشـ وكأنكـ
ــة،  ــةً وضلالـ ــاء بدعـ ــاء والأوليـ ــوا تعظيـــم قبـــور الأنبيـ تريـــدون أنْ تجعلـ
ـــون  س ـــوا يقدِّ ـــارى كان ـــود والنص ـــت أنّ اليه ـــه يُثبِ ـــث نفسُ ـــذا الحدي ـــا ه بينم
قبـــور أنبيائهـــم، ولـــم ينهَهـــم النبـــي J عـــن التقديـــس، بـــل نهـــى عـــن 
ـــة  ـــةً بديل ـــا قِبل ـــا، ويتخذونه ـــجدون له ـــوا يس ـــم كان ـــاجد؛ لأنه ـــا مس اتِّخاذه
ـــه  ـــا نتّج ـــة؟ أو إنن ـــور الأئم ـــى قب ـــجدون عل ـــيعة يس ـــل الش ـــة! فه ـــن الكعب ع

فة كمـــا فـــرض اللـــه ســـبحانه؟! جميعًـــا إلـــى الكعبـــة المشـــرَّ

بـــل الأعجـــبُ أنكـــم تســـتدلّون بهـــذا الحديـــث، وكأنكـــم نســـيتم أنّ 
النبـــي‏J نفســـه دُفِـــن داخـــل مســـجده! أ فيُعقـــل أنْ ينهـــى النبـــي J عـــن 
بنـــاء المســـاجد عنـــد القبـــور ثـــم يكـــون قبـــرُه الشـــريف داخـــل المســـجد 
النبـــويّ؟! إنْ كان مـــا تقولونـــه صحيحًـــا، فلمـــاذا لـــم يُخـــرِج الصحابـــة 

))) صحيح البخاري، حديث 1330.
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ـــه؟! أم إنّ  ـــن زيارت ـــاس م ـــوا الن ـــجد، أو يمنع ـــن المس ـــي ‏J ‏ م ـــد النب جس
ـــق  هـــذا كان جائـــزًا للنبـــي، لكنـــه صـــار شـــركًا عندكـــم فقـــط عندمـــا يتعلَّ

بالحســـين A وأهـــل بيتـــه؟!

دعنـــي أســـألك: إنْ كان تعظيـــم القبـــور شِـــركًا كمـــا تدّعـــون، فمـــاذا 
تفعـــل بقـــول اللـــه تعالـــى فـــي شـــأن ‏أصحـــاب الكهـــف)))؟ أ لـــم يذكـــر 
ــيٍ أو  ــن دون أيِّ ‏نهـ ــؤلاء الصالحيـ ــور هـ ــى قبـ ــجدٍ علـ ــاء مسـ ــرآنُ بنـ القـ
ـــم؟ أم إنكـــم  ـــرّه القـــرآن الكري ـــا أق ـــم م ـــكار؟ فلمـــاذا تُصـــرّون علـــى تحري إن

تريـــدون أنْ تعلِّمـــوا حتـــى ‏القـــرآن؟!‏

ـــا! تتشـــدّقون بتحريـــم تعظيـــم قبـــور الأوليـــاء،  عجيـــبٌ أمركـــم حقًّ
ـــرك، ثـــم تغضّـــون الطـــرف ‏عـــن آيـــةٍ محكَمـــةٍ تهـــدِم  وتصفونـــه بالشِّ
ــه  ــن اللـ ــد مـ ــى التوحيـ ــرص علـ ــم أحـ ــها! أم إنكـ ــن أساسـ ــم مـ أباطيلكـ
ورســـوله؟! ‏أ تريـــدون أنْ تكونـــوا أفقـــه مـــن القـــرآن فـــي بيـــان التوحيـــد 

ــون؟!‏ ــف تحكمـ ــم كيـ ــا لكـ ــرك؟! مـ والشـ

ــاذا  ــون، فلمـ ــا تهرفـ ــرًا كمـ ــور كفـ ــى القبـ ــاجد علـ ــاء المسـ إنْ كان بنـ
هـــون  لـــم يـــأتِ القـــرآن الكريـــم بنهـــيٍ صريـــحٍ ‏عـــن ذلـــك؟ أم إنكـــم تُنزِّ
ـــم  ـــا ل ـــون م م ـــبحانه، وتُحرِّ ـــهُ س ـــكت الل ـــث س ـــكوت حي ـــن الس ـــكم ع أنفس

مـــه ‏ربُّ العـــزة؟!‏ يحرِّ

فكفاكـــم تلاعُبًـــا بالنصـــوص وتأويلهـــا علـــى أهوائكـــم! ديـــن اللـــه 
ـــارةً  ـــعًا، وت ـــون واس ـــارةً تضيِّق ـــتهون، ‏فت ـــا تش ـــيِّرونها كيفم ـــة تُس ـــس مزرع لي

))) الكهف:21.
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تبتدعـــون دينـًــا جديـــدًا مـــا أنـــزل اللـــه بـــه مـــن ســـلطان!‏

ـــح بالأحجـــار، فبئـــس مـــا تتلـــون! لأنكـــم  أمـــا حديثكـــم عـــن التمسُّ
ـــحون بـــه، وتبكـــون عنـــده، ثـــم تأتـــون  تقبِّلـــون الحجـــر الأســـود، وتتمسَّ
ك بقبـــور الأنبيـــاء وأوليـــاء اللـــه! أ تريـــدون أنْ تقولـــوا: إنّ  لتُنكـــروا التبـــرُّ
ـــل  ـــباب أه ـــيد ش ـــد س ـــا جسَّ ـــس، بينم ـــتحقُّ التقدي ـــده يس ـــر وح ـــذا الحج ه
ـــة الحســـين A لا حرمـــة لـــه؟! بـــل حتـــى عائشـــة كانـــت تُجيـــز لمـــس  الجنّ
ـــت  ـــة بن ـــيبة أنّ فاطم ـــي ش ـــن أب ـــد روى اب ـــه، فق ك ب ـــرُّ ـــي J والتب ـــر النب قب
ـــح  ـــر، وتمس ـــراب القب ـــن ت ـــذ م ـــي J وتأخ ـــر النب ـــزور قب ـــت »ت ـــي كان النب
ـــرون  ـــم تنك ـــرك؟ أو إنك ـــيّ بالش ـــة النب ـــون ابن ـــل تتّهم ـــي«))). فه ـــه، وتبك علي

ـــم؟! ـــا تفضحك د أنه ـــرَّ ـــات لمج الرواي

ـــة«، فهـــذا  أمـــا زعمكـــم أنّ الإســـام جـــاء »ليهـــدم ممارســـات الجاهليّ
حـــقٌّ أُريـــد بـــه باطـــلٌ؛ لأنّ الإســـام لـــم يـــأتِ ليهـــدم تعظيـــم الأوليـــاء 
عـــاء الألوهيّـــة فيهـــا،  والصالحيـــن، بـــل جـــاء ليهـــدِم عبـــادة الأصنـــام وادِّ
ــادة  ــن عبـ ــم وبيـ ــل بهـ ـ ــاء والتوسُّ ــن تقديـــس الأوليـ ــون بيـ فكيـــف تخلطـ
الأوثـــان؟! وإذا كان احتـــرام قبـــور الأنبيـــاء بدِعـــةً، فمـــاذا تقولـــون عـــن 
النبـــي J الـــذي كان يـــزور القبـــور، ويدعـــو عندهـــا، ويقـــول: »زوروا 

حـــه الألبانـــي)))؟ ركـــم بالآخـــرة«، وصحَّ القبـــور، فإنهـــا تذكِّ

ك،  ر فـــي كل مـــرةٍ أنّ مشـــكلتكم الحقيقيّـــة ليســـت مـــع التبـــرُّ وأُكـــرِّ
ــو  ــره هـ ــه؛ لأن قبـ ــين A نفسـ ــع الحسـ ــم القبـــور، بـــل مـ ولا مـــع تعظيـ

))) إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب والفضائل، للمناوي، ص103.
))) سنن ابن ماجه، ج1، ص500.
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الشـــاهد الـــذي يفضـــح كلّ مـــن ســـكت عـــن يزيـــد، وتخـــاذل أمـــام الطغـــاة. 
ـــو  ـــل بن ـــا فش ـــنْ كم ـــافُكم، لك ـــاول أس ـــا ح ـــره كم ـــوا ذِك ـــدون أنْ تمح تري
ـــراب  س ت ـــدِّ ـــا لا نق ـــا؛ لأنن ـــم أيضً ـــلون أنت ـــاء، ستفش ـــس كرب ـــي طم ـــة ف أمي
ـــات أنْ  ـــا، وهيه ـــي قلوبن ـــين A ف ـــة الحس ـــل راي ـــل نحم ـــب، ب ـــر فحس القب

ـــعلة!  ـــذه الش ـــئ ه تنطف

: إنّ أبـــا بكـــر وعمـــر والصحابـــة لـــم يُنقَـــل عنهـــم تقبيـــل قبـــر  ال�ف الم�خ
ـــك  ـــو كان ذل ـــه، ول ـــد وفات ـــه بع ك ب ـــرُّ ـــلم أو التب ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي صل النب

خيـــرًا لســـبقونا إليـــه، فكيـــف تزعمـــون أنّ هـــذا الفعـــل مســـتحبّ؟

الســـقيم؟  الجـــدل  هـــذا  فـــوا عـــن  تتوقَّ أنْ  لكـــم  آن  أمَـــا   : ّ
مام�ي ال�إ

ــق، وكأنّ  ــزان الحـ ــه ميـ ــر، وكأنـ ــر وعمـ ــي بكـ ــل أبـ ــدم فعـ ــون بعـ تحتجّـ
ــل  ــدم نقـ ــخصيّة، وكأنّ عـ ــادات شـ ــي اجتهـ ــزَل فـ ــح يُختـ ــام أصبـ الإسـ
ـــح  ـــن دليلُكـــم الصري ـــم! فأي ـــلٌ علـــى التحري ـــة دلي فعـــلٍ عـــن بعـــض الصحاب
ـــن  ـــرآن ع ـــي الق ـــن نهْ ـــل أي ـــره؟ ب ك بقب ـــرُّ ـــن التب ـــى ع ـــي J نه ـــى أنّ النب عل
ـــا؛  ـــا مريبً ـــدوا إلا صمتً ـــن تج ـــد، ول ـــصٍّ واح ـــوا بن ـــم أنْ تأت ـــك؟ أتَّحداك ذل

ـــب بصـــره. لأن الحقيقـــة واضحـــة لمـــن لـــم يُعـــمِ التعصُّ

 ،J ــر النبـــي كـــون بقبـ ــوا يتبرَّ ــة لـــم يكونـ ــأنّ الصحابـ وزعمُكـــم بـ
ــا  ــه -كمـ ــر نفسـ ــن عمـ ــد؛ لأن ابـ ـ ــل متعمَّ ــح أو تجاهـ ــلٌ فاضـ ــذا جهـ فهـ
ـــه  ـــد نفس ـــام أحم ـــل إنّ الإم ـــر، ب ـــى القب ـــده عل ـــع ي ـــابقًا- كان يض ـــا س ذكرن
ـــم يُنكـــر ذلـــك)))، فهـــل صـــار  ـــي J ول ـــر النب ك بقب ـــرُّ ـــرى جـــواز التب كان ي
ـــن كلِّ  ـــرف ع ـــون الط ـــم تغضّ ـــم؟! أو إنك ـــا عندك ـــل مبتدِعً ـــن حنب ـــد ب أحم

))) العلل ومعرفة الرجال، ج2 ص35.
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مـــا يهـــدم اســـتدلالاتكم الواهيـــة؟!

وإنْ كنـــت تظـــن أنّ عـــدم فعـــل الصحابـــة أمـــرٌ ملـــزِمٌ، فأنـــت واقـــعٌ فـــي 
مغالطـــةٍ واضحـــة؛ لأن عـــدم الفعـــل لا ‏يـــدل علـــى التحريـــم، وإلّّا فأخبرْنـــي: 
ـــم  ـــة؟ فلمـــاذا ‏ل ـــو بكـــر وعمـــر صـــار بدعـــةً وضلال ـــه أب ـــم يفعل هـــل كل مـــا ل
مـــوا تدويـــن الحديـــث، وقـــد مُنـــع فـــي زمانهمـــا ثـــم أُجيـــز لاحقًـــا؟  تحرِّ
ـــم  ـــه وعل ـــول الفق ـــن أص ـــة وتدوي ـــدارس ‏الفقهيّ ـــاء الم ـــوا بن ـــم تمنع ـــاذا ل لم
الرجـــال، مـــع أنـــه لـــم يكـــن مـــن سُـــننَهم؟ أم إنكـــم تجعلـــون الصحابـــة 
‏ميزانًـــا حيـــن تشـــاؤون، وتُلقُـــون بمقاييســـكم خلـــف ظهوركـــم حيـــن لا 

ـــم؟!‏ ـــق أهواءك توافِ

مون  ـــتُحرِّ ـــل س ـــقيم، فه ـــق السّ ـــذا المنط ـــدلًًا به ـــم ج ـــلّمنا لك ـــو س ـــم ل ث
ــي  ــوت فـ ــرات الصـ ــوا ‏مكبِّـ ــم؟ إذًا، أوقفـ ــي عهدهـ ــن فـ ــم يكـ ــا لـ كلّ مـ
نـــة؛  المســـاجد، وألغُـــوا طباعـــة المصاحـــف، وامتنعـــوا عـــن الفتـــاوى المدوَّ
ـــم -  ـــا عهدناك ـــم - وكم ـــا.. لكنك ـــم يفعلوه ـــا، ول وه ـــم يُقرُّ ـــة ل لأن ‏الصحاب
ـــون الطـــرف  تســـتميتون فـــي التشـــديد علـــى مـــا يخالـــف ‏هواكـــم، وتغضُّ
ـــم عندكـــم  ـــة، والتحري ـــر البدِعـــة عندكـــم انتقائيّ ـــه، فتصي ـــا تســـتفيدون من عمّ

ـــكم.‏ ـــوى أنفسُ ـــا ته ـــل م ـــرع، ب ـــس الش ـــاس لي ـــا، والمقي ‏مزاجيًّ

ــي  ــدور فـ ــلّ تـ ــن أنْ تظـ ــدلًًا مـ ــلٍ واعٍ، بـ ــق بعقـ ــام الحقائـ ــفْ أمـ فقـ
ـــا إلا  ـــد صاحبه ـــي لا تزي ـــات ‏الت ـــادرات والمغالَط ـــن المص ـــة م ـــة مغلَق حلق

ــا.‏ افتضاحًـ

ك أو القبـــور، بـــل  إنّ عقدتكـــم الحقيقيّـــة لـــم تكـــن يومًـــا فـــي التبـــرُّ
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ركـــم بأنهـــم  ــه D؛ لأن قبورهـــم تذكِّ ــام النبـــي J وأهـــل بيتـ فـــي مقـ
هـــم الامتـــداد الشـــرعيّ للإســـام، وأنّ مـــن حـــاول تهميشـــهم لـــم ولـــن 
ينجـــح؛ لأن ذِكرهـــم بـــاقٍ علـــى رغـــم كلِّ محـــاولات التشـــويه والتغييـــب.. 
فاســـتمرّوا فـــي إنكاركـــم، فـــإنّ أضرحـــة أهـــل البيـــت D ســـتبقى 
ــن  ــاء مـ ــا، شـ ــو إليهـ ــوب تهفـ ــتظلّ القلـ ــن، وسـ ــا الملاييـ ــزارات يُقبِّلهـ مـ
 A ـــر الحســـين ـــة طمـــس قب ـــو أميّ ـــى، وكمـــا حـــاول بن ـــى مـــن أب شـــاء، وأب
رون فشـــلهم، وســـترَون  فلـــم يزدهـــم ذلـــك إلا خِزيًـــا، فأنتـــم اليـــوم تكـــرِّ
النتيجـــة ذاتهـــا؛ لأن صـــوت الحســـين A أعلـــى مـــن أنْ يُطمـــس، وذِكـــره 

أعظـــم مـــن أنْ يُمحـــى، وحرارتـــه باقيـــةٌ فـــي القلـــوب.

ــاء، وإنّ  ــم الأوليـ ــي تعظيـ ــوِّ فـ ــن الغلـ ر مـ ــذِّ ــام يحـ : إنّ الإسـ ال�ف الم�خ
ك بهـــذه الطريقـــة قـــد يـــؤدّي إلـــى المبالغـــة فـــي تعظيـــم الأمـــوات  التبـــرُّ
ـــى لا  ـــق حت ـــب أنْ يُغل ـــاب يج ـــذا الب ـــرك، وأنّ ه ـــدِّ الش ـــى ح ـــل إل ـــى يص حت

يـــؤدِّي إلـــى الانحـــراف العقَـــديّ.

ـــن  ـــم حي ـــف حجَجك ـــا أضع ـــوّ، وم ـــي الغل ـــم بمعان ـــا أجهلك : م ّ
مام�ي ال�إ

عـــون  ك، فتتذرَّ تعجـــزون عـــن إيجـــاد دليـــلٍ صريـــح علـــى تحريـــم التبـــرُّ
ـــام  ـــرك«، وكأنّ الإس ـــن الش ـــوف م ـــوّ« و»الخ ـــن »الغل ـــة م ـــاوف واهي بمخ
ـــو  ـــا ه ـــرك م ـــل نت ـــتخدامه! فه ـــاء اس ـــن أنْ يُس ـــيء يمك م كل ش ـــرِّ ـــاء ليح ج
ـــقٌ  ـــذا منط ـــه؟ أو إنّ ه ـــيئون فهْم ـــد يس ـــة ق ـــض الجهَل ـــة أنّ بع ـــروعٌ بحجّ مش
ــن  ــرٍ مـ ــل كثيـ ــى تعطيـ ــود إلـ ــى، ويقـ د الأعمـ ــدُّ ــاب التشـ ــح بـ ــس يفتـ بائـ

الأحـــكام الشـــرعية؟!

ـــل  ـــوّ، فه ـــى الغل ـــؤدِّي إل ـــد ي ـــاء ق ـــم الأولي ـــون أنّ تعظي ـــم تزعم إذا كنت
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ـــه؟ أو إنّ  ـــن دون الل ـــد م ـــد تُعب ـــا ق ـــة؛َ لأنه ـــم الكعب ـــا تعظي مون أيضً ـــتُحرِّ س
ـــت D؟ ـــل البي ـــو أه ـــدف ه ـــون اله ـــن يك ـــتخدم إلا حي د لا يُس ـــدُّ التش

ثـــم تعـــالَ أرنـــي أيـــن نهـــى الإســـام عـــن تعظيـــم الأوليـــاء إذا لـــم 
ـــى  ـــي عل ـــبحانه يُثن ـــه س ـــس، فالل ـــى العك ـــل عل ـــه؟ ب ـــدِّ التألي ـــى ح ـــلْ إل يص
هَـــا مِـــن تَقْـــوَى  ـــهِ فَإنَِّ تعظيـــم شـــعائره، فيقـــول: ﴿وَمَـــن يُعَظِّـــمْ شَـــعَائرَِ اللَّ
الْقُلُـــوبِ﴾)))، فكيـــف صـــار تعظيـــم الحســـين A، الـــذي هـــو ابـــن 
ــة  ــا تعظيـــم الكعبـ ــةً، بينمـ ــة بدعـ ــيِّد شـــباب أهـــل الجنـّ رســـول اللـــه وسـ
ـــا  ـــون م ـــن، تُحلِّل ـــم معياري ـــة؟ أم إنّ لديك س ـــعيرة مقدَّ ـــود ش ـــر الأس والحج

ــا يخالـــف أهواءكـــم؟! مـــون مـ يناســـبكم، وتحرِّ

أمّـــا تحذيركـــم مـــن الغلـــوّ، فهـــو حجّـــةٌ مفلســـة؛ لأن الغلـــوّ هـــو تجـــاوز 
ـــا  ك نوعً ـــرُّ ـــو كان التب ـــرام. ول ـــس والاحت د التقدي ـــرَّ ـــروع، لا مج ـــدِّ المش الح
مـــن الغلـــوّ، فهـــل كان النبـــي J يُقـــرّ الغلـــوّ حيـــن كان الصحابـــة يأخـــذون 
كـــون بشَـــعره، ويحتفظـــون بأغراضـــه؟ وهـــل كانـــت  مـــن وضوئـــه، ويتبرَّ
ــا كانـــوا يبكـــون  فاطمـــة الزهـــراء B أو بـــال الحبشـــيّ غاليَيـــن عندمـ
ا؛  ـــوًّ ـــك غل ون ذل ـــدُّ ـــم لا تع ـــه؟ أو إنك ـــون علي غ ـــي J ويتمرَّ ـــر النب ـــد قب عن
ا حيـــن يكـــون عـــن  ــوًّ ــه يصبـــح غلـ لأن الحديـــث عـــن النبـــي ‏J‏، لكنـ

ـــين A؟! الحس

ــن  ــا مـ ك خوفًـ ــرُّ ــم التبـ ــم بتحريـ ــذي يحكـ ــذا الـ ــبٍ هـ ــم أيّ مذهـ ثـ
الشـــرك؟ فهـــل جـــاء الإســـام ليحـــارب أصـــل العقيـــدة أم ليحـــارب 
ـــون؟  ـــار يغشّ ـــض التجّ ـــع؛ لأن بع م البي ـــنحُرِّ ـــل س ـــراف؟ وه ـــال الانح احتم

))) الحج: 32.
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ــع  ــأتِ لمنـ ــم يـ ــام لـ ــل؛ لأن الإسـ ــه عاقـ ــخيفٌ، لا يقبلـ ــقٌ سـ ــذا منطـ هـ
ـــن  ـــم صادقي ـــو كنت ـــراف، ول ـــع الانح ـــاء ليمن ـــل ج ـــروعة، ب ـــائل المش الوس
ــم  ــي تعظيـ ــوّ فـ ــع الغلـ ــن يمنـ ــم أول مَـ ــوّ، لكنتـ ــن الغلـ ــم مـ ــي تحذيركـ فـ
ــتنكرون  ــف تسـ ــم، فكيـ ــوق مقامهـ ــم فـ ــن رفعتموهـ ــور الذيـ ــكّام الجـ حـ

ــا تصمتـــون عـــن تعظيـــم الطغـــاة؟! ــاء اللـــه، بينمـ تعظيـــم أوليـ

إنّ عقدتكـــم التـــي لا شـــفاء منهـــا ليســـت مـــع الغلـــوّ، بـــل مـــع 
د  الحســـين A نفســـه؛ لأن قبـــره صـــار منـــارة للأحـــرار، وزيارتـــه تجـــدِّ
؛ ولذلـــك تســـعَون إلـــى إغـــاق هـــذا البـــاب، كمـــا فعـــل  البيعـــة للحـــقِّ
ـــره، ففشـــلوا، وسيفشـــل كلُّ مـــن يســـير  ـــوا طمـــس قب ـــن حاول أســـافكم حي

علـــى نهجهـــم.

: البركـــة مـــن اللـــه وحـــده، فـــا يجـــوز الاعتقـــاد بـــأنّ ضريـــح   ال�ف الم�خ
ـــه  ـــرٍ آخـــر يمكـــن أنْ ينقـــل البركـــة أو ينفـــع أو يضـــرّ، لقول الحســـين أو أيّ قب
ـــهُ﴾)))،  ــاءَ اللَّ ــا شَـ ا إلَِّاَّ مَـ ــرًّ ــا وَلََا ضَـ ــكُ لنَِفْسِـــي نَفْعًـ ــلْ لا أَمْلـِ تعالـــى: ﴿قُـ

ـــة؟ ـــة مبارك ـــذه الأضرح ـــأنّ ه ـــاد ب ـــوز الاعتق ـــف يج فكي

: أمَـــا آن لكـــم أنْ تفقهـــوا معانـــي القـــرآن بـــدلًًا مـــن اجتزائهـــا  ّ
مام�ي ال�إ

علـــى وفـــق أهوائكـــم؟ تتشـــدّقون بـــأنّ البركـــة مـــن اللـــه وحـــده، وكأننـــا 
ـــرّ  ـــع والض ـــك النف ـــا أو تمل ـــن ذاته ـــة م ـــق البرك ـــة تخلُ ـــأنّ الأضرح ـــول ب نق
ــه  ــإذن اللـ ــة فـــي الوجـــود ليســـت إلا بـ اســـتقلًًالا، فـــي حيـــن أنّ كلّ بركـ
ـــم  ـــكلتكم أنك ـــنّ مش ـــان، ولك ـــه اثن ـــف علي ـــلٌ لا يختل ـــذا أص ـــبحانه، وه س
لا تميِّـــزون بيـــن الســـببيّة والتفويـــض المطلـــق، فكمـــا أنّ المطـــر لا ينـــزل 

))) الأعراف: 188.
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ـــر الســـحاب، وكمـــا أنّ الشـــفاء  ـــه ينـــزل عب ـــإرادة اللـــه عـــزّ وجـــلّ، ولكن إلا ب
لا يأتـــي إلّّا مـــن اللـــه ســـبحانه، ولكنـــه يأتـــي عبـــر دواء، فكذلـــك البركـــة 
ـــه  ـــا الل ـــث جعله ـــزل حي ـــا تن ـــى، ولكنه ـــارك وتعال ـــه تب ـــن الل ـــي إلّّا م لا تأت
ـــى  ـــه تعال ـــخاص أذِن الل ـــع وأش ك بمواض ـــرُّ ـــي التب ـــا يأت ـــن هن ـــبحانه، وم س

فـــي تعظيمهـــم.

ا  ـــرًّ ـــا وَلََا ضَ ـــي نَفْعً ـــكُ لنَِفْسِ ـــلْ لا أَمْلِ ـــة: ﴿قُ ـــون بالآي ـــم تحتجّ ـــإنْ كنت ف
ـــهُ﴾)))، فهـــل ســـتقولون بعدهـــا: إنّ مـــاء زمـــزم لا يحمـــل  إلَِّاَّ مَـــا شَـــاءَ اللَّ
ــى  ــه تعالـ ــل اللـ ــم يقـ ــاركًا؟ أ لـ ــا مبـ ــة ليســـت موضعًـ ــة؟ أو إنّ الكعبـ بركـ
ـــةَ مُبَـــارَكًا﴾)))؟ أم إنكـــم  ـــذِي ببَِكَّ لَ بَيْـــتٍ وُضِـــعَ للِنَّـــاسِ لَلَّ عنهـــا: ﴿إنَِّ أَوَّ

تؤمنـــون ببركـــة الجمـــاد، وتكفـــرون ببركـــة دمـــاء الأوليـــاء؟!

دة،  ـــي أماكـــن محـــدَّ ـــةً ف ـــه ســـبحانه برك ـــم يجعـــل الل ـــي، أ ل ـــم أخبرون ث
وذكَـــر ذلـــك صراحـــة فـــي القـــرآن؟ أ لـــم يقـــل اللـــه ســـبحانه عـــن بيـــت 
ــإذا  ــهُ﴾)))؟ فـ ــا حَوْلَـ ــذِي بَارَكْنـَ ــى الَّـ ــجِدِ الْْأقَْصَـ ــى الْمَسْـ ــدس: ﴿إلَِـ المقـ
كانـــت الأرض يمكـــن أنْ تكـــون مباركـــة، فكيـــف تُنكـــرون أنْ يكـــون 
جســـد الحســـين A الـــذي قدّســـه اللـــه بدمائـــه الزكيّـــة موضعًـــا لنـــزول 
البركـــة؟ أم إنكـــم تؤمنـــون ببركـــة حجـــرٍ، وتكفـــرون ببركـــة ابـــن رســـول 

اللـــه؟!

ــا تملـــك  ــاد بأنهـ ــة يعنـــي الاعتقـ ك بالأضرِحـ ــرُّ ــا زعمكـــم أنّ التبـ أمّـ

))) الأعراف:188.
))) آل عمران:96.
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النفـــع والضـــرّ، فهـــذا كـــذب وافتـــراء؛ لأننـــا لا نقـــول بـــأنّ القبـــر يخلـــق 
ـــا  ـــه، تمامً ـــه وكرامت ـــة الل ـــه رحم ـــزِل في ـــعٌ تن ـــه موض ـــول: إن ـــل نق ـــة، ب البرك
كمـــا جعـــل اللـــه الكعبـــة محـــاًّ للطـــواف والســـعي، علـــى رغـــم أنّ 
ـــروع؛  ـــه مش ، ولكن ـــرُّ ـــع، ولا يض ـــه لا ينف ـــدِّ ذات ـــر بح ـــول الحج ـــواف ح الط
ـــتلمون  ـــم يس ـــج؛ لأنه رون الحجي ـــتكفِّ ـــل س ـــه. فه ـــرَ ب ـــبحانه أم ـــه س لأن الل
كـــون بالحجـــر الأســـود؟ أو إنّ هـــذه الممارســـات  الركـــن اليمانـــي، ويتبرَّ

مباحـــةٌ لكـــم فقـــط؛ لأنهـــا تـــروق لعقيدتكـــم؟!

 J ك بقبـــور الصالحيـــن بحجّـــة أنّ النبـــي أمّـــا إنْ كنتـــم تُنكِـــرون التبـــرُّ
ح بذلـــك، فمـــاذا تفعلـــون برواياتكـــم التـــي تُثبـــت أنّ الصحابـــة  لـــم يصـــرِّ
ــه  ــار النبـــي حتـــى بعـــد وفاتـــه؟ أ لـــم يحتفظـــوا بثيابـ كـــون بآثـ ــوا يتبرَّ كانـ
كـــوا بهـــا؟ فهـــل كانـــت الأوانـــي والثيـــاب أحـــقُّ بالبركـــة  وأوانيـــه، ويتبرَّ
ـــين  ـــه »حس ـــال عن ـــذي ق ـــة وال ـــل الجنّ ـــباب أه ـــيِّد ش ـــي وس ـــة النب ـــن ريحان م

ـــه«؟! ـــا من ـــي، وأن من

ـــه  ـــه؛ لأن ـــل تنكرون ـــرك، ب ـــه ش ك؛ لأن ـــرُّ ـــرون التب ـــم لا تُنك ـــة أنك الحقيق
ـــارات  ـــي من ـــة ه ـــذه الأضرِح ـــت؛ لأن ه ـــل البي ـــين A وأه ـــط بالحس مرتب
ـــقُّ  ـــى الح ـــقطون، ويبق ـــاة يس ـــأنّ الطغ ـــم ب ره ـــن، وتذكِّ ـــروش الظالمي ـــزُّ ع ته
ــا،  ــق بهـ ـ ــن التعلُّ ــاس مـ ــوا النـ ــا أنْ تمنعـ ــون عبثًـ ــك تحاولـ ــدًا؛ ولذلـ خالـ
ـــلون  ـــين A، ستفش ـــر الحس ـــس قب ـــي طم ـــافكم ف ـــل أس ـــا فش ـــنْ كم ولك
ـــاؤه  ـــى، ودم ـــين لا تُمح ـــة الحس ـــأ، وبرك ـــه لا يُطفَ ـــور الل ـــا؛ لأن ن ـــم أيضً أنت

ـــيّ! ـــور الإله ـــذا الن ـــئ ه ـــن أراد أنْ يطف ـــى كلِّ م ـــةً عل ـــتبقى لعن س



88

الخلاصة والنتائج:

فـــي هـــذا الحـــوار، ظهـــر بوضـــوحٍ أنّ المخالـــف لا يعتـــرض علـــى 
ـــين  ـــي الحس ـــن ف ـــة تكم ـــكلته الحقيقيّ ـــل مش ـــا، ب ـــل لذاتهم ك أو التقبي ـــرُّ التب
A وكل مـــا يمُـــتّ إليـــه بصلـــة، فحـــاولَ جاهـــدًا أنْ يُلبِـــس المســـألة لَبـــوس 
ـــة،  ـــل الصحاب ـــن فع ـــن م ـــم يك ـــل ل ـــذا الفع ـــأنّ ه ـــا ب عً ـــة، متذرِّ ـــوّ والبدِع الغل
ـــرادٍ  ـــادات أف ـــل اجته ـــيّ، ب ـــي الإله ـــس الوح ـــده لي ـــريع عن ـــار التش وكأنّ معي

. ـــقِّ ـــا للح ـــه ميزانً ـــم الل ـــم يجعله ل

ـــهم  ـــة أنفس ـــا أنّ الصحاب ـــة، مبيِّنً ـــجٍ دامغ ـــه بحجَ ـــيّ أفحم إلا أنّ الإمام
ــر  ــل إنّ عمـ ــه، بـ ــون مواضعـ ــي J ويتلمّسـ ــار النبـ ــون بآثـ كـ ــوا يتبرَّ كانـ
بـــن الخطـــاب قبَّـــل الحجـــر الأســـود علـــى رغـــم إقـــراره بأنـــه حجـــرٌ لا 
ـــركًا  ـــس ش ـــة لي ـــياء المبارك ك بالأش ـــرُّ ـــت أنّ التب ـــا يُثبِ ـــع، مم ـــرّ، ولا ينف يض

ســـات. ا، بـــل هـــو تعبيـــرٌ عـــن الحـــبِّ والاحتـــرام للمقدَّ ولا غلـــوًّ

ــعيرة  ــود شـ ــر الأسـ ــار الحجـ ــف صـ ــيّ: كيـ ــاءل الإمامـ ــه، تسـ وعليـ
ســـة، بينمـــا يُصبـِــح ضريـــح الحســـين A بدِعـــة وضلالـــة؟! مقدَّ

ـــره بـــأنّ الإســـام لـــم  ثـــم فضـــح الإمامـــيُّ تناقـــض المخالـــف، فذكَّ
م بنـــاء المشـــاهد علـــى قبـــور الأوليـــاء، بـــل أقـــرَّ بذلـــك فـــي قصـــة  يُحـــرِّ
ـــه؟! ه الل ـــرَّ ـــا أق ـــم م ـــى تحري ـــؤلاء عل أ ه ـــرَّ ـــف يتج ـــف، فكي ـــاب الكه أصح

وبيَّـــن أنّ الصحابـــة لـــم يكونـــوا معصوميـــن، فكيـــف يُجعَـــل عـــدم 
فعلهـــم دليـــاً علـــى التحريـــم؟ وهـــل صـــار الإســـام يُختـــزَل فـــي 
ـــل  ـــدم الفع ـــا: إذا كان ع ـــؤالًًا قاطعً ـــه س ـــه ل ـــم وجّ ـــم؟! ث ـــادات بعضه اجته
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مـــوا جمـــع القـــرآن فـــي مصحـــفٍ  دليـــاً علـــى البدِعـــة، فلمـــاذا لـــم تحرِّ
واحـــد أو تدويـــن الحديـــث أو بنـــاء المـــدارس الفقهيّـــة؟! أم إنّ التحريـــم 

، يُســـتخدَم حيـــث يناســـب هواكـــم فقـــط؟! عندكـــم انتقائـــيٌّ

ـــردّ  ـــوّ«، كان ال ـــى ذريعـــة »الخـــوف مـــن الغل ـــفُ إل ـــن لجـــأ المخال وحي
ع الأحـــكام  ـــن الإمامـــيُّ أنّ الإســـام لـــم يُشـــرِّ أقســـى وأشـــد وضوحًـــا، إذ بيَّ
ـــه  ـــجّ نفسِ ـــم الح ـــب تحري ـــالات، وإلّّا لوج ـــاوف والاحتم ـــى المخ ـــاءً عل بن
ـــع  ـــذي يمن ـــأيّ منطـــقٍ أعـــوج هـــذا ال ـــة! ف ـــاسُ الكعب ـــد الن ـــا مـــن أنْ يعبُ خوفً

ـــد يُســـيئون الفهـــم؟! ـــة ق ـــة أنّ الجهَل ـــه بحجّ ـــاء الل ـــم أولي ـــاس مـــن تعظي الن

ـــاول  ــي يح ــة التـ ــن الحقيقـ ــام عـ ــاط اللثـ ــيّ أمـ ــة أنّ الإمامـ والنتيجـ
ك،  ـــرُّ ـــع التب ـــت م ـــكلتكم ليس ـــةً: إنّ مش ـــا صريح ـــها، فقاله ـــف طمس المخال
ـــه لا  ـــه، وصوتُ ـــى ثورت ـــاهدٌ عل ـــره ش ـــه؛ لأن قب ـــين A نفسِ ـــع الحس ـــل م ب
يـــزال يقـــضُّ مضاجـــع الظالميـــن، ودمُـــه لعنـــةٌ علـــى مَـــن بايعـــوا يزيـــد، 

وســـكتوا عـــن الجريمـــة الكبـــرى.


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الفصل السادس: زيارةُ الإمام الحسين A، بين الحقيقةِ والتشويه الُأمويّ


A زيارةُ الإمام الحسين

بين الحقيقةِ والتشويه الُأمويّ
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زيارةُ الإمام الحسين A، بين الحقيقةِ والتشويه الُأمويّ

فـــي هـــذا الحـــوار يجـــري النقـــاش بيـــن إمامـــيٍّ شـــيعيٍّ ومخالـــفٍ 
ـــعائر  ـــن الش ـــي م ـــين A، وه ـــام الحس ـــارة الإم ـــول زي ـــنة ح ـــل السُّ ـــن أه م
العظيمـــة التـــي يُحييهـــا الشـــيعة بتوافـــد الملاييـــن إلـــى مرقـــده الطاهـــر، 
ــرح  ــفَ يطـ ــنّ المخالـ ــه، لكـ ــع مبادئِـ ــد مـ ــدًا للعهـ ــراه وتجديـ ــاءً لذكـ إحيـ
ـــة  رات خاطئ ـــوُّ ـــد تص س ـــي تُجِّ ـــات الت ـــكالات والاتّهام ـــن الإش ـــةً م مجموع

ـــدًا لفهـــم حقيقـــة الزيـــارة. أو تحريفًـــا متعمَّ

ــين  ــارة الحسـ ــرة أنّ زيـ ــون لفكـ جـ ــيعة يروِّ ــم أنّ الشـ المخالـــف يزعـ
ـــى  ـــاس إل ـــض الن ـــع بع ـــا يدف ـــق، مم ـــرانٍ مطل ـــكَّ غف ـــر ص ـــح الزائ A تمن

رًا للتمـــادي فـــي المعاصـــي. اســـتغلالها مبـــرِّ

فـــي الجانـــب المقابـــل يـــردُّ الشـــيعيّ الإمامـــيّ ببيـــانٍ علمـــيٍّ دقيـــق 
ـــد أنّ الزيـــارة ليســـتْ وســـيلة  عـــاءات، ويؤكِّ يكشـــف زيـــف هـــذه الادِّ
ـــل مـــن الأحـــكام الشـــرعيّة، بـــل هـــي مدرســـة للإصـــاح والتوبـــة  للتحلُّ

ــة. ــامية الحقّـ ــم الإسـ ــاط بالقِيَـ والارتبـ

ومـــع تصاعـــد الحـــوار يلجـــأ المخالـــف إلـــى محاولـــةِ الطعـــن فـــي 
ــل  ــن فضـ ث عـ ــدَّ ــي تتحـ ــت D التـ ــل البيـ ــن أهـ ــواردة عـ ــات الـ الروايـ
عيًـــا أنّ فيهـــا مبالغـــة  زيـــارة الإمـــام الحســـين A ومغفـــرة الذنـــوب، مدَّ
ـــرى..  ـــادات الأخ ـــن العب ـــم ع ـــرآن الكري ـــي الق ـــا وردَ ف ـــاوز م ا يتج ـــوًّ أو غل
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ـــي الإســـام  ـــرة ف ـــن أنِّ المغف ـــيّ يدحـــض هـــذا الإشـــكال، ويبيّ لكـــنّ الإمام
ث عـــن فضـــل الأعمـــال  مشـــروطة بالتوبـــة، وأنّ الروايـــات التـــي تتحـــدَّ
عـــة، فلمـــاذا ينزعـــج المخالـــف فقـــط مـــن الروايـــات  الصالحـــة كثيـــرةٌ ومتنوِّ

المتعلِّقـــة بالإمـــام الحســـين A؟!

وفـــي محاولـــةٍ أخـــرى لإثبـــات صحـــة موقفِـــه، يعتـــرِض المخالـــف 
ـــى  ـــودون إل ـــم يع ـــأنّ هنـــاك مـــن الشـــيعة مَـــن يـــزورون الحســـين A، ث ب
ـــون  ـــيعة يفهم ـــى أنّ الش ـــك عل ـــدلّ ذل ـــائلًًا: أ لا ي ـــي، متس ـــكاب المعاص ارت
ــة إلـــى التـــزامٍ دينـــيّ؟!  ــا، دون الحاجـ ــةٌ وحدهـ ــا كافيـ الزيـــارة علـــى أنهـ
ــن،  ــيٍّ متيـ ــرحٍ منطقـ ــكال بطـ ــذا الإشـ ــيّ هـ ــيعيّ الإمامـ ــد الشـ ــا يفنّـِ وهنـ
ـــدة، وإلّّا  ـــاد العقي ـــي فس ـــراد لا يعن ـــض الأف ـــن بع ـــأ م ـــوع الخط ـــت أنّ وق يُثبِ
ـــم يقـــع  ـــن يمارســـها، ث ـــادات بســـبب وجـــود مَ لوجـــب الطعـــنُ فـــي كلِّ العب

فـــي المعاصـــي بعدهـــا.

ــال  ــاول المخالـــف الانتقـ ــه، يحـ ــى ذروتـ ــوار إلـ ــول الحـ ــع وصـ ومـ
ـــرة أعـــداد  ـــرى أنّ كث ـــارة، في ـــقٍ بحجـــم مراســـم الزي ـــى إشـــكالٍ آخـــر متعلِّ إل
ــارة  ــيعة يجعلـــون الزيـ ــأنّ الشـ ــيم توحـــي بـ ــزوّار والمواكـــب والمراسـ الـ
حًـــا  أعظـــم مـــن كلِّ العبـــادات الأخـــرى.. لكـــنّ الإمامـــيّ يـــردُّ بصرامـــةٍ موضِّ
ـــدٍ علـــى قبـــر،  د توافُ أنّ اجتمـــاع الملاييـــن حـــول الحســـين A ليـــس مجـــرَّ
بـــل هـــو امتـــدادٌ لمشـــروعه ونهضتـــه وثورتـــه، وأنّ هـــذه التظاهـــرة العظيمـــة 
ـــه  ـــا كمـــا أوجـــب الل ـــة برمـــوز الحـــقِّ والعـــدل، تمامً ـــاط الأمُ ـــر عـــن ارتب تعبِّ

ـــلمين. ـــع المس ـــيٌّ يجم ـــلٌ عالم ـــه محف ـــى أن ـــجَّ عل الح

يســـتخدمها  التـــي  المعاييـــر  ازدواجيّـــة  يكشـــف  الحـــوار  وهـــذا 
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المخالفـــون فـــي الطعـــن بشـــعائر أهـــل البيـــت D، حيـــث يقبلـــون 
فضـــل الأعمـــال الصالحـــة عندمـــا تُذكَـــر فـــي ســـياقاتٍ أخـــرى، لكنهـــم 
ــارة  ــيّ أنّ زيـ ــت الإمامـ ــين A، يُثبـِ ــط بالحسـ ــا ترتبـ ــتنكرونها عندمـ يسـ
ــة  ــةٌ فكريّـ ــي معركـ ــل هـ ــيّ، بـ ــس دينـ د طقـ ــرَّ ــتْ مجـ ــين A ليسـ الحسـ
ـــا فـــي نفـــوس  ـــراد منهـــا إبقـــاء نهـــج الحســـين A حيًّ ـــة مســـتمرّة، يُ وروحيّ

ــراف. ــم والانحـ ــكال الظلـ ــكلِّ أشـ ــض لـ ــد الرفـ ــن، وتجديـ المؤمنيـ

ــون  ــا المخالفـ ــي يثيرهـ ــكالات التـ ــارئ أنّ الإشـ ــن للقـ ــذا يتبيَّـ وهكـ
ليســـت ناتجـــة عـــن طلـــب الحقيقـــة، بـــل عـــن موقـــفٍ ســـابق تجـــاه 
الحســـين A وشـــيعته، ممـــا يجعـــل الحـــوار كاشـــفًا لحقيقـــة الصـــراع 
بيـــن الإســـام المحمـــديّ الأصيـــل، والإســـام الـــذي حوّلتْـــه السياســـة 

ــان. ــم والطغيـ ــر الظلـ ــى أداةٍ لتبريـ إلـ

الموارد الرئيسة للنقاش:

1- افتراءُ مقولةِ »زُرِ الحسين، وافعل ما شئت«.
2- زيارة الحسين A والمغفرة. 

ث عن غفران الذنوب.  3- النصوص التي تتحدَّ
4- مغالطة أنّ سلوك بعض الزوّار بعد الزيارة دليلٌ على فساد العقيدة.

5- مقارنة زيارة الحسين بالعبادات الأخرى. 
6- حجم المراسم والجموع المليونيّة.

.A 7- الغرض الحقيقيّ من التشكيك في زيارة الحسين
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انطلاقة الحوار

: أنتـــم تزعمـــون أنّ زيـــارة الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه، تمنـــح  ال�ف الم�خ
ــوب دون  ــكاب الذنـ ــى ارتـ ــم علـ عون أتْباعكـ ــجِّ ــران، فتشـ ــوك الغفـ صكـ

خـــوفٍ مـــن العقـــاب.

ده مِـــن دعـــوى أنّ الشـــيعة يعتقـــدون بـــأنّ زيـــارة  : إنّ مـــا تـــردِّ ّ
مام�ي ال�إ

ع  ـــدٍ ولا شـــرط، فتشـــجِّ ـــا قي الإمـــام الحســـين A تمنـــح صـــكَّ الغفـــران ب
ــي  ــا فـ ــل لهـ ــة لا أصـ ــس إلا فرِيـ ــي، ليـ ــكاب المعاصـ ــى ارتـ ــا علـ أتْباعهـ
ـــون أو  ـــا الجاهل ـــت D، وإنمـــا هـــي تهمـــةٌ اختلقه ـــاع أهـــل البي ـــدة أتْب عقي
ـــة هـــذه الشـــعيرة  ـــم حقيق ـــاء فهْ ـــوا أنفســـهم عن ـــم يكلِّف ـــن ل المغرِضـــون الذي

المباركـــة.

د ممارســـةٍ ظاهريّـــة،  إنّ زيـــارة الإمـــام الحســـين A ليســـتْ مجـــرَّ
ـــابٍ،  ـــوب دون حس ـــراف الذن ـــة اقت ـــان حريّ ـــح الإنس ـــةٌ تمن ـــي رخص ولا ه
بـــل هـــي محطّـــة روحيّـــة كبـــرى تعيـــد للإنســـان ارتباطـــه باللـــه، وتوقـــظ 
ــات أنّ  ــي الروايـ ــت فـ ــد ثبـ ــة. فقـ ــة والإنابـ ــى التوبـ ــه علـ ــره، وتحثّـ ضميـ
ـــر الذنـــوب، كمـــا ورد فـــي الحديـــث الشـــريف  زيـــارة الحســـين A تكفِّ
ـــا  ـــر الحســـين A عارفً ـــى قب ـــن أت ـــال: »مَ ـــه ق ـــام الصـــادق A أن عـــن الإم
ـــذا  ـــل ه ـــنْ ه ـــر«، ولك ـــا تأخَّ ـــه وم ـــن ذنب م مِ ـــدَّ ـــا تق ـــه م ـــه ل ـــر الل ـــه، غَف بحقِّ
مـــات؟ أو أنّ المقصـــود  يعنـــي أنّ الزيـــارة تُطلِـــق يـــد الإنســـان فـــي المحرَّ
ــا  ــا، مخلصًـ ــا، نادمًـ ــا تائبًـ ــن جاءهـ ــوب لمـ ــو الذنـ ــارة تمحـ ــو أنّ الزيـ هـ
فـــي نيَّتـــه؟ إنّ منطـــق العقـــل والشـــرع معًـــا لا يقبـــان أنْ يُعطـــى الإنســـان 
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ـــذي  ـــجّ، ال ـــأنّ الح ـــول ب ـــن الق ـــكان يمك ـــي، وإلّّا ل ـــل المعاص ـــة لفع رخص
ورد فـــي الحديـــث النبـــويّ أنـــه »يهـــدم مـــا قبلـــه«، يعطـــي للحـــاجّ الحـــقَّ 
ـــروط  ـــجّ مش ـــا أنّ الح ـــنْ كم ـــابٍ! ولك ـــا حس ـــوب ب ـــى الذن ـــودة إل ـــي الع ف
بالتوبـــة الصادقـــة، فكذلـــك الزيـــارة، فهـــي تطهيـــرٌ للنفـــس لمـــن جاءهـــا 
بقلـــبٍ منيـــب، وهـــي بـــابٌ للرجـــوع إلـــى اللـــه لمـــن أراد الإصـــاح، لا 

لمـــن أراد التّمـــادي فـــي الخطايـــا.

ثـــم إنّ مدرســـة الإمـــام الحســـين A هـــي مدرســـة الطُّهـــر والعبوديـــة، 
والتضحيـــة فـــي ســـبيل اللـــه، ومواجهـــة الظلـــم والانحـــراف، فكيـــف تُفهَـــم 
نهضتـــه علـــى أنهـــا تبريـــرٌ للذنـــوب؟ وهـــل مَـــن قـــدّم نفســـه وأهـــل بيتـــه 
ـــببًا  ـــه س ـــون نهج ـــن أنْ يك ـــاح، يمك ـــح الإص ـــى مذب ـــن عل ـــه قرابي وأصحاب
ـــك بقِيَـــم  للفســـاد؟ بـــل إنّ زيارتـــه إحيـــاء للضميـــر، وتأكيـــدٌ علـــى التمسُّ

.J ـــى ه المصطف ـــدِّ ـــج ج ـــه ونه ـــى نهج ـــيرٌ عل ـــقّ، وس الح

إنمــا يُصِــرّ بعــض المغرضيــن على تشــويه الحقائــق؛ لأنهــم لا يقرؤون 
تــراث أهــل البيــت D إلّّا مــن زاويــة الاتّهــام والتشــويه، وإلّّا فليأتــوا 
بدليــلٍ واحــد، مــن مصــدرٍ معتبَــر، يُثبِــت أنّ الشــيعة يعتقــدون بــأنّ الزيــارة 
مــات أو تُســقِط التكاليــف الشــرعيّة! ولــن يجــدوا إلا أكاذيــب  تُبيــح المحرَّ

جــت فــي ســياق العــداء، لا فــي ســياق البحــث العلمــيّ والإنصــاف. رُوِّ

إننـــا ندعـــو كلَّ مَـــن يريـــد معرفـــة الحقيقـــة إلـــى أنْ يقـــرأ بإنصـــاف، 
د مـــن الأوهـــام قبـــل أنْ يحكـــم، فإنمـــا  ى قبـــل أنْ يتَّهـــم، ويتجـــرَّ ويتحـــرَّ
ــا إلا  ــد صاحبهـ ــات فـــا تزيـ ــا المغالطـ ــه، وأمـ ــن طلبـ ــقّ واضـــح لمـ الحـ

انحرافًـــا عـــن جـــادّة الصـــواب.
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ـــر  ـــه، تغف ـــه عن ـــي الل ـــين رض ـــارة الحس ـــر أنّ زي ـــم تَذكُ : رواياتك ال�ف الم�خ
ـــح  ـــي أنّ الإنســـان يُصب ـــر، فكيـــف لا تعن ـــا تأخَّ م منهـــا وم ـــا تقـــدَّ ـــوب، م الذن

ـــارة؟! ـــد الزي ـــاء بع ـــا يش ـــل م ـــي فع ا ف ـــرًّ ح

: إنّ مَـــن يتصـــدّى لمناقشـــة أحاديـــث أهـــل البيـــت D دون  ّ
مام�ي ال�إ

ــي  ق معانـ ــذوَّ ــم، ولا يتـ ــياقات كلامهـ ــرف سـ ــم، ولا يعـ ــه منهجهـ أنْ يفقـ
ــي لا  ــذه، التـ ــةٍ كهـ ــكالاتٍ واهيـ ــي إشـ ــع فـ ــب أنْ يقـ ــا عجـ ــم، فـ ولائهـ
تعـــدو كونهـــا ســـوء فهْـــمٍ ناشـــئٍ عـــن القـــراءة المجتـــزَأة للنصـــوص، أو 
عـــن تحميلهـــا مـــا لا تَحتمِـــل مـــن معـــانٍ بعيـــدةٍ عـــن مـــراد المعصـــوم.

ــارة  ــأن زيـ ــا بشـ ــي رواياتنـ ــي وردت فـ ــرة التـ ــم أنّ المغفـ ـ ــك تتوهَّ إنـ
ســـيِّد الشـــهداء A تعنـــي تفويضًـــا مفتوحًـــا للزائـــر، ورفعًـــا للحســـاب 
ـــراف المعاصـــي كيفمـــا شـــاء،  ـــه اقت ـــز ل ـــارة، كأنهـــا صـــكٌّ يُجي ـــه بعـــد الزي عن
هـــا عقـــلٌ، ولا يقبلهـــا فكـــرٌ تـــأدَّب  وتلـــك لعمـــري قـــراءةٌ ســـاذجةٌ لا يقرُّ
، فأعِرْنـــي  فـــي مدرســـة أهـــل العصمـــة D. فإنـــك إنْ كنـــتَ تطلـــب الحـــقَّ
ـــك عـــن بطـــان هـــذا الإشـــكال مـــن  ـــك، لأكشـــف ل ـــح بصيرت ســـمعك وفتْ

ـــه. أساس

أمـــا أوّل مـــا يجـــب أنْ تعلمـــه، فهـــو أنّ المغفـــرة التـــي وعـــدتْ بهـــا 
ـــى  ـــه إل ـــب بقدمَي ـــن ذه ـــكلِّ م ـــى ل ـــةً تُعط ـــةً آلي ـــتْ عمليّ ـــات ليس ـــذه الرواي ه
ــة،  ــفٌ إلهـــيٌّ مشـــروطٌ بإخـــاص النيّـ ــين A، بـــل هـــي لُطـ ــر الحسـ قبـ
ـــل  ـــرةٍ. وه ـــةٍ وبصي ـــن معرف ـــارة ع ـــة، والزي ـــدق التوب ـــب، وص ـــاءِ القل وصف
ـــي،  د المش ـــرَّ ـــر لمج ـــن - يغف ـــدل العادلي ـــو أع ـــبحانه - وه ـــه س ـــنّ أنّ الل تظ
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دون أنْ يكـــون فـــي قلـــب العبـــد يقظـــةٌ ونـــدمٌ ورغبـــةٌ فـــي إصـــاح النفـــس؟! 
ـــن  ـــة، وبي ـــل التوب ـــى أه ل عل ـــزَّ ـــي تتن ـــة الت ـــة الإلهيّ ـــن الرحم ـــط بي ـــك تخل إن
ــطٌ  ــو خلـ ــابٍ، وهـ ــا حسـ ــة بـ ــرة المطلقـ ــن المغفـ ــئ عـ رك الخاطـ ــوُّ تصـ

ـــن. ـــق الدي ـــل بحقائ ـــن الجه ـــئٌ ع ناش

ثـــم إنّ هـــذه الروايـــات قـــد قيَّـــدت المغفـــرة بقيـــدٍ جلـــيٍّ لا يخفـــى 
ــن زار  ــادق A: »مَـ ــام الصـ ــول الإمـ ــل، إذ يقـ ـ ــى تأمُّ ــه أدنـ ــن لـ ــى مَـ علـ
ـــر«،  م مـــن ذنبـــه ومـــا تأخَّ ـــه غفـــر اللـــهُ لـــه مـــا تقـــدَّ الحســـين عارفًـــا بحقِّ
إلـــى  الذهـــاب  د  مجـــرَّ تعنـــي   A الحســـين  بحـــقِّ  المعرفـــة  فهـــل 
كربـــاء جســـدًا بـــا روح؟! أو أنّ المـــراد بالمعرفـــة هـــو اســـتيعاب مقـــام 
ل  الحســـين A، والإيمـــان بقضيّتـــه، والارتبـــاط بمبدئـــه ونهجـــه، والتحـــوُّ
ـــرًا  ـــاً علـــى الطاعـــة، ناف ـــدًا، مقب ـــر رجـــاً جدي ـــيّ الـــذي يجعـــل الزائ الداخل
ـــرٍ  ـــمل كلّ زائ ـــرة تش ـــذه المغف ـــنّ أنّ ه ـــت تظ ـــك إنْ كن ـــة؟! فإن ـــن المعصي م
ــه، ولا  ــث بحكمتـ ــه لا يعبـ ــل أنّ اللـ ــك تتجاهـ ــه، فكأنـ ــارٍ لحالـ دون اعتبـ

يُخالـــف سُـــننَه التـــي وضعهـــا لعبـــاده.

ا فـــي  أمـــا قولـــك: إنّ هـــذه المغفـــرة تعنـــي أنّ الإنســـان يصبـــح حـــرًّ
ر؛ إذ لا ملازمـــة  ـــا يُتصـــوَّ ـــذاك مـــن أغـــرب م ـــارة، ف ـــا يشـــاء بعـــد الزي فعـــل م
ــي  ــان فـ ــان للإنسـ ــاق العِنـ ــن إطـ ــة، وبيـ ــوب الماضيـ ــرة الذنـ ــن مغفـ بيـ
ـــابقة،  ـــه الس ـــن ذنوب ـــره م ـــا يطهِّ ـــده، فإنم ـــر لعب ـــه إذا غف ـــإنّ الل ـــتقبل! ف المس
يـــن هـــزلًًا،  ا مفتوحًـــا للمعاصـــي القادمـــة، وإلّّا لـــكان الدِّ لا أنـــه يعطيـــه صـــكًّ
ــلمٌ  ــه مسـ ــا لا يقولـ ــذا مـ ــوًا، وهـ ــزاء لغـ ــا، وكان الجـ ــاب عبثًـ وكان الحسـ
ـــاد  ـــب، ع ـــى الذن ـــا إل ـــاد بعده ـــةً، وع ـــةً صادق ـــاب توب ـــن ت ـــل إنّ مَ ـــد. ب موحِّ
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إلـــى دائـــرةِ الحســـاب، ومـــا كان لـــه أنْ يحتـــجّ بالمغفـــرة الســـابقة، فـــإنّ 
ـــي،  ـــن الماض ـــو ع ـــن العف ـــطٌ بي ـــيّ، وخلْ ـــدل الإله ـــة الع ـــلٌ بحقيق ـــك جه ذل

والإذن فـــي المســـتقبل، وحاشـــا أنْ يكـــون ذلـــك فـــي ديـــن اللـــه.

ـــإنّ الحســـين  ـــرة، ف ـــن البصي ـــارة، وانظـــرْ بعي ـــلْ فـــي جوهـــر الزي ـــم تأمَّ ث
ــرًا لمـــن يتاجـــر  ــا للفوضـــى، ولا ليكـــون منبـ A لـــم يُقتَـــل ليكـــون بابًـ
ـــرًا، ولا مفســـدًا  بالمغفـــرة، بـــل خـــرج قائـــاً: »إنـــي لـــم أخـــرج أشِـــرًا ولا بطِ
ـــف  ي«، فكي ـــدِّ ـــة ج ـــي أم ـــاح ف ـــب الإص ـــت لطل ـــا خرج ـــا، وإنم ولا ظالمً
ـــا  ـــة -كم ـــارة الحقّ ـــل إنّ الزي ـــاد؟! ب ـــةً للفس ـــح ذريع ـــه تُصب ر أنّ زيارت ـــوَّ يُتص
ـــي  ب النفـــس، وتُحي ـــةٌ تهـــذِّ ـــت D- هـــي مدرســـةٌ تربويّ أرادهـــا أهـــل البي
ـــلوكه،  ـــي س ـــينيًّا ف ـــون حس ـــى يك ـــر، حت ـــى التغيي ـــر إل ـــع الزائ ـــر، وتدف الضمي

ـــه. ـــي زيارت ـــينيٌّ ف ـــو حس ـــا ه كم

ــا  ــةٍ تكفـــي وحدهـ ــعيرةٍ ظاهريّـ د شـ ــرَّ ــارة مجـ ــنّ أنّ الزيـ ــن ظـ ــا مَـ أمـ
للنجـــاة، دون أنْ تصحبهـــا معرفـــةٌ وعـــزمٌ علـــى الاســـتقامة، فهـــذا إنســـانٌ 
لـــم يفهـــم دينـَــه، ولـــم يفقـــهْ معنـــى ولايـــة الحســـين A. فـــإنّ الولايـــة 
د خطـــواتٍ تُقطَـــع إلـــى كربـــاء،  د لَقلقـــة لســـانٍ، ولا مجـــرَّ ليســـت مجـــرَّ
ـــه،  ـــاعٌ لدرب ب ـــلٌ لرســـالته، واتِّ ـــزامٌ بمنهـــج الحســـين A، وتحمُّ ـــل هـــي الت ب
ـــاح  ـــه جن ـــد الل ـــاوي عن ـــان لا تس ـــذا الإنس ـــارة ه ـــك، فزي ـــن ذل ـــم يك ـــإذا ل ف

بعوضـــة.

فـــإنْ كنـــتَ منصفًـــا، وألقيـــت عنـــك العصبيّـــة، علمـــت أنّ إشـــكالك 
هـــذا لا أســـاسَ لـــه، وأنّ هـــذه الروايـــات لا تمنـــح أحـــدًا ترخيصًـــا للمعصيـــة، 
ـــزم  ـــبيلها، والت ـــلك س ـــا، وس ـــى معناه ـــن وع ـــة لم ـــاب الرحم ـــح ب ـــا تفت وإنم
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 D ــت ــل البيـ ــدْ أنّ أهـ ــافٍ تجـ ــقِّ بإنصـ ــن الحـ ــثْ عـ ــرائطها. فابحـ بشـ
ـــم  ـــونَ دينهُ ـــن أنْ يك ـــم ع ـــوس، وأبعده ـــر النف ـــى تطهي ـــاس عل ـــرص الن أح
ـــس  ـــم أو أراد طم ه ـــل حقَّ ـــن جهِ ـــى مَ ـــتعان عل ـــه المس ـــث، والل ـــالًًا للعب مج

ـــم. نوره

: هنـــاك شـــيعة يـــزورون الحســـين، ثـــم يعـــودون إلـــى المعاصـــي،  ال�ف الم�خ
أ لا يـــدلّ ذلـــك علـــى أنكـــم تفهمـــون الزيـــارة بهـــذه الطريقـــة؟!

مًـــا أنـــك أمســـكتَ علـــى  : إنـــك تطـــرح هـــذا الإشـــكال متوهِّ ّ
مام�ي ال�إ

شـــيعة الحســـين A مأخَـــذًا، أو أنـــك وجـــدتَ فـــي ســـلوك بعـــض الأفـــراد 
ـــك  ـــت أن ـــا علم ـــج، وم ـــي المنه ـــادٍ ف ـــدة أو فس ـــي العقي ـــلٍ ف ـــى خل ـــاً عل دلي
ــة  ــق الدينيّـ ــس الحقائـ ــةً؛ إذ تقيـ ــةً فاضحـ ــب مغالطـ ــق ترتكـ ــذا المنطـ بهـ
ـــه  ـــذي أنزل ـــقِّ ال ـــاس بالح ـــسَ الن ـــدل أنْ تقي ـــاس، ب ـــض الن ـــات بع بممارس

.D اللـــه، وأمـــر بـــه أوليـــاءه

ــإنَّ  ــم، فـ ــي الحكـ ــل فـ ـ ــول، ولا تتعجَّ ــا أقـ ــلْ مـ ـ ــيّ، وتأمَّ ــغِ إلـ فأصـ
الحســـين A كان بابًـــا للـــه، وســـفينةً لمـــن ركِبهـــا، وهاديًـــا لمـــن تبعِـــه، 
ومـــن حـــاد عنـــه فـــا يلومـــنَّ إلا نفســـه. فـــإنْ كان بعـــضُ مـــن يـــزور الحســـين 
A يعـــود إلـــى الذنـــب، فهـــل ذلـــك عائـــدٌ إلـــى خلـــلٍ فـــي الزيـــارة نفســـها، 

ـــارة؟! ـــة الزي ـــتيعابه لحقيق ـــر واس ـــزام الزائ ـــي الت ـــصٍ ف ـــى نق أو إل

لـــت لوجـــدت أنّ هـــذه الحجّـــة التـــي تســـوقها لا تليـــق  إنـــك لـــو تأمَّ
بمـــن يطلـــب الإنصـــاف، فـــإنّ اللـــه ســـبحانه أرســـل الأنبيـــاء لهدايـــة البشـــر، 
ـــة  ـــد بعث ـــاة بع ـــود العص ـــدل وج ـــل ي ـــم؟! وه ـــر بهدايته ـــزم كلُّ البش ـــل الت فه
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ـــاس  ـــر؟! أو أنّ الن ـــةً أو عديمـــة الأث ـــاء علـــى أنّ دعوتهـــم كانـــت خاطئ الأنبي
علـــى طبقـــاتٍ، فمنهـــم المهتـــدي، ومنهـــم الغافـــل، ومنهـــم المعانـــد؟! 

ـــه؟! ـــض أتْباع ـــلوك بع ـــا بس ـــدأً إلهيًّ ـــب مب ـــد أنْ تحاس ـــف تري فكي

ثـــم تأمـــلْ فـــي صلاتـــك التـــي تصلِّيهـــا، وفـــي صيامـــك الـــذي 
ـــل  ـــؤونه؟! وه ـــي كل ش ـــتقيمًا ف ـــح مس ـــي يُصبِ ـــن يصلّ ـــل كلُّ مَ ـــه، ه تصوم
ـــإنْ رأيـــت شـــخصًا يصلـــي،  ـــع عـــن كلِّ المعاصـــي؟! ف ـــن يصـــوم يمتن كلُّ مَ
ـــام لا  ـــاة والصي ـــول: إنّ الص ـــل تق ـــذب، فه ـــم يك ـــوم، ث ـــاب، أو يص ـــم يغت ث
ـــزم  ـــم يلت ـــه، ول ـــم يفهـــم صلات قيمـــة لهمـــا؟! أو تقـــول: إنّ هـــذا الشـــخص ل
بمقتضيـــات صيامـــه؟! فكيـــف غـــاب عنـــك هـــذا الميـــزان حيـــن جئـــت 

إلـــى الزيـــارة؟!

ـــن  ـــان بي ـــب الإنس ا يقل ـــحريًّ ـــاً س ـــت عم ـــين A ليس ـــارة الحس إنّ زي
ـــقٌ  ـــة، وطري عشـــيّةٍ وضحاهـــا إلـــى معصـــوم، وإنمـــا هـــي وســـيلةٌ إلـــى الهداي
ــص  ــه، وأخلـ ــنّ باللـ ــن الظـ ــا، وأحسـ ــد هـ ــذ العبـ ــإنْ أَخـ ــة، فـ ــى التوبـ إلـ
ــا، واكتفـــى بالطقـــوس  ــاون فيهـ ــه، وإنْ تهـ ــا فـــي نفسـ ــد أثرهـ ــة، وجـ النيّـ
ــة،  ــه يكـــون كمـــن دخـــل المدرسـ ــيّ، فإنـ ــيّ والروحـ دون التفاعـــل القلبـ
ـــون  ـــل يك ـــاج. فه ـــزم بالع ـــم يلت ـــدواء، ول ـــرب ال ـــن ش ـــم، أو كم ـــم يتعلَّ ول
ـــدواء  العيـــب فـــي المدرســـة أو فـــي الطالـــب؟! وهـــل يكـــون الخلـــل فـــي ال

أو فـــي إهمـــال المريـــض؟!

ــل  ــين A يغسـ ــى الحسـ ــي إلـ د المشـ ــرَّ ــول: إنّ مجـ ــا لا نقـ ــم إننـ ثـ
ـــر  ـــارة تغف ـــة D: إنّ الزي ـــه الأئم ـــا قال ـــول م ـــل نق ـــرطٍ، ب ـــا ش ـــوب ب الذن
ـــه«، و»مخلصًـــا فـــي ولايتـــه«، و»مقبـــاً  الذنـــوب لمـــن كان »عارفًـــا بحقِّ
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ـــم  ـــك ل ـــه، فذل ـــزر بروح ـــم ي ـــه، ول ـــن زار ببدن ـــا م ـــدق«، وأم ـــه بص ـــى الل عل
ـــام الصـــادق A: »كلّ دعـــاءٍ  ـــال الإم ـــارة إلا التعـــب، كمـــا ق ـــل مـــن الزي ين
محجـــوبٌ عـــن الســـماء حتـــى يُصلّـــى علـــى محمـــدٍ وآل محمـــد«، أ فـــا 

يكـــون العمـــل بـــا معرفـــةٍ محجوبًـــا عـــن القبـــول أيضًـــا؟!

فالزيـــارة ليســـتْ بطاقـــة عبـــورٍ إلـــى الجنـّــة بـــا حســـاب، بـــل هـــي 
ـــه  ـــه ل ـــح الل ، فت ـــه بحـــقٍّ ـــإنْ دخـــل من ـــه، ف ـــى الل ـــد ليعـــود إل ـــه العب ـــابٌ يطرق ب
ـــه.  ـــوم إلا نفس ـــا يل ـــا، ف ـــه متهاونً ـــل من ـــة، وإنْ دخ ـــرة والهداي ـــواب المغف أب
وإنْ كان فـــي الشـــيعة مَـــن يـــزور ثـــم يعصـــي، ففـــي غيرهـــم مَـــن يصلـــي 
ثـــم يســـرق، ومـــن يصـــوم ثـــم يظلـــم، ومـــن يحـــجّ ثـــم يرتكـــب الكبائـــر، 
ـــان  ـــا؟! أو إنّ الإنس ـــة له ـــجّ لا قيم ـــام والح ـــاة والصي ـــال: إنّ الص ـــل يُق فه

د انتســـابه إلـــى العبـــادات؟! يُحاسَـــب بفعلـــه، لا بمجـــرَّ

ـــه مـــن العلـــم،  ـــا علمـــت أنّ هـــذا الإشـــكال لا حـــظّ ل ـــإنْ كنـــت منصفً ف
ـــي  ـــاس للطَّعـــن ف ـــراف بعـــض الن ـــى أنِ احتججـــت بانح ـــزِدْ عل ـــم ت ـــك ل وأن
منهـــجٍ أراده اللـــه بابًـــا للرحمـــة، فإمـــا أنْ تأتـــيَ بحُجّـــةٍ متينـــةٍ، أو تُســـلِّم 
هـــم جهـــلُ الجاهليـــن، ولا تُنقِـــص مـــن  ، فـــإنّ أوليـــاء اللـــه لا يضرُّ للحـــقِّ
مقامهـــم غفلـــة الغافليـــن، والحســـين A أكبـــر مِـــن أنْ ينـــال مِـــن شـــأنه 

ـــذا. ـــفٌ كه ـــكالٌ ضعي إش

: بعـــض علمـــاء الشـــيعة يـــروون عـــن الأئمـــة أنّ زيـــارة الحســـين  ال�ف الم�خ
ـــا  ـــي انطباعً ـــذا يعط ـــر، وه ـــد ‏البح ـــل زبَ ـــت مث ـــو كان ـــى ل ـــوب حت ـــر الذن تغف
ـــة، ممـــا قـــد يســـتغلّه الفاســـدون للتّمـــادي  ـــر مشـــروطة بالتوب أنّ المغفـــرة غي

ـــي المعاصـــي!! ‏ف
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: إنـــك تتوهّـــمُ أنّ هـــذه الروايـــات تعنـــي مغفـــرةً غيـــر مشـــروطة،  ّ
مام�ي ال�إ

وأنهـــا تُطلِـــق العنـــان للمذنبيـــن ليتمـــادَوا فـــي غَيِّهـــم، وحاشـــا أنْ يكـــون 
كلام أهـــل العصمـــة D عبثًـــا، أو أنْ يُفهـــم علـــى غيـــر قواعـــد العـــدل 

ـــن. ي ـــاس الدِّ ـــي أس ـــي ه ـــيّ الت الإله

إنّ أهـــل البيـــت D حيـــن أخبـــروا أنّ زيـــارة الحســـين A تَغفـــر 
ـــن  ـــون ع ث ـــوا يتحدَّ ـــم يكون ـــر، ل ـــد البح ـــل زبَ ـــت مث ـــو كان ـــى ل ـــوب حت الذن
ـــة  ـــن حقيق ـــةٍ ع ـــريف بغفل ـــر الش ـــى القب ـــى إل ـــن مش ـــكلِّ مَ ـــةٍ ل ـــرةٍ تلقائيّ مغف
ــا  ــدى تأثيرهـ ــا، ومـ ــم فضلهـ ــون عظيـ ــوا يبيِّنـ ــل كانـ ــا، بـ ــارة وغاياتهـ الزيـ
ـــعٍ  ـــبٍ خاش ـــا بقل ـــي رحابه ـــل ف ـــا، ودخ ـــى حقيقته ـــن وع ـــى مَ ـــيّ عل الروح
ـــذي كان  ـــو ال ـــادق A -وه ـــام الص ر أنّ الإم ـــوَّ ـــل تتص ـــة. فه ـــةٍ صادق ونيّ
ـــي شـــيعته علـــى التَّقـــوى- يُريـــد أنْ يفتـــح بـــاب الاســـتهانة بالمعاصـــي؟!  يُربِّ
ـــةً  ـــة لهـــذه النصـــوص، لتجعلهـــا مطيّ أو إنـــك تتغافـــل عـــن المعانـــي الحقيقيّ

ـــاس؟! ـــى أس ـــوم عل ـــكالٍ لا يق لإش

ـــن  ـــح لم ـــةٌ تُمنَ ـــيئةٌ إلهيّ ـــي مش ـــل ه ـــا، ب ـــا آليًّ ـــتْ قانونً ـــرة ليس إنّ المغف
مَـــا  ها، ولـــو قـــرأتَ القـــرآن لرأيـــتَ أنّ اللـــه ســـبحانه يقـــول: ﴿إنَِّ اســـتحقَّ
ـــتهترٍ  ـــن مس ـــارة م ـــل الزي ـــن أنْ تُقب ـــل يُمكِ ـــنَ﴾)))، فه ـــنَ الْمُتَّقِي ـــهُ مِ ـــلُ اللَّ يَتَقَبَّ
ـــك  ـــا ل ـــه: هنيئً ـــال ل ـــم يُق ـــوره، ث ـــي فج ـــادٍ ف ـــه، مُتم ـــى غيِّ ـــرٍّ عل ـــه، مص بذنوب
المغفـــرة؟! أو إن هـــذه المغفـــرة تختـــصُّ بمـــن زار، وعينـُــه تفيـــض مـــن 
الدّمـــع خشـــيةً للـــه عـــزّ وجـــلّ، واستشـــعارًا لعظمـــة مـــا قاســـاه الحســـين 
لٍ فـــي حياتـــه،  A فـــي ســـبيل إصـــاح العبـــاد، فكانـــت زيارتُـــه نقطـــة تحـــوُّ

))) المائدة:27.
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ـــتقامة؟! ـــق الاس ـــى طري ـــا عل ـــالًًا صادقً وإقب

ثـــم أ ليـــس القـــرآنُ نفسُـــه قـــد أخبـــر عـــن سَـــعة رحمـــة اللـــه بقولـــه: 
حْمَـــةِ  ﴿قُـــلْ يَـــا عِبَـــادِيَ الَّذِيـــنَ أَسْـــرَفُوا عَلَـــى أَنفُسِـــهِمْ لََا تَقْنَطُـــوا مِـــن رَّ
نُـــوبَ جَمِيعًـــا﴾)))؟ فهـــل يَفهَـــم أحـــدٌ مـــن ذلـــك  ـــهَ يَغْفِـــرُ الذُّ ـــهِ ۚ إنَِّ اللَّ اللَّ
ـــم  ـــن بأنه ـــر المذنبي ـــا تُبشِّ ـــرة هن ـــةٍ؟ أو إنّ المغف ـــا توب ـــى ب ـــوب تُمحَ أنّ الذن
ـــى الرحمـــة إذا رجعـــوا  ـــوحٌ إل ـــابٌ مفت مـــا دامـــوا فـــي دار التكليـــف، فلهـــم ب
ــإنْ كان هـــذا هـــو ميـــزان المغفـــرة فـــي  بصـــدقٍ إلـــى اللـــه ســـبحانه؟! فـ
القـــرآن، فكيـــف تُريـــد أنْ تَفهـــم الروايـــات بفهـــمٍ ســـاذجٍ يُخرِجهـــا عـــن 

ســـياقها؟!

د شـــعيرةٍ شـــكليّة، بـــل هـــي  ــرَّ ــارة الحســـين A ليســـت مجـ إنّ زيـ
، وإحيـــاءٌ لنهضتـــه، وانخـــراطٌ فـــي مدرســـة الـــولاء التـــي  موقـــفٌ عقَـــديٌّ
ـــر القلـــب، ومَـــن دخلهـــا بحـــقٍّ فإنهـــا ســـتكون  ـــي النفـــس، وتُطهِّ تُزكِّ
ســـببًا لتغيُّـــره، وســـيكون أثرُهـــا فيـــه أبلـــغ مـــن أنْ يُســـتهان بـــه، أمـــا مَـــن 
زار بجســـده، ولـــم يـــزُرْ بقلبـــه، فـــأيّ نـــصٍّ فـــي الدنيـــا سيشـــمله؟! وهـــل 

يُعطَـــى الأجـــر مَـــن لـــم يعمـــل؟!

أمـــا قولـــك: إنّ الفاســـدين قـــد يســـتغلّون ذلـــك للتمـــادي فـــي 
المعاصـــي، فأقـــول لـــك: وهـــل يُلغّـــى الحـــقُّ لأجـــل أنّ بعـــض الســـفهاء 
لا يفقهونـــه؟! إنّ فـــي النـــاس مَـــن يصلّـــي ثـــم يســـرق، ومـــن يصـــوم ثـــم 
يكـــذب، ومـــن يحـــجّ ثـــم يرتكـــب الفواحـــش، فهـــل نقـــول: إنّ الصـــاة 
ــاد؟! أو  ــن الفسـ ــؤلاء مـ ــع هـ ــم تمنـ ــا لـ ــةٌ؛ لأنهـ ــجّ باطلـ ــام والحـ والصيـ

))) الزمر:53.
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نقـــول: إنّ هـــؤلاء لـــم يفهمـــوا دينهـــم، ولـــم يعيشـــوا معانـــي عباداتهـــم كمـــا 
ـــارة، وإلّّا كنـــت  ـــق هـــذا علـــى الزي ـــي، فطبِّ ـــإنْ كنـــت تقـــول بالثان ينبغـــي؟! ف

متناقضًـــا فـــي معاييـــرك.

 D ـــت ـــل البي ـــة أه ـــدت أنّ أئم ـــات لوج ـــرأتَ الرواي ـــو ق ـــك ل ـــم إن ث
دوا علـــى  ؤ علـــى اللـــه عـــزّ وجـــلّ، بـــل شـــدَّ ـــا للتجـــرُّ لـــم يجعلـــوا الزيـــارة بابً
ـــا بحـــقِّ الحســـين A، مستشـــعِرًا  ـــن كان عارفً أنّ المغفـــرة لا تشـــمل إلا مَ
ـــام  ـــول الإم ـــن ق ـــةٍ، وإلّّا فأي ـــةٍ صادق ـــه بتوب ـــى الل ـــاً عل ـــه، مقب ـــم مصاب لعِظَ
ـــل  ـــه«؟! وه ـــه ل ـــر الل ـــه، غف ـــا بحقِّ ـــين عارفً ـــن زار الحس ـــادق A: »مَ الص
د ألفـــاظٍ تُقـــال؟! أو إنهـــا التـــزامٌ بعقيدتـــه، وسَـــيرٌ  ـــه مجـــرَّ المعرفـــة بحقِّ

ـــس؟! ـــاحٌ للنف ـــه، وإص ـــى نهج عل

فـــإنْ كنـــت منصفًـــا، علمـــت أنّ هـــذا الإشـــكال لا حـــظَّ لـــه مـــن العلـــم، 
ــل،  ــل والنقـ ــردودةٍ بالعقـ ــاتٍ مـ مـ ــوى توهُّ ــدٍ سـ ــأتِ بجديـ ــم تـ ــك لـ وأنـ
ـــدٌ  ـــي وع ـــل ه ـــى، ب ـــتْ فوض ـــات ليس ـــا الرواي ـــتْ عنه ث ـــي تحدَّ ـــرة الت فالمغف
ـــت  ـــل البي ـــى كلام أه ـــد إل ـــك، فليَعُ ـــر ذل ـــنّ غي ـــن ظ ـــدق، ومَ ـــن ص ـــيٌّ لم إله

ـــه. ـــى نفس ـــي عل ـــم، ويَجن ـــيء فهمه ـــل أنْ يُس D، قب

ـــل  ـــين A، فجع ـــدر الحس ـــرف ق ـــم يع ـــن ل ـــى مَ ـــتعان عل ـــه المس والل
مِـــن زيارتـــه موضـــع إشـــكال، بـــدل أنْ يجعلهـــا بـــاب رجـــوعٍ إلـــى اللـــه 

ســـبحانه ووســـيلةً إلـــى النجـــاة.

ـــل  ـــف يُعقَ ـــة، فكي ـــرة مشـــروطة بالتوب ـــا: إنّ المغف ـــو قلن ـــى ل : حت ال�ف الم�خ
أنْ تكـــون زيـــارة قبـــرٍ ســـببًا لمغفـــرة جميـــع الذنـــوب، مهمـــا عظُمـــت، حتـــى 
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ـــس  ـــي تقدي ـــوّ ف ـــى الغل ـــك عل ـــدلّ ذل ـــر؟! أ لا ي ـــد البح ـــل زبَ ـــت مث ـــو كان ل
الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه، وجعْـــل زيارتـــه أعظـــم مـــن عبـــاداتٍ ذكرهـــا 

ـــرآن؟! ـــي الق ـــةً ف ـــه صراح الل

: هـا أنـت قـد وضعـتَ نفسـك فـي موقـفِ مَـن يُنكـر الرحمـة  ّ
مام�ي ال�إ

ـعه الله على عبـاده، لا لشـيءٍ إلّّا لأنك لم  الإلهيّـة الواسـعة، ويضيِّـق مـا وسَّ
تـدرِك حقيقـة الوسـائط التـي جعلها الله سـبحانه أبوابًا إلـى مغفرته، فظننتُ 
، متناسـيًا أنّ  أنّ جعـل زيـارة الحسـين A سـببًا لمغفـرة الذنـوب هـو غلـوٌّ
اللـه جـلّ شـأنه قـد جعـل لأوليائـه مقامًـا لا تدرِكـه العقـول القاصـرة، وأنـه 
ا لا يُقـاس بالظاهـر وحـدَه، ولا  سـبحانه قـد أودَع فـي بعـض الأعمـال سـرًّ

ـنن الإلهيّـة التـي اختارهـا لعبـاده. يُفهَـم إلا فـي ضـوء السُّ

فإنـــك إنْ تأملـــتَ قليـــاً، لرأيـــتَ أنّ هـــذا الإشـــكال ليـــس جديـــدًا، 
ـــروا  ـــن أنك ـــال حي ـــه الجُهّ ـــذي طرح ـــراض ال ـــس الاعت ـــرارٌ لنف ـــو تك ـــل ه ب
الشـــفاعة، واســـتغربوا كيـــف يَغفـــر اللـــهُ ســـبحانه لعبـــاده ببركـــة نبيِّـــه 
وأوليائـــه، فـــكان جوابُهـــم جـــوابَ الكافريـــن حيـــن قالـــوا: ﴿وَقَالُـــوا مَـــا 
ـــنَ ٱلْْأشَْـــرَارِ﴾)))، إذ أنكـــرت عقولُهـــم  هُـــم مِّ ــا نَعُدُّ لَنـَــا لََا نَـــرَىٰ رِجَـــالًًا كُنّـَ
المحـــدودة أنْ يكـــون للـــه عـــزّ وجـــلّ عبـــادٌ أكرَمهـــم، وجعَـــل لهـــم مقامـــاتٍ 
ـــدود  ـــي ح ـــون ف ـــب أنْ يك ـــيءٍ يج ـــوا أنّ كلَّ ش ـــه، فظنّ ـــا رحمت ـــتنزلون به يس

أفهامهـــم القاصـــرة.

ــهُ لمـــن  ــا اللـ ــرة التـــي يمنحهـ فهـــل يُعقَـــل أنْ تعتـــرض علـــى المغفـ
ـــر  ـــه يغف ـــرآن أنّ الل ـــي الق ـــرأ ف ـــك تق ـــن أن ـــي حي ـــا، ف ـــين A تائبً زار الحس

))) ص:62.
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ــقّةِ  ــى مشـ ــاج إلـ ــدقٍ، دون أنْ يحتـ ــتغفره بصـ ــن اسـ ــا لمـ ــوب جميعًـ الذنـ
زيـــارةٍ، ولا إلـــى شـــهادة موقـــفٍ، ولا إلـــى ولاء؟! أو إنـــك نســـيتَ قـــول 
ــوَةَ  ــبُ دَعْـ ــبٌ أُجِيـ ــي قَرِيـ ـ ــي فَإنِِّ ــادِي عَنّـِ ــأَلَكَ عِبَـ ــى: ﴿وَإذَِا سَـ ــه تعالـ اللـ
ـــا  ـــرُ مَ ـــهِ وَيَغْفِ ـــرَكَ بِ ـــرُ أَن يُشْ ـــهَ لَاَ يَغْفِ ـــه: ﴿إنَِّ ٱللَّ ـــانِ﴾)))، وقول اعِ إذَِا دَعَ ـــدَّ ٱل
لـِــكَ لمَِـــن يَشَـــاءُ﴾)))؟! فـــإنْ كنـــتَ تعتـــرف بـــأنّ اللـــه يغفـــر لمـــن  دُونَ ذَٰ
ـــذه  ـــببًا له ـــارة الحســـين A س ـــى أنْ يجعـــل زي ـــرض عل ـــف تعت يشـــاء، فكي

المغفـــرة؟!

د  ـــرَّ ـــون لمج ـــران لا يك ـــتَ أنّ الغف ـــاً، لعلم ـــتَ قلي ـــو تأمل ـــك ل ـــم إن ث
 ،A ـــين ـــقِّ الحس ـــةٍ بح ـــن معرف ـــن زار ع ـــل لم ـــا روح، ب ـــكلًًا ب ـــارة ش الزي
ـــتحياءً  ـــر اس ـــه ينهم ـــن، ودمعُ ـــدم التائبي ـــوءٌ بن ـــه ممل ـــره، وقلبُ ـــد قب ـــف عن فوق
مـــن اللـــه ســـبحانه، وعزمُـــه معقـــودٌ علـــى تغييـــر مســـاره، أ فـــا يســـتحقُّ هـــذا 
ـــاه-  ـــه  -حاش ـــر؟! أم إنّ الل ـــا تأخَّ ـــه وم ـــن ذنب م م ـــدَّ ـــا تق ـــه م ـــه ل ـــر الل أنْ يَغف

ـــة؟! ـــك الضيِّق رات ـــى تصوُّ ـــاءً عل ـــه بن د رحمت ـــدِّ يح

ــمْ  ــين A، فاعلـ ــوٌّ فـــي تقديـــس الحسـ ــذا غلـ ــأنّ هـ ــا قولـــك بـ وأمـ
ـــا حتـــى تُقـــاس زيارتـــه  ا عاديًّ أنّ مقـــام الحســـين A ليـــس مقامًـــا بشـــريًّ
 ،J ــم ــي الأعظـ ــن النبـ ــو ابـ ــل هـ ــة، بـ ــادات الظاهريـ ــن العبـ ــا مـ بغيرهـ
وســـيِّد شـــباب أهـــل الجنـــة، والمخلَّـــص الـــذي قـــدّم نفســـه وأهـــل بيتـــه 
 :J ه المصطفـــى وأصحابـــه قرابيـــن للإصـــاح، حتـــى قـــال فيـــه جـــدُّ
ـــل  ـــيناً«، فه ـــبَّ حس ـــن أح ـــهُ مَ ـــبَّ الل ـــين، أح ـــن حس ـــا م ـــي، وأن ـــينٌ من »حس

))) البقرة:186.
))) النساء:48.
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ر أنّ الحســـين A الـــذي جعـــل محبـــة اللـــه مرتبطـــةً بمحبّـــة محبِّيـــه،  تتصـــوَّ
لا يكـــون لزيارتـــه ســـرٌّ لا يُقـــاس بغيرهـــا؟!

وأمـــا زعمُـــك بـــأنّ هـــذا يجعـــل زيارتـــه أعظـــم مـــن عبـــاداتٍ ذُكـــرت فـــي 
ـــبَّب،  ـــبب والمس ـــن الس ـــق بي ـــدم التفري ـــن ع ـــئٌ ع ـــطٌ ناش ـــذا خل ـــرآن، فه الق
ـــام  ـــن، والصي ـــود الدي ـــاة عم ـــة، والص ـــج فريض ـــل الح ـــبحانه جع ـــهّ س فالل
ـــة  ـــا للنفـــس، ولكـــنْ هـــل تظـــن أنّ الأعمـــال تُقـــاس بالمشـــقّة الظاهريّ تهذيبً
ها وأثرهـــا فـــي القلـــوب؟! فـــإنْ كان اللـــه ســـبحانه قـــد  وحدهـــا، أو بســـرِّ
ـــدِم  ـــة ته ـــة الصادق ـــل التوب ـــهر، وجع ـــف ش ـــن أل ـــرًا م ـــدر خي ـــة الق ـــل ليل جع
مـــا قبلهـــا، فلمـــاذا تعتـــرض علـــى أنْ يجعـــل زيـــارة الحســـين A بابًـــا 
ـــعَتْ كُلَّ  ـــي وَسِ ـــأنه: ﴿وَرَحْمَتِ ـــلّ ش ـــل ج ـــو القائ ـــة، وه ـــواب الرحم ـــن أب م

ـــيْءٍ﴾)))؟! شَ

ـــرت فـــي واقـــع الأمـــر، لرأيـــت أنّ زيـــارة الحســـين  ثـــم إنـــك لـــو تدبَّ
د انتقـــالٍ جســـديّ، بـــل هـــي موقـــفٌ عَقَـــديٌّ يتطلَّـــب  A ليســـت مجـــرَّ
ـــاق  ـــارٌ واعٍ للالتح ـــم، واختي ـــة الظل ـــي مواجه ـــاء ف ـــطِّ الأنبي ـــى خ ـــازًا إل انحي
ـــأنْ  ـــرًا ب ـــس جدي ـــف أ لي ـــذا الموق ـــل ه ـــى مث ـــدِم عل ـــن يُق ، ومَ ـــقِّ ـــب الح برك

ـــبحانه؟! ـــه س ـــع الل ـــده م د عه ـــدِّ ـــيِّئاته، ويُج ـــى س تُمح

ــتوى  ــى مسـ ــى إلـ ــا علمـــت أنّ اعتراضـــك لا يرقـ ــإنْ كنـــت منصفًـ فـ
ـــعه اللـــه ســـبحانه،  الحجّـــة، وأنـــك لـــم تفعـــل ســـوى أنْ ضيَّقـــت مـــا وسَّ
ـــا أنّ  ـــهداء A، ظانًّ ـــيِّد الش ـــهُ لس ـــا الل ـــي منحه ـــة الت ـــرّ الكرام ـــتَ س وضيَّع
ـــال:  ـــذي ق ـــو ال ـــم، وه ـــق بمقامه ـــا يلي ـــن بم ـــاده الصالحي ـــرِم عب ـــه لا يُك الل

))) الأعراف:156.
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ــاسِ﴾)))،  ــى ٱلنّـَ ــهَدَآءَ عَلَـ ــواْ شُـ ــطًا لِّتَكُونُـ ــةً وَسَـ ـ ــمْ أُمَّ ــكَ جَعَلْنَاكُـ لـِ ﴿وَكَذَٰ
ــه  م نفسـ ــدَّ ــد قـ ــى، وقـ ــهادة العظمـ ــين A الشـ ــون للحسـ ــف لا يكـ فكيـ

ه؟! قُربانًـــا للإصـــاح فـــي أمـــة جـــدِّ

فأعـــدِ النظـــر، وارجِـــع إلـــى نفســـك، واتـــرك عنـــك هـــذه الأوهـــام، 
فإنـــك لـــن تجـــدَ فـــي كلام أهـــل البيـــت D إلا الحـــقّ الصريـــح، ومـــا 
ـــتعان. ـــه المس ـــم، والل ـــر له ـــن تنكَّ ـــدى مَ ـــم، ولا اهت ـــم به ـــن اعتص ـــلّ م ض

: لكـــنّ زيارتكـــم للحســـين رضـــي اللـــه عنـــه، بهـــذه الأعـــداد  ال�ف الم�خ
الضخمـــة والمواكـــب والمراســـم تجعلهـــا تبـــدو وكأنهـــا ‏أعظـــم مـــن أيِّ 
فًـــا علـــى زيـــارة  ـــه متوقِّ عبـــادةٍ أخـــرى، فهـــل يُعقَـــل أنْ يكـــون الديـــن كلُّ

قبـــرٍ؟!‏

ـــا،  ـــي حقيقته ـــل ف ـــم تتوغَّ ـــور، ول ـــر الأم ـــى ظاه ـــر إل ـــت تنظ : أن ّ
مام�ي ال�إ

فجعلـــتَ الأعـــداد الضخمـــة والمواكـــب والمراســـم ســـببًا للاعتـــراض، 
ـــل تُقـــاس بعمـــق  ـــة، ب ـــرة العدديّ ـــك تجهـــل أنّ العظمـــة لا تُقـــاس بالكث وكأن
ـــد فيهـــا مـــن معانـــي الـــولاء والالتـــزام  الأثـــر وصـــدْق النيّـــة ومـــا يتجسَّ
 A لـــت فـــي فلســـفة زيـــارة الحســـين يـــن.. ولـــو أنـــك تأمَّ بمبـــادئ الدِّ
ـــعٍ  د تجمُّ رات الســـطحيّة، لرأيـــت أنهـــا ليســـت مجـــرَّ بعيـــدًا عـــن التصـــوُّ
ــيدٌ  ، وتجسـ ــيٌّ ــفٌ إيمانـ ــة، وموقـ ــةٌ عقَديّـ ــي مدرسـ ــل هـ ــر، بـ ــريٍّ عابـ بشـ

.D عملـــيٌّ لحقيقـــة الـــولاء لأهـــل البيـــت

إنــك تعتــرض علــى هــذه الزيــارة وكأنهــا أمــرٌ خــارجٌ عــن الديــن، أو 

))) البقرة:143.
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ــي  ــم النب ــارة كان مــن تعالي ــدأ الزي ــيًا أنّ مب ــتُحدِثت، متناس ــةٌ اس ــا بدع كأنه
ــت فاطمــة الزهــراء  ــي بي ــل ف ــكاه كان جبرائي ــن ب الأكــرم J، وأنّ أوّل مَ
ــم الأمــة أنْ تواســي الحســين A بمصــاب  ــن علّ ــه J هــو مَ ، وأن
ــهُ مــن  ــا مــن حســين، أحــبَّ الل ــي، وأن ــل: »حســينٌ من ــاء، وهــو القائ كرب
ــوا  ــين A أنْ يجعل ــيعة الحس ــى ش ــتكثر عل ــف تس ــيناً«. فكي ــبَّ حس أح
زيارتــه شــعارًا يُعبِّــر عــن وفائهــم لمــن بــذل دمَــه فــي ســبيل بقــاء الإســام؟!

ــرٍ،  ــارة قبـ ــى زيـ ــف علـ ـ ــن أنْ يتوقَّ ــن لا يمكـ ــأنّ الديـ ـــك بـ ــا قول أمـ
فـــذاك خلْـــطٌ بيـــن الوســـيلة والمقصـــد، وبيـــن الرمـــز والحقيقـــة.. فنحـــن 
ــارة  ــول: إنّ زيـ ــا نقـ ــارة، ولكننـ ــي الزيـ ــورٌ فـ ــن محصـ ــول:ّ إن الديـ لا نقـ
ـــك بالديـــن؛ لأنهـــا تعبيـــرٌ عـــن  الحســـين A مـــن أعظـــم مظاهـــر التمسُّ
ـــى  ـــل عل ـــوره، وحم ـــع صُ ـــي أنص ـــام ف ـــد الإس ـــن جسّ ـــادق لم ـــولاء الص ال
عاتقـــه أعظـــم مســـؤوليّة، وهـــو الـــذي قـــال: »إنـــي لـــم أخـــرج أشِـــرًا ولا 
ـــة  ـــا، وإنمـــا خرجـــت لطلـــب الإصـــاح فـــي أمّ ـــرًا، ولا مفســـدًا ولا ظالمً بطِ
ي«. فـــإنْ كانـــت نهضـــة الحســـين A أعظـــم ملحمـــةٍ فـــي الدفـــاع  جـــدِّ
د منهـــا  عـــن الديـــن، فهـــل يُســـتكثر علـــى زيارتـــه أنْ تكـــون محطّـــةً يتـــزوَّ

المؤمنـــون بالإيمـــان واليقيـــن؟!

ثـــم تأمـــلْ فـــي منطقـــك، فإنـــك لـــم تعتـــرضْ يومًـــا علـــى كثـــرة الحجّـــاج 
ـــن،  ـــة أو العيدي ـــاة الجمع ـــي ص ـــن ف ـــاع الملايي ـــى اجتم ـــة، ولا عل ـــي مكّ ف
ـــم لا  ـــاء، وه ـــى كرب ـــر إل ـــن تتقاط ـــرى الملايي ـــن ت ـــبهة حي ـــر الشُّ ـــاذا تُثي فلم
يفعلـــون ذلـــك إلا امتثـــالًًا لوصيّـــة النبـــي J الـــذي قـــال: »إنـــي تـــاركٌ 
ــن  يـ ــإنْ كان الدِّ ــي«؟! فـ ــل بيتـ ــي أهـ ــه وعترتـ ــاب اللـ ــن: كتـ ــم الثقليـ فيكـ
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ـــك بالكتـــاب والعتـــرة، أ فـــا يكـــون إحيـــاءُ أمـــرِ أهـــل  يتمثَّـــل فـــي التمسُّ
البيـــت D عبـــادةً بحـــدِّ ذاتـــه؟!

ــدادًا  ــتْ إلّّا امتـ ــا، فليسـ ــم التـــي تراهـ ــذه المواكـــب والمراسـ ــا هـ أمـ
 J منـــذ أنْ بـــكاه النبـــي ،A لتاريـــخٍ طويـــلٍ مـــن الحـــزن علـــى الحســـين
يـــوم ولادتـــه، ومنـــذ أنْ طـــاف رأســـه الشـــريف فـــي الأزقّـــة والطرقـــات، 
ـــاء  ـــبَى، والنس ـــال تُس ـــاح، والأطف ـــى الرم ـــع عل ـــرؤوس تُرفَ ـــت ال ـــث كان حي
ـــر أنّ  تُضـــرَب بالســـياط.. فـــإنْ كنـــت تـــرى هـــذه الشـــعائر ضخمـــة، فتذكَّ
ـــه  ـــي زيارت ـــوم ف ـــذَل الي ـــا يُب ـــم، وأنَّ م ـــت أعظ ـــين A كان ـــة الحس مظلوميّ

ـــة. ـــوم القيام ـــى ي ـــئ حت ـــن ينطف ـــذي ل ـــي ال ـــزاء العالم ـــن الع ـــزءٌ م ـــو ج ه

ــع  ــن رفـ ــي مـ ــون فـ ــوّ يكـ ؛ لأن الغلـ ــوٌّ ــذا غلـ ــي: إنّ هـ ــلْ لـ ــم لا تقـ ثـ
 A ــين ــا نـــزور الحسـ ــا نحـــن فإنمـ ــة، أمـ ــة الألوهيّـ ــان إلـــى مرتبـ الإنسـ
ــه J، لا  ــول اللـ ــي رسـ ــه لنواسـ ــي عليـ ــده، ونبكـ ــه، لا لنعبـ ــدي بـ لنقتـ
ـــامٌ هـــادٍ،  ـــحٌ، وإم ـــدٌ صال ـــإنّ الحســـين A عب ـــوّة، ف ـــام النب لنضعـــه فـــوق مق
وجعَـــل اللـــه زيارتـــه ســـببًا لمغفـــرة الذنـــوب، كمـــا جعـــل الصـــاةَ ســـببًا 
ـــك  ـــرى ذل ـــت ت ـــإنْ كن ـــاء، ف ـــع الب ـــر، وكمـــا جعـــل الدعـــاء ســـببًا لرف للتطهي

ـــنن الإلهيّـــة. ا، فراجـــع فهمـــك لحقيقـــة السُّ غلـــوًّ

ـــارة الحســـين  ـــلٍ منصـــف، تجـــدَ أنّ زي ـــر بعق ـــر الأم فأعـــدِ النظـــر، وتدبَّ
ــا مـــن المعانـــي، بـــل هـــي  ــا خاليًـ ــدٍ، ولا طقسًـ د تقليـ ــرَّ A ليســـت مجـ
ـــا ضـــلّ مـــن  دةٌ لمنهـــج الحـــقّ، وم ـــم، وبيعـــةٌ متجـــدِّ صرخـــةٌ فـــي وجـــه الظل
ـــتعان. ـــه المس ـــه، والل ـــر حقَّ ـــن أنك ـــدى مَ ـــا اهت ـــين A، وم ـــك بالحس تمسّ
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الخلاصة والنتائج:

 A إنَّ مـــا يُثـــار مـــن إشـــكالاتٍ حـــول زيـــارة الإمـــام الحســـين
ليـــس نابعًـــا مـــن بحـــثٍ عـــن الحقيقـــة، بـــل هـــو اســـتمرارٌ لمحـــاولات 
ـــوا أنهـــم بقتـــل  التشـــويه التـــي بدأهـــا بنـــو أميّـــة منـــذ واقعـــة كربـــاء، حيـــن ظنّ
ـــئ. إنّ  ـــدة لا تنطف ـــعلةً خال ـــح ش ـــا تُصب ـــإذا به ـــه، ف ـــيُنهُون قضيّت ـــين س الحس
ــة  ــة مفضوحـ ــت إلا كذبـ ــئت« ليسـ ــا شـ ــلْ مـ ــين، وافعـ ــة »زرِ الحسـ مقولـ
اختلقهـــا مَـــن أعماهـــم الحقـــد علـــى مدرســـة أهـــل البيـــت D، فـــكل 
ـــيلةٌ  ـــا وس ـــد أنه ـــين تُؤكِّ ـــارة الحس ـــل زي ـــن فض ث ع ـــدَّ ـــي تتح ـــات الت الرواي
ـــه، لا  ـــد العهـــد مـــع الل ـــة لتجدي ـــر، ومحطّ ـــاء الضمي ـــة، ومدرســـة لإحي للتوب

رخصـــة للذنـــوب والمعاصـــي.

أمـــا الزعـــم بـــأنّ الشـــيعة يجعلـــون الزيـــارة أعظـــم مـــن الفرائـــض، 
فهـــو إمـــا جهـــل أو ســـوء نيّـــة؛ لأنّ الشـــيعة لـــم ولـــن يعتقـــدوا يومًـــا بـــأنّ 
زيـــارة الحســـين تُغنـــي عـــن الصـــاة أو الصيـــام أو أيِّ تكليـــف شـــرعيّ، بـــل 
ـــة والفـــداء  ـــي التضحي هـــي تجســـيدٌ عملـــيٌّ للـــولاء للـــه، واســـتحضارٌ لمعان
ـــارة الإمـــام  فـــي ســـبيله. وإنْ كان المخالـــف يســـتكثر هـــذا الفضـــل علـــى زي
ث عـــن فضـــل  ـــي تتحـــدَّ ـــث الت ـــى الأحادي ـــرض عل الحســـين، فلمـــاذا لا يعت
ـــوب  ـــرة الذن ـــر مغف ـــي تذكُ ـــه، والت ـــر الل ـــة، وذِكْ ـــاة، والصدق ـــجّ، والص الح
ـــل مـــع  ـــدأ، ب ـــان الســـماء؟! أم إنّ مشـــكلتهم ليســـت مـــع المب وإنْ بلغـــتْ عِن

ـــم؟! ـــى انحرافاته ـــاهدًا عل ـــزال ش ـــه لا ي ـــدًا؛ لأن ـــين تحدي الحس

 ، ـــوٍّ ـــلَ غل ـــتْ دلي ـــي ليس ـــم، فه ـــب والمراس ـــزوّار والمواك ـــرة ال ـــا كث أم
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بـــل هـــي دليـــلٌ علـــى أنّ دم الحســـين لـــم يذهـــب هـــدرًا، وأنّ الملاييـــن 
ــذه  ــدة. هـ ــه الخالـ ــيّ لثورتـ ــداد الحقيقـ ــم الامتـ ــه هـ ــيرون إليـ ــن يسـ الذيـ
 ، د بيعتهـــا للحـــقِّ الملاييـــن لا تأتـــي لزيـــارة قبـــرٍ فقـــط، بـــل تأتـــي لتجـــدِّ
ـــه  ـــه؛ ولهـــذا يُزعجكـــم هـــذا المشـــهد؛ لأن وتعلـــن براءتهـــا مـــن الظلـــم وأهل
ـــى  ـــه أب ـــها، لكن ـــم طمس ـــي حاولت ـــين الت ـــة الحس ـــان صرخ ـــى الأذه ـــد إل يُعي

إلّّا أنْ يكـــون صوتـــه أعلـــى مـــن كلِّ الأصـــوات.

الحقيقـــة التـــي لا يريـــد البعـــض مواجهتهـــا هـــي أنّ زيـــارة الحســـين 
ــة  ــزٌ للحريّـ ــتمرّة، ورمـ ــورة مسـ ــي ثـ ــل هـ ــعيرة، بـ د شـ ــرَّ ــتْ مجـ A ليسـ
ر فـــي كل عصـــر. إنَّ مَـــن  والإبـــاء، وصرخـــة فـــي وجـــه كل يزيـــد يتكـــرَّ
يطعـــن فـــي هـــذه الزيـــارة، إنمـــا يُعبِّـــر عـــن ضيْقـــه بهـــا؛ لأنهـــا تعنـــي أنّ 
ــون  ــه لا يزالـ ــة، وأنّ أتْباعـ ــزال حيّـ ــه لا تـ ــسَ، وأنّ ثورتـ ــم يُنـ ــين لـ الحسـ
ـــاء  ـــن ش ـــه. فمَ ـــاة خنق ـــاول الطُّغ ـــا ح ـــم مهم ـــض الظل ـــعل رف ـــون مش يحمل
ك، لكـــنَّ الحقيقـــة ســـتظلُّ ثابتـــة، وهـــي  فليعتـــرض، ومـــن شـــاء فليشـــكِّ
أنّ الحســـين انتصـــر يـــوم قُتـِــل، وأنّ زوّاره اليـــوم هـــم امتـــدادٌ لانتصـــاره، 
ورايتـــه ســـتظلُّ خفّاقـــة، مهمـــا حاولتـــم طمســـها أو التقليـــل مـــن شـــأنها.


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واد في عاشوراء الفصل السابع: السَّ


السَّواد في عاشوراء
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مة؟ واد في عاشوراء، رمز الحزن أم بِدعة محرَّ السَّ

ــام  ــكار شـــعائر الحـــزن علـــى الإمـ لطالمـــا حـــاول المخالفـــون إنـ
ـــى  ـــم عل ـــا اعتراضُه ـــتّى، ومنه ـــع ش ـــت ذرائ ـــا تح ـــين A ومحاربته الحس
 J ّـــي ـــن النب ـــي زم ـــن ف ـــم يك ـــه ل ـــة أن ـــوراء، بحجَّ ـــي عاش ـــواد ف ـــس السَّ لبْ
ع الحـــداد إلا للنســـاء علـــى أزواجهِـــنّ  أو الصحابـــة، وأنّ الإســـام لـــم يشـــرِّ
ـــرابٍ  ـــن اضط ـــف ع ـــوى تكش ع ـــذه الدَّ ـــام.. ه ـــرة أيّ ـــهر وعش ـــة أش ةَ أربع ـــدَّ م
ــم  ــن لـ يـ ــي الدِّ ــرة فـ ــورٍ كثيـ ــال أمـ ــون بإدخـ ــم يقبلـ ــم؛ إذ إنهـ ــي منهجهـ فـ
يفعلهـــا النبـــيّ J، مثـــل جمْـــع القـــرآن فـــي مصحـــفٍ واحـــد وتنقيطـــه 
ـــة لمنـــع  عـــون بـــذات الحجَّ وإقامـــة صـــاة التراويـــح جماعـــة، ثـــم يتذرَّ
إحيـــاء ذكـــرى الحســـين A، وكأنَّ البدِعـــة لا تكـــون إلا فيمـــا يعـــارض 

هواهـــم.

ــكال  ــف زيـــف الإشـ ــول كشـ ــوار حـ ــذا الحـ ــي هـ ــاش فـ ــدور النقـ يـ
المذكـــور، حيـــث يـــردُّ الشـــيعيّ بإفحـــام المخالـــف ببيـــانِ أنّ عـــدم 
م، وإلّّا لوجـــب تحريـــم  فعْـــل النبـــيّ J لشـــيءٍ لا يعنـــي أنـــه محـــرَّ
كثيـــرٍ مـــن الممارســـات اليوميّـــة التـــي يتبناّهـــا المخالفـــون أنفســـهم دون 
دليـــلٍ شـــرعيّ.. فالإســـام لـــم يـــأتِ لاجتثـــاث العـــادات والتقاليـــد، 
بـــل لتقويمِهـــا، وقـــد أقـــرَّ النبـــيّ J مظاهـــر الحـــزن المشـــروع، ســـواء 
بالبـــكاء أو الدعـــوة إلـــى إحيـــاء ذكـــرى الشـــهداء، فلمـــاذا يُســـتنكَر علـــى 

ــة A؟  ــل الجَنـّ ــباب أهـ ــيِّد شـ ــى سـ ــداد علـ ــار الحـ ــيعة إظهـ الشـ
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ـــتدلالٌ  ـــو اس ـــواد، فه ـــة السَّ ـــثِ كراه ـــف بأحادي ـــتدلال المخال ـــا اس أم
ث عـــن الحـــداد أو إحيـــاء  فاســـد؛ لأن هـــذه الأحاديـــث لـــم تتحـــدَّ
المصائـــب، بـــل جـــاءت فـــي ســـياقاتٍ مختلفـــة، كالنهـــي عـــن التشـــبُّه بأهـــل 
ـــا، فكيـــف لبْســـه  ـــا مطلقً ـــواد مكروهً ـــو كان السَّ ـــار، ول ـــة أو أهـــل الن الجاهليّ
النبـــيّ J نفســـه، كمـــا فـــي دخولـــه مكّـــة يـــوم الفتـــح بعمامـــةٍ ســـوداء؟ 
ــوه فـــي بعـــض الظـــروف؟ فهـــل  وكيـــف وردَ أنّ أهـــل البيـــت D لبْسـ
ـــذا  ـــة، أو إنّ ه ـــرعيّةٍ قطعي ـــةٍ ش ـــن كراه ـــن ع ـــا غافلي ـــوا جميعً ـــل أنْ يكون يُعقَ

الإشـــكال ليـــس ســـوى تلاعُـــبٍ بالأدلـــة؟!

ـــة  ـــو حجَّ ـــار، ه ـــبُّهٌ بالكفّ ـــواد تش ـــس السَّ ـــف أنّ لبْ ـــم المخال ـــم إنّ زع ث
ــرُ المســـلمين، بـــل  ــا يفعلـــه غيـ م كل مـ ــرِّ متهافتـــة؛ لأن الإســـام لـــم يحـ
ـــداءِ  ـــرّد ارت ـــح مج ـــل أصب ـــا، فه ـــم دينيًّ ـــا يميِّزه ـــم فيم ـــبُّه به ـــن التش ـــى ع نه
مـــا؟ ولـــو طبَّقنـــا هـــذا المبـــدأ، لوجـــب علـــى  لـــون معيَّـــن كفـــرًا أو محرَّ
ـــل  ـــي الأص ـــا ف ـــا؛ لأنه ـــتخدمونها يوميًّ ـــرة يس ـــورٍ كثي ـــم أم ـــن تحري المخالفي

مـــن ابتـــكار غيـــر المســـلمين!

الحقيقـــة أنّ كل هـــذه الاعتراضـــات ليســـتْ ســـوى محـــاولات لطمـــس 
مظلوميّـــة الحســـين A وإبعـــاد الأمّـــة عـــن اســـتذكار الجريمـــة الكبـــرى 
ـــه.. فالمشـــكلة الحقيقيّـــة ليســـتْ مـــع »البدِعـــة«، ولا  التـــي ارتُكِبـــت بحقِّ
ـــواد«، بـــل مـــع بقـــاء اســـم  مـــع »التشـــبُّه بالكفّـــار«، ولا مـــع »كراهـــة السَّ
الحســـين A حيًّـــا فـــي وجـــدان الأمّـــة، ومـــع أنّ عاشـــوراء مـــا زالـــتْ 

ـــخ. ـــر التاري ـــاة عب ـــح القَتلـــة والطُّغ تفض
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الموارد الرئيسة للنقاش:

واد بدِعة.  1 - بطلان دعوى أنّ لبْس السَّ

واد. وايات التي تَذكر كراهة السَّ 2 - تفنيد الاستدلال بالرِّ

ـــواد مأخـــوذٌ مـــن النصـــارى أو  3 - إبطـــال شُـــبهة أنّ لبْـــس السَّ
المجـــوس، وهـــو مـــن التشـــبُّه.

واد. 4 - كشف الدافع الحقيقيّ للإنكار على لبْس السَّ

انطلاقة الحوار

ــم  ــه لـ ــة؛ لأنـ ــين بدِعـ ــى الحسـ ــدادًا علـ ــواد حـ ـ ــس السَّ : إنّ لبْـ ال�ف الم�خ
ـــدادًا إلّّا  ع ح ـــرِّ ـــم يش ـــام ل ـــة، والإس ـــيّ l أو الصحاب ـــن النب ـــي زم ـــن ف يك

للنســـاء علـــى أزواجهِـــنّ مـــدّة أربعـــة أشـــهُر وعشـــرة أيـــام!!

لـــت بعيـــن الإنصـــاف لعلمـــتَ أنّ احتجاجـــك  : لـــو أنـــك تأمَّ ّ
مام�ي ال�إ

ـــه  ـــم يفعل ـــه أو ل ـــم يفعل ـــيّ J ل ـــة؛ لأن النب ـــه بدِع ـــواد بأن ـــس السَّ ـــى لبْ عل
حابـــة، هـــو قيـــاسٌ فاســـد مـــردود بعشـــرات الأمثلـــة مـــن أمـــورٍ لـــم  الصَّ
ـــن..  ـــي الدي ـــة ف ـــة مذموم ـــتْ بدِع ـــا ليس ـــرة، لكنه ـــيّ J مباشَ ـــا النب يفعله
فهـــل كان جمْـــع القـــرآن فـــي مصحـــفٍ واحـــد فـــي زمـــن النبـــيّ J؟ وهـــل 
ـــط المصحَـــف  ـــه؟ وهـــل كان تنقي ـــي زمن ـــح جماعـــة ف ـــاة التراوي ـــت ص كان
ــا لـــم يفعلـــه  وتشـــكيله معمـــولًًا بـــه فـــي حياتـــه؟ أو إنكـــم تأخـــذون بمـ
ـــيّ J إنْ وافـــق هواكـــم، وتدّعـــون البدِعـــة فيمـــا يخالـــف مذهبكـــم؟!   النب

ع الحـــداد  ثـــم دعنـــي أســـألْك، إنْ كنـــتَ تـــرى أنّ الإســـام لـــم يشـــرِّ
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إلا للمـــرأة علـــى زوجهـــا، فهـــل يعنـــي ذلـــك أنَّ أيَّ تعبيـــرٍ عـــن الحـــزن 
 J ّــي ــاذا بكـــى النبـ م؟! إنْ كان كذلـــك، فلمـ ــرَّ ــر الـــزوج محـ علـــى غيـ
ـــا  ـــت ي ـــوف: »وأن ـــن ع ـــن ب ـــد الرحم ـــه عب ـــال ل ـــى ق ـــم حت ـــه إبراهي ـــى ابن عل
ـــن  ـــة، وإنّ العي ـــا رحم ـــلم: إنه ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــال صل ـــه؟«، فق ـــول الل رس
ـــك  ـــا بفراق ـــا، وإنّ ن ـــي ربَّ ـــا يُرض ـــول إلا م ـــزَن، ولا نق ـــب ليح ـــع، والقل لتدم
 A ـــين ـــى الحس ـــكاؤه J عل ـــى ب ـــل حت ـــون«)))؟ ب ـــمُ لمحزون ـــا إبراهي ي
م علـــى  ـــنةّ أنفســـهم، فهـــل تريـــد أنْ تحـــرِّ قبـــل مقتلـــه ثابـــتٌ فـــي مصـــادر السُّ

ـــه؟! ـــيّ J بنفس ـــه النب ـــا فعل ـــيعة م الش

 ،J ّـــي ـــن النب ـــي زم ـــدادًا ف ـــس ح ـــم يُلبَ ـــواد ل ـــأنّ السَّ ـــك ب ـــا قول وأم
ـــا  ـــةٍ عرفه ـــم فاجع ـــى أعظ ـــزن عل ـــزًا للح ـــاذه رم ـــن اتّخ ـــك م ـــع ذل ـــل يمن فه
الإســـام؟ إنْ كنتـــم تزعمـــون أنّ كلَّ مـــا لـــم يفعلـــه النبـــيّ J ممنـــوع، 
ـــرات الصـــوت  ـــدَل الرســـميّة، ولمـــاذا تســـتخدمون مكبِّ فلمـــاذا تلبَســـون البِ
ـــدّواب؟  ـــدَل ال ـــاجد بَ ـــى المس ـــيارات إل ـــون الس ـــاذا تركب ـــاة، ولم ـــي الص ف
ــة  ــم بمظلمـ ركـ ــرٍ يُذكِّ ــق بأمـ ـ ــن يتعلَّ ــيٌّ حيـ ــم انتقائـ ــم عندكـ أم إنّ التحريـ

الحســـين A؟!  

ر، وأجبنـــي بإنصـــافٍ: أ  د غيـــر المبـــرَّ ثـــم دعْ عنـــك هـــذا التشـــدُّ
ليـــس لـــكلِّ مجتمـــع طريقتـــه فـــي التعبيـــر عـــن الحـــزن والمصيبـــة؟ أ لا 
تـــرى أنّ الشـــعوب -مهمـــا اختلفـــت أديانهـــا وثقافاتهـــا- تتّخـــذ لونًـــا أو 
ـــواد عنـــد  هيـــأة معيَّنـــة للدلالـــة علـــى الحـــداد؟ فالمســـلمون يلبَســـون السَّ
ـــض  ـــي بع ـــرى ف ـــا ت ـــم، بينم ـــن الأمُ ـــر م ـــل الكثي ـــا يفع ـــم، كم ـــدان أحبَّته فقِ

))) صحيح البخاري، ج1، ص439.
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ـــض  ـــي بع ـــازات، وف ـــي الجن ـــض ف ـــون الأبي ـــم يلبَس ـــرقيّة أنه ـــات الش الثقاف
ــى  ــة علـ ــاديّ أو الأزرق دلالـ ــون الرمـ ــون اللـ ــرى يكـ ــات الأخـ المجتمعـ
ـــا  الحـــزن. فهـــل هـــؤلاء جميعًـــا مبتدِعـــة لمجـــرّد أنهـــم لـــم يجـــدوا نصًّ

يفـــرض عليهـــم لونًـــا معيَّنـًــا؟!

ــم  ــي مآتمكـ ــم فـ ــرى أنكـ ــام واقعـــك: أ لا تـ ــي أضعْـــك أمـ ــل دعنـ بـ
ج أهـــل  ـــرًا عـــن الحـــزن؟ أ لا يتحـــرَّ ـــا قاتمـــة تعبي وجنازاتكـــم تلبَســـون ألوانً
ـــأيِّ منطـــقٍ  ـــوان الفاقعـــة خـــال العـــزاء؟! فب ـــس الأل الميـــت عندكـــم مـــن لبْ

ـــك؟! ـــان حال ـــت بلس ـــه أن ـــا تفعل ـــيعة م ـــى الش م عل ـــرِّ تح

ــم أنّ  ــك تعلـ ــوفًا؛ لأنـ ــا مكشـ بًـ ــس إلا تعصُّ ــر ليـ ــذا الأمـ ــكارك لهـ إنـ
ـــة تفضـــح الطغـــاة عبـــر التاريـــخ،  عاشـــوراء ليســـتْ مجـــرّد ذكـــرى، بـــل قضيّ
ـــر  ـــواد الـــذي يلبَســـه الشـــيعة ليـــس مجـــرّد لـــونٍ، بـــل هـــو رايـــة تذكِّ والسَّ
الأمّـــة بـــدم الحســـين A الـــذي لـــم يجـــفّ، وبجرائـــم بنـــي أميّـــة التـــي 

تريـــدون طمســـها تحـــت دعـــاوى البدِعـــة الواهيـــة!

ـــواد، مثـــل مـــا  : هنـــاك أحاديـــث تشـــير إلـــى كراهـــة لبْـــس السَّ ال�ف الم�خ
ـــواد، أو أنّ أهـــل النـــار يُكسَـــون  رُوي عـــن النبـــيّ l أنـــه كان يكـــره السَّ

ثيابًـــا ســـوداء، فارتـــداء الشـــيعة لـــه يخالـــف سُـــنةّ النبـــيّ.

ـــواد لتجعلهـــا ذريعـــةً  : إنْ كنـــتَ تســـتدلُّ بروايـــات كراهـــة السَّ ّ
مام�ي ال�إ

للطعـــن فـــي إحيـــاء الشـــعائر الحســـينيّة، فاعلـــم أنـــك إنمـــا تجـــادل بغيـــر 
علـــمٍ، وتنتقـــي النصـــوص علـــى وفـــق هـــواك، وإلّّا فدعنـــي أســـألك: أ ليـــس 
ـــس العمامـــة الســـوداء -كمـــا أشـــرت ســـابقًا- فـــي  ـــد لبِ ـــه ق ـــيّ J نفسُ النب
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ـــنة؟! أ لـــم يـــروِ البخـــاري  مواطـــن عديـــدة، كمـــا جـــاء فـــي مصـــادر السُّ
ومســـلم أنّ النبـــيّ J دخـــل مكـــة يـــوم الفتـــح وعليـــه عمامـــةٌ ســـوداء)))؟! 

ـــوط؟! ـــات مغل ـــك للرواي ـــره، أو أنّ فهم ـــا يك ـــدي م ـــل كان يرت فه

ـــواد لا علاقـــة لهـــا  ث عـــن كراهـــة السَّ ثـــم إنّ الروايـــات التـــي تتحـــدَّ
ـــل  ـــرى، مث ـــياقاتٍ أخ ـــي س ـــا وردت ف ـــاء، وإنم ـــة كرب ـــى مصيب ـــزن عل بالح
النهـــي عـــن التشـــبُّه بأهـــل الجاهليـــة أو أهـــل النـــار فـــي هيآتهـــم، وليـــس 
ــول: إنّ  ــل تقـ ــروع، وإلا فهـ ــدادٍ مشـ ــي حـ ــواد فـ ـ ــس السَّ ــن لبْـ ــي عـ النهـ
فة التـــي تُلبَـــس ثوبًـــا  ـــواد حـــرام مطلقًـــا، حتـــى علـــى الكعبـــة المشـــرَّ السَّ
أســـودَ؟! ولمـــاذا تلبســـونه أنتـــم فـــي مناســـباتكم الدنيويّـــة دون أنْ ترونـــه 

مكروهًـــا؟!

ـــعائر  ـــي ش ـــكيك ف ـــة للتش ـــة يائس ـــس إلا محاول ـــذا لي ـــك ه إنّ احتجاج
الحـــزن علـــى الحســـين A، وبـــدلًًا مـــن أنْ تبحـــث عـــن تأويـــات 
ضعيفـــة لتمنـــع النـــاس مـــن إظهـــار ولائهـــم لســـيِّد الشـــهداء، انظـــر فـــي 
ثـــت عـــن بـــكاء النبـــيّ J نفســـه علـــى الحســـين  الروايـــات التـــي تحدَّ
ـــا  ـــع نهجً ـــك تتَّب ـــه، أو إن ـــن أتْباع ـــا م ـــت حقًّ ـــل إنْ كن ـــه، وتأمَّ ـــل مقتل A قب

يريـــد طمـــس هـــذه الفاجعـــة تحـــت ذرائـــع واهيـــة.

ـــواد علـــى جمـــع القـــرآن أو تنقيطـــه أو  : إنّ قيـــاس لبْـــس السَّ ال�ف  الم�خ
ـــق  ـــور تتعلَّ ـــذه أم ـــارق؛ لأن ه ـــع ‏الف ـــاس م ـــوت قي ـــرات الص ـــتخدام مكبِّ اس
ـــادات  ـــديّ، والعب ـــواد فهـــو أمـــر تعبُّ ـــس السَّ ـــه، أمـــا لبْ ـــن وإيصال بحفـــظ الدي
ـــه وســـلم!!‏ ـــيّ صلـــى اللـــه علي ـــدَع فيهـــا أمـــورٌ لـــم يفعلهـــا النب ـــة لا تُبت ‏توقيفيّ

))) صحيح مسلم، ج2، ص990.
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ــقٍ  : إنّ حجتــك ســاقطة قبــل أنْ تبــدأ؛ لأنــك ترتكــز علــى تفري ّ
مام�ي ال�إ

يه »حفــظ الديــن وإيصالــه« وبيــن »الأمــور التعبُّديّة”،  مصطنــع بيــن مــا تســمِّ
ــه؟!  ــرج من ــاذا يخ ــن؟ وم ــي الدي ــل ف ــاذا يدخ د م ــدِّ ــن يح ــت مَ ــك أن وكأن
بٍ مكشــوف مــن الحقيقــة. د تهــرُّ ولكــنْ ســأريك كيــف أنّ كلامــك مجــرَّ

ـــواد حـــدادًا علـــى الحســـين A بدِعـــة؛ لأن  تزعـــم أنّ لبْـــس السَّ
ـــد  ـــفٍ واح ـــي مصح ـــرآن ف ـــع الق ـــدُّ جم ـــا لا تع ـــه، بينم ـــم يفعل ـــيّ J ل النب
ـــة أنهـــا  ولا تنقيطـــه ولا مكبِّـــرات الصـــوت فـــي الصـــاة بدِعـــة، بحجَّ
ـــم صـــاة  ـــيّ« عندمـــا ابتدعت ـــق الذهب ـــن كان هـــذا »التفري ـــن! فأي لحفـــظ الدي
ــم  ــا أحدثتُـ ــن كان حينمـ ــة«؟! أيـ ــت البدِعـ ــا »نعمـ ــح، وجعلتموهـ التراويـ
تقاليـــد لا أصـــل لهـــا فـــي طريقـــة خُطَـــب الجمعـــة أو حتـــى فـــي شـــكل 
اللبـــاس الإســـاميّ؟! الحقيقـــة الواضحـــة أنـــك تتعامـــل بازدواجيّـــة 
ــه  ــه ترميـ ــا يخالفـ ــه مشـــروعًا، ومـ ــا يخـــدم منهجـــك تجعلـ ــة، فمـ فاضحـ

ــت.  ــي ثابـ ــرعيّ أو عقلـ ــزانٍ شـ ــة دون أيِّ ميـ بالبدِعـ

ـــواد شـــعيرة تعبُّديّـــة تحتـــاج إلـــى  ثـــم مَـــن قـــال لـــك: إنّ لبْـــس السَّ
نـــصٍّ شـــرعيٍّ مباشـــر؟! منـــذ متـــى كانـــت الرمـــوز الاجتماعيّـــة بحاجـــةٍ 
إلـــى دليـــل توقيفـــيّ؟! هـــل تحتـــاج إلـــى نـــصٍّ مـــن النبـــيّ J لتلبَـــس 
بَدْلتـــك الرســـميّة فـــي المناســـبات؟! أو إنـــك تفهـــم بالفطـــرة أنّ لـــكل مقـــامٍ 
ـــواد ليـــس عبـــادة كالصـــاة حتـــى تحتـــاج  لباســـه المناســـب؟! لبْـــس السَّ
ـــه  ـــام ب ـــداد لمـــا ق ـــل هـــو مظهـــر مـــن مظاهـــر الحـــزن، وهـــو امت ، ب ـــى نـــصٍّ إل
النبـــيّ J نفســـه عندمـــا بكـــى علـــى الإمـــام الحســـين A، وأخبـــر بمقتلـــه 
ـــت  ـــإنْ كن ـــهداء.. ف ـــن الش ـــره م ـــزة وغي ـــى حم ـــى عل ـــا بك ـــه، ولم ـــل وقوع قب
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ـــر  ـــع التعبي ـــف تمن ـــروع، فكي ـــرٌ مش ـــى الحســـين A أم ـــرى أنّ الحـــزن عل ت
ـــاس؟! ـــن الن ـــة بي ـــيلةٍ متعارف ـــه بوس عن

ـــك  ـــوح؛ لأن ـــس مفض ـــو تدلي ـــة«، فه ـــادات توقيفيّ ـــك: إنّ »العب ـــا قول أم
ـــن  ـــر ع ـــو تعبي ـــل ه ـــتقلّة، ب ـــادة مس ـــس عب ـــدده لي ـــن بص ـــا نح ـــل أنّ م تتجاه
الـــولاء والحـــزن، كمـــا أنكـــم أنتـــم أنفســـكم تقيمـــون مجالـــس التعزيـــة 
بأشـــكالٍ مختلفـــة دون أنْ تجرّموهـــا! لمـــاذا لا تعـــدُّ اســـتخدام مكبِّـــرات 
ـــن  ـــم يك ـــه ل ـــع أن ـــة م ـــة بدِع ـــاة الجمع ـــي ص ـــة ف ـــال الخطب ـــوت لإيص الص
موجـــودًا فـــي زمـــن النبـــيّ J؟ لمـــاذا لا تَعـــدُّ بنـــاء المنـــارات وتزييـــن 
المســـاجد بدعتيـــن؟ لأنـــك تعلـــم أنّ هـــذه الأمـــور أصبحـــت عرفًـــا 
ومتعارفًـــا عليـــه فـــي إيصـــال الرســـالة.. فلمـــاذا إذن تحلِّلـــون لأنفســـكم 
ـــن  ـــر ع ـــيعة التعبي ـــى الش ـــون عل م ـــم، وتحرِّ ـــروق لك ـــي ت ـــعائر الت ـــر الش تطوي

حزنهـــم بالطريقـــة التـــي توافقهـــم؟!

ــا عــن الحــقّ، بــل تبحــث عــن طريقــةٍ  الحقيقــة أنــك لا تناقشــني بحثً
للالتفــاف حــول واقــعٍ لا تريــده، وهــو أنّ الحســين A قُتـِـل مظلومًــا، وأنّ 
الأمّــة تواطــأت علــى نســيان ظلامتــه، لكــن اللــه شــاء أنْ يبقــى دمــه شــاهدًا 
ــا.  ــرَه حيًّ ــي ذك ــا يُبق ــس كلِّ م ــون طم ــم تحاول ــذا أنت ــة، وله ــى الجريم عل
ــواد الــذي ترتعــد منــه ليــس مجــرّد لــونٍ، بــل هــو رايــة  ولكــنْ هيهــات! فالسَّ
، وأنّ  ــا مغتصَبًــا، ودمًــا طاهــرًا سُــفِك بغيــر حــقٍّ ــر العالــم بــأنَّ هنــاك حقًّ تُذكِّ

هنــاك مــن لا يــزال يحمــل هــذه القضيــة رغــم أنــف الحاقديــن.

ــح  ــه يفضـ ــل لأنـ ــة«، بـ ــه »بدِعـ ــس لأنـ ــك، فليـ ــواد يؤذيـ ـ إنْ كان السَّ
التاريـــخ الـــذي تحـــاول تلميعـــه، ويذكّـــرك بـــأنّ الحســـين A لـــم يُقتـــل 
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فقـــط بســـيوف بنـــي أميّـــة، بـــل يُقتـــل فـــي كل يـــوم بألسِـــنةِ مَـــن يريـــدون 
طمـــس ذكـــراه وتبريـــر جريمـــة يزيـــد وجنـــده. 

ـــواد عـــادة متعارفـــة بيـــن الشـــعوب  : الاســـتدلال بكـــون لبْـــس السَّ ال�ف الم�خ
ـــا؛ لأن الديـــن لا ‏يُبنـــى علـــى الأعـــراف والتقاليـــد،  لا يعنـــي أنـــه مشـــروع دينيًّ

ـــة أنهـــا شـــائعة.‏ وإلا لجـــاز إقـــرار عـــادات أخـــرى غيـــر شـــرعيّة بحجَّ

: كلامـــك هـــذا لا يخـــرج عـــن كونـــه تلاعُبًـــا بالألفـــاظ ومحاولـــة  ّ
مام�ي ال�إ

ـــواد  ـــس السَّ ـــي أنّ لبْ ـــمس، وه ـــة كالش ـــةٍ واضح ـــن حقيق ـــروب م ـــة لله يائس
فـــي عاشـــوراء ليـــس مجـــرّد عـــادة متعارَفـــة، بـــل هـــو تعبيـــر رمـــزي عـــن 
 A ــين ــرى الحسـ ــاء ذكـ ــعائر إحيـ ــداد لشـ ــو امتـ ــداد، وهـ ــزن والحـ الحـ
ـــه..  ـــل وقوع ـــه قب ـــى مصرع ـــى عل ـــن بك ـــه حي ـــيّ J نفس ـــنهّا النب ـــي س الت
فمحاولتـــك الفاشـــلة لفصـــل هـــذه العـــادة عـــن مشـــروعيّتها الدينيـــة 
تكشـــف اضطـــراب منهجـــك؛ لأنـــك تعلـــم يقينـًــا أنّ الإســـام لـــم يـــأتِ 
ـــا  ـــا م ـــرّ منه ـــا، ويق ـــاء ليهذّبه ـــل ج ـــة، ب ـــراف النافع ـــادات والأع ـــثّ الع ليجت
يتماشـــى مـــع مبادئـــه، وأبقـــى علـــى الكثيـــر مـــن الأعـــراف التـــي لـــم تخالـــف 
الشـــريعة، فكيـــف تجعلـــك هـــذه الحقيقـــة تتعامـــى عـــن مشـــروعيّتها هنـــا؟!

علـــى  الحـــزن  إظهـــار  الإســـام  رفـــض  هـــل  أســـألك:  دعنـــي 
المظلوميـــن؟ هـــل نهـــى عـــن اتّخـــاذ رمـــوز للتعبيـــر عـــن الفاجعـــة 
والمصيبـــة؟ إنْ كنـــت تزعـــم أنّ الديـــن لا يُبنـــى علـــى العـــادات، فلمـــاذا 
لـــم يعتـــرض النبـــيّ J علـــى عـــادة بـــكاء العـــرب علـــى قتلاهـــم فـــي 
الجاهليـــة، بـــل أقرّهـــا، وشـــارك فيهـــا بنفســـه عندمـــا بكـــى علـــى حمـــزة 
ـــي  ـــزة لا بواك ـــنّ حم ـــال: »لك ـــاء وق ـــكاء النس ـــر بب ـــى تأث ـــم، حت ـــه إبراهي وابن
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ـــر  ـــرارًا لعـــادات غي ـــه؟ أ كان هـــذا إق ـــكاء علي ـــه«، فدعـــا نســـاء الأنصـــار للب ل
ــوم؟!  ــهيد والمظلـ ــع الشـ ــف مـ ــدأ التعاطـ ــت لمبـ ــه تثبيـ ــروعة أم أنـ مشـ

ثــم أخبرْنــي، هــل يجــوز لــك أنْ تحتــجّ بالعــادات والأعــراف عندمــا 
تناســبك، ثــم تنكرهــا عندمــا تكــون فــي غيــر صالحــك؟! أ لا تســتند 
ــي بعــض مظاهــر  ــى ف ــك وحت ــي أشــكال معاملات ــيّ وف ــي لباســك اليوم ف
عباداتــك إلــى أعــرافٍ لــم تكــن علــى عهــد النبــيّ J؟! فلمــاذا لــم تقــل: 
إنّ لباســكم الرســميّ بدِعــة؟ ولمــاذا لــم تقــل: إنّ بنــاء المســاجد علــى هــذا 
الطــراز الحديــث هــو إقــرار لعــاداتٍ غيــر دينيــة؟! أم إن إنــكارك لا يظهــر 

ــه؟! ــاء مصيبت ــر بالحســين A وإحي ــق الأم ــا يتعلَّ إلا عندم

ــرّد  ــه أصـــل مـــن الديـــن، بـــل هـــو مجـ ــذا ليـــس لـ إنّ اعتراضـــك هـ
ـــرّد  ـــت مج ـــوراء ليس ـــدرك أنّ عاش ـــك ت ـــة؛ لأن ـــة الحقيق ـــن مواجه ـــرّبٍ م ته
ـــتَّر  ـــت أنْ تتس ـــا حاول ـــن.. فمهم ـــه الظالمي ـــي وج ـــة ف ـــي صرخ ـــل ه ـــوم، ب ي
ـــس  ـــي طم ـــح ف ـــن تنج ـــادات«، فل ـــى الع ـــاء عل ـــدم البن ـــعارات »ع ـــف ش خل
هـــذه الحقيقـــة؛ لأنـــك تعلـــم قبـــل غيـــرك أنّ هـــذا الإحيـــاء ليـــس مجـــرّد 

تقليـــدٍ، بـــل هـــو إرســـاء لمبـــدأ نصـــرة الحـــق، ومواجهـــة الظلـــم.

ـــوذة  ـــادة مأخ ـــزن ع ـــد الح ـــواد عن ـــس السَّ ـــى أنّ لبْ ـــنْ لا تنس : لك ال�ف الم�خ
مـــن النصـــارى أو المجـــوس، وبالتالـــي فهـــي تشـــبُّهٌ بالكفّـــار، ‏وهـــو أمـــر 

ـــام.‏ ـــه الإس ـــى عن نه

واد مأخوذ من النصارى أو المجوس؛  : إنّ زعمك بأنّ لبْس السَّ ّ
مام�ي ال�إ

لـذا فهـو تشـبُّه بالكفّـار، ليـس إلا تهربًـا مـن صلـب الموضـوع ومراوغـة 
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مكشـوفة؛ لأنـك لـو طبَّقـت هـذا المنطـق علـى نفسـك أولًًا، لهدمـت كثيرًا 
تـك ليسـت سـوى  مـن ممارسـاتك دون أنْ تشـعر! وسـأريك كيـف أنّ حجَّ

تناقـضٍ صـارخ وسـقوط فـي مغالطـة لا تقـف علـى أسـاسٍ متين.

مًـــا  أولًًا: مَـــن قـــال لـــك: إنّ كل مـــا يفعلـــه غيـــر المســـلمين يصبـــح محرَّ
ــذ  ــه اتّخـ ــيّ J نفسـ ــا؟ أ ليـــس النبـ ــوه أيضًـ ــلمين فعلـ ــرّد أنّ المسـ بمجـ
ـــم؟ فهـــل  ـــون الرســـائل إلا بخت ـــوك لا يقبل ـــه: إنّ المل ـــل ل ـــم بعـــد أنْ قي الخت
ـــر  ـــه ‏J‏ كان يأم ـــم بأن ـــروِ مصادرك ـــم ت ـــار؟! أ ل ـــبهًِا بالكفّ ـــك متش كان بذل
فتـــم أنتـــم عـــن  بصيـــام عاشـــوراء؛ لأنـــه كان يصومـــه اليهـــود؟ فهـــل توقَّ

ـــم؟! ـــبُّه به ـــم لا تريـــدون التش ـــه؛ لأنك صيام

ــى  ــرٌ عل ــو حك ــزن ه ــي الح ــواد ف ــس السَّ ــك: إنّ لبْ ــال ل ــن ق ــا: مَ ثانيً
د مــا يملــى  النصــارى أو المجــوس؟ هــل قــرأت التاريــخ جيــدًا أو إنــك تــردِّ
ــا  ــواد فــي المصائــب ليــس شــأنًا خاصًّ ــس السَّ عليــك بــا تحقيــق؟! إنّ لبْ
بملّــة معيَّنــة، بــل هــو عــادة بشــريّة موجــودة فــي مختلــف الأمم والشــعوب، 
تمامًــا كمــا أنّ الحــزن، والحــداد، والبــكاء، والشــعور بالفقْــد، كلهــا أمــور 
ــا الآن: إنّ مجــرّد الحــزن  ــن.. فهــل تقــول لن ــن معيَّ ــم يبتدعهــا دي ــة ل فطريّ
علــى الميــت تشــبُّهٌ بالكفّــار؛ لأنهــم أيضًــا يحزنــون؟ وهــل تريــد أنْ تمنــع 

الدمــوع؛ لأنهــا تنــزل مــن عيــون غيــر المســلمين أيضًــا؟!

ـــار، فهـــو اســـتدلال  أمـــا اســـتدلالك بحديـــث النهـــي عـــن التشـــبُّه بالكفّ
فـــي غيـــر موضعـــه؛ لأن التشـــبُّه الـــذي نهـــى عنـــه الإســـام هـــو التشـــبُّه 
ـــادات  ـــي الع ـــس ف ـــل، ولي ـــن باط ـــة أو دي ـــم أمّ ـــى أنه ـــم عل ـــا يميِّزه ـــم فيم به
ــا  مـ ــلمين محرَّ ــر المسـ ــه غيـ ــا يفعلـ ــو كان كل مـ ــتركة. فلـ ــانيّة المشـ الإنسـ
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ــتخدم  ــاذا تسـ ــا؟! ولمـ ــي اخترعوهـ ــيارة التـ ــب السـ ــاذا تركـ ــا، فلمـ علينـ
الكهربـــاء التـــي اكتشـــفوها؟ ولمـــاذا تتعامـــل بالـــورق والنقـــود التـــي 

ــتدلالك يهـــدم نفســـه؟! ــا؟! أ تـــرى كيـــف أنّ اسـ ــوا أنظمتهـ وضعـ

: اقـــرأ حديـــث الرســـول l: »البْســـوا مـــن ثيابكـــم البيـــاض،  ال�ف الم�خ
نـــوا فيهـــا موتاكـــم«، وحديثـــه الآخـــر:  فإنهـــا مـــن خيـــر ثيابكـــم، وكفِّ
ـــواد إلا فـــي العمامـــة«،  »كان النبـــيّ صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم يكـــره السَّ
فاحتجاجـــك بلبـــاس النبـــيّ صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم العمامـــة الســـوداء 
ـــد أنّ اتّخـــاذ  غيـــر صالـــح هنـــا؛ لأنـــه اســـتثناها مـــن الكراهـــة، ممـــا يؤكِّ

ـــواد شـــعارًا للحـــزن يبقـــى أمـــرًا مكروهًـــا شـــرعًا. السَّ

ـــواد  عـــاء كراهـــة لبْـــس السَّ : إنّ اســـتدلالك بهذيـــن الحديثيـــن لادِّ ّ
مام�ي ال�إ

ـــذ  ـــك تأخ ـــى؛ لأن ـــا للمعن ـــوفًا وتحريفً ـــا مكش ـــس إلّّا تدليسً ـــزن لي ـــي الح ف
الأحاديـــث بانتقائيّـــة مريبـــة، فتجتـــزئ منهـــا مـــا يخـــدم هـــواك، وتُعـــرِض 

ـــك! ت ـــض حجَّ ـــا ينق عمّ

ـــى أيِّ  ـــوم عل ـــمٍ لا يق د وهْ ـــرَّ ـــذا مج ـــك ه ـــف أنّ احتجاج ـــأريك كي وس
ـــن. ـــرعيٍّ متي ـــاس ش أس

ــم،  ــر ثيابك ــن خي ــا م ــاض، فإنه ــم البي ــن ثيابك ــوا م ــث »البْس إنّ حدي
نــوا فيهــا موتاكــم«، هــو توصيــة بلبــاس الأبيــض باعتبــاره لونًــا حســناً،  وكفِّ
ولكنــه لا يــدل علــى تحريــم غيــره، وإلا لــكان لبْــس أيّ لــون آخــر حرامًــا، 
ــلٌ قطعــيّ يقــول: إنّ  ــه أنــت نفســك.. فهــل لديــك دلي وهــو مــا لا تقــول ب
ــع المســلمين مــن ارتــداء غيــر الأبيــض؟! أو أنــك تقــرُّ بــأنّ  النبــيّ J منَ
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الحديــث جــاء فــي ســياق بيــان الأفضليــة، لا فــي ســياق النهــي التحريمي؟!

وأمـــا اســـتدلالك بحديـــث »كان النبـــيّ صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم ‏يكـــره 
ـــا أنّ  ـــباب، منه ـــدّة أس ـــل لع ـــتدلالٌ باط ـــو اس ـــة«، فه ـــي العمام ـــواد إلا ف السَّ
ـــاء،  ـــن العلم ـــافٍ بي ـــلّ خ ـــه مح ـــدى صحّت ـــنده وم ـــث س ـــن حي ـــث م الحدي
 J ّبـــل لـــم يَثبـــت بنحـــوٍ قطعـــيّ، وحتـــى لـــو صـــحّ، فهـــل قـــال النبـــي
ـــواد، أو إنـــه ورد بلفـــظ الكراهـــة؟! وهـــل الكراهـــة هنـــا  يحـــرُم لبْـــس السَّ
تعنـــي التحريـــم المطلـــق أو أنهـــا كراهـــة تنزيهيّـــة فـــي الظـــروف العاديّـــة، 
ـــصٌّ  ـــث ن ـــي أنّ الحدي ـــت تدّع ـــإنْ كن ـــداد؟ ف ـــزن والح ـــع الح ـــي مواض لا ف
ـــيّ J لباســـه فـــي العمامـــة؟! م النب ـــم يحـــرِّ ـــواد، فلمـــاذا ل ـــم السَّ فـــي تحري

ـــي  ـــات الت ـــي الرواي ـــك لمـــا وردَ ف ـــو تجاهلُ ـــر ه ـــر أنّ عيبـــك الأكب غي
ــو  ــوم الفتـــح، وهـ ــة يـ ــيّ J دخـــل مكـ ــا أنّ النبـ ــواك، ومنهـ تخالـــف هـ

يرتـــدي عمامـــة ســـوداء، فهـــل فعـــل مـــا هـــو مكـــروهٌ؟!

ــي  ــدادًا، فدعن ــواد ح ــسِ السَّ ــم يلبْ ــيّ J ل ــأنّ النب ــك ب ــا احتجاج أم
أســألك: وهــل كل مــا لــم يفعلــه النبــيّ J يصبــح بدِعــة؟ إنْ كان كذلــك، 
فلمــاذا لــم تمنــع نفســك مــن لبْــس مــا لــم يلبْســه النبــيّ J مــن الملابــس 

تــك تتهــاوى أمــام أوّل اختبــار؟! الحديثــة؟ أ تــرى كيــف أنّ حجَّ

ـــس  ـــواد، لكنـــك ترفـــض أنْ يُلبَ ـــس السَّ ـــع فـــي لبْ ـــة أنـــك لا تمان الحقيق
.A حـــدادًا علـــى الحســـين
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الخلاصة والنتائج:

ـــس  ـــة لبْ ـــول بدِعيّ ـــف ح ـــوى المخال ـــاش أنّ دع ـــذا النق ـــن ه ـــح م يتّض
ــي  ــل هـ ــر، بـ ــرعيّ معتبـ ــل شـ ــى دليـ ــتند إلـ ــوراء لا تسـ ــي عاشـ ــواد فـ ـ السَّ
ـــا  ـــه له ـــي أراد الل ـــينيّة الت ـــعائر الحس ـــي الش ـــكيك ف ـــوفة للتش ـــةٌ مكش محاول

أنْ تبقـــى شـــاهدًا علـــى أعظـــم مظلوميّـــة فـــي التاريـــخ.

فعـــدم فعْـــل النبـــيّ J لشـــيءٍ لا يعنـــي تحريمـــه، وإلّّا لوجـــب 
ـــداد  ـــهم، وإنّ الح ـــون أنفس ـــا المخالف ـــي أقرّه ـــور الت ـــن الأم ـــر م ـــم كثي تحري
 J ّـــي ـــرّه النب ـــرٌ أق ـــو أم ـــل ه ـــة، ب ـــس بدِع ـــن لي ـــهداء والمظلومي ـــى الش عل
ـــف يُســـتنكَر  ـــه، فكي ـــين A وأخبـــر بمقتل ـــى الحس ـــى عل ـــن بك ـــه حي نفس

علـــى الشـــيعة مـــا فعلـــه رســـول اللـــه J؟! 

ـــواد، فهـــو تلاعُـــبٌ واضـــح  أمـــا الاســـتدلال بأحاديـــث كراهـــة السَّ
ـــواد فـــي مواطـــن  بالأدلـــة؛ إذ إنّ النبـــيّ J وأهـــل بيتـــه D لبسِـــوا السَّ
ـــس  ـــأنّ لبْ ـــمّ إنّ الزعـــم ب دة، ممـــا ينقـــض دعـــوى الكراهـــة المطلقـــة، ث متعـــدِّ
ـــه  ـــا يفعل ـــن كلِّ م ـــهَ ع ـــم ين ـــام ل ـــردود؛ لأن الإس ـــار م ـــبُّه بالكفّ ـــواد تش السَّ
ـــب  ـــا، وإلا لوج ـــم دينيًّ ـــا يميِّزه ـــم فيم ـــبُّه به ـــن التش ـــل ع ـــلمين، ب ـــر المس غي

ـــة. ـــم اليومي ـــي حياته ـــون ف ـــتخدمها المخالف ـــرة يس ـــياء كثي ـــم أش تحري

والحقيقـــة التـــي لا يســـتطيع المخالـــف إنكارهـــا هـــي أنّ معركتـــه ضـــدّ 
ـــين A؛  ـــة الحس ـــس مظلوميّ ـــاولات طم ـــدادًا لمح ـــت إلا امت ـــواد ليس السَّ
د يـــوم، بـــل هـــي صرخـــة دائمـــةٌ  لأنـــه يـــدرك أنّ عاشـــوراء ليســـت مجـــرَّ
ـــونٍ،  ـــرّد ل ـــس مج ـــيعة لي ـــه الش ـــذي يلبَس ـــواد ال ـــم، وأنّ السَّ ـــه الظل ـــي وج ف
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ـــن  ـــف كلِّ م ـــم أن ـــى رغ ـــى، عل ـــن تُنس ـــةٍ ل ـــة بجريم ـــر الأمّ ـــة تذكِّ ـــو راي ـــل ه ب
ـــيبقى  ـــف، س ـــكيك أو التحري ـــوا التش ـــا حاول ـــك مهم ـــها؛ لذل ـــاول طمس يح
ـــارًا يفضـــح  ـــين A من ـــم الحس ـــى اس ـــقّ، ويبق ـــى الح ـــواد شـــاهدًا عل السَّ

ـــال. ـــر الأجي ـــن عب الظالمي


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الفصل الثامن: كربلاء معركة العقيدة وليست نزاعًا سياسيًا


كربلاء معركة العقيدة وليست نزاعًا 

سياسيًا
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هل كانت كربلاء فتنةً سياسيّة أو امتدادًا لرسالة النبوّة؟

د  إنّ النقـــاش حـــول طبيعـــة مـــا جـــرى فـــي كربـــاء ليـــس مجـــرَّ
اختـــافٍ فـــي توصيـــف الأحـــداث، بـــل هـــو صـــراعٌ بيـــن منهجَيـــن فـــي 

قـــراءة التاريـــخ ال﻿إســـاميّ:

ــا  ــن مضمونهـ ــة مـ ــذه الواقعـ ــغ هـ ــى تفريـ ــعى إلـ ــج الأول: يسـ المنهـ
ــق. ــيّ ضيِّـ ــارٍ سياسـ ــي إطـ ــا فـ ــديّ وحصرهـ العقَـ

ـــيّ«  ـــإٍ سياس د »خط ـــرَّ ـــنْ مج ـــم تك ـــاء ل ـــدرك أنّ كرب ـــي: ي ـــج الثان المنه
ـــدى  ـــن م ـــف ع ـــة، كش ـــا للأمّ ـــا إلهيًّ ـــت امتحانً ـــل كان ـــيّ«، ب ـــزاع داخل أو »ن

ـــام. ـــا الإس ـــاء به ـــي ج ـــادئ الت ـــن المب ـــا ع انحرافه

د نــزاعٍ علــى الحكــم أو  مــن يزعــم أنّ مــا جــرى فــي كربــاء كان مجــرَّ
ــمٍ بيــن فريقيــن متنافســين فــذاك يتجاهــل الحقائــق الدامغــة التــي  ســوء فهْ
تُثبـِـت أنّ القضيّــة لــم تكــن صراعًــا سياســيًّا محضًــا، بــل كانــت صراعًــا بيــن 
الحــقّ والباطــل، بيــن الإســام المحمــديّ الأصيــل والانحــراف الأمــويّ 
الــذي أراد تحويــل الخلافــة إلــى مُلــكٍ عضــوض.. فكيــف يُقــال: إنّ قتْــل 
ــح،  ــى الرم ــه عل ــع رأس ــائه، ورفْ ــبْي نس ــه J، وس ــول الل ــت رس ــن بن اب
د »خــافٍ سياســيّ«؟! وأيّ منطــقٍ يمكــن أنْ  وإبــادة أهــل بيتــه، كان مجــرَّ
د  يقبــل أنْ يكــون الذبــح والتنكيــل وحــرق الخيــام ودهــس الأجســاد مجــرَّ

»إجــراءات سياســيّة« لا علاقــة لهــا بمبــادئ الديــن؟!
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إنّ الإمـــام الحســـين A لـــم يكـــن طالـــبَ حكـــمٍ، ولـــم يكـــن 
ـــاذ  ـــى إنق ـــةً تهـــدف إل ـــل كان نهضـــةً إصلاحيّ ـــه ســـعيًا وراء ســـلطة، ب خروجُ
الإســـام مـــن الانحـــراف، ويزيـــد بـــن معاويـــة )لعنهمـــا اللـــه( لـــم يكـــن 
د »حاكـــم اجتهـــد، فأخطـــأ«، بـــل كان مُظهِـــرًا للفســـاد، ومســـتبيحًا  مجـــرَّ
ـــك  ـــرف بذل ـــا اعت ـــاميّة، كم ـــم الإس ـــى القِي ـــه عل ـــا لحرب ـــات، ومعلنً للحرم

فـــي مجلســـه حيـــن قـــال:

       »لعبت هاشم بالملك فلا          خبرٌ جاء ولا وحيٌ نزل«.

د نزاعٍ داخليّ؟!  فهل يُعقل بعد هذا أنْ يُقال: إنّ الصراع كان مجرَّ

إنّ محاولـــة التقليـــل مـــن أبعـــاد كربـــاء، وتصويرهـــا علـــى أنهـــا 
قضيّـــة سياســـيّة عابـــرة، ليســـت ســـوى جهـــلٍ بحقيقتهـــا، أو محاولـــةٍ 
ـــت  ـــا بقي ـــيّ لم ـــراعٍ سياس د ص ـــرَّ ـــت مج ـــو كان ـــا.. فل ـــع آثاره ـــدة لتميي متعم
ـــا  ـــام، ولم ـــف ع ـــن أل ـــر م ـــراه لأكث ـــي ذك ـــين A وتُحي ـــي الحس ـــة تبك الأم
ــنْ  ــكان، ولكـ ــانٍ ومـ ــرار فـــي كل زمـ ــةً لـــكل الأحـ كانـــت كربـــاء ملهِمـ
لأنهـــا معركـــةٌ بيـــن الحـــقّ والباطـــل، بيـــن الإســـام المحمـــدي الأصيـــل 
ه، بقيـــت كربـــاء حيّـــةً وشـــاهدةً علـــى  والانحـــراف الأمـــويّ المشـــوَّ

ســـقوط الطغيـــان فـــي كل عصـــر.
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الموارد الرئيسة للنقاش:

1 - حقيقة واقعة كربلاء، نزاعٌ سياسيّ أم صراع عقَديّ؟
ـــم  ـــب الحك ـــو طل ـــل ه ـــروج، ه ـــين A للخ ـــام الحس ـــع الإم 2 - دواف

أو الإصـــاح؟
3 - شرعيّة حكم يزيد بن معاوية وموقف الإسلام منه.

4 - طبيعة الجرائم التي ارتُكِبت في كربلاء وتأثيرها على الأمة.
5 - هل كان بإمكان الحسين A تجنُّب المواجهة بالمصالحة؟

6 - أثر كربلاء في حفظ الإسلام من التحريف الأمويّ.
7 - تداعيـــات واقعـــة الطـــفّ علـــى التاريـــخ الإســـاميّ والوعـــي 

الإنســـانيّ.

انطلاقة الحوار

ـــيّ« أو  ـــأ سياس ـــع »خط ـــي الواق ـــو ف ـــاء ه ـــي كرب ـــدث ف ـــا ح : م ال�ف الم�خ
ـــام.‏ ـــادئ الإس د مب ـــدِّ ـــة ته ـــة دينيّ ـــس ‏جريم ـــيّ«، ولي ـــزاع داخل »ن

ــن  ــاء مـ ــة كربـ ــرغ واقعـ ــاول أنْ تُفـ ــرح تحـ ــذا الطـ ــك بهـ : إنـ ّ
مام�ي ال�إ

محتواهـــا العقَـــديّ والدينـــيّ، وتســـجنها فـــي إطـــارٍ سياســـيّ ضيِّـــق، 
 J وكأنـــك تريـــد أنْ تُقنـــع نفســـك بـــأنّ قتـــل ابـــن بنـــت نبـــي الإســـام
د »نـــزاع داخلـــيّ« لا يمـــتُّ إلـــى مبـــادئ الديـــن بصلـــة، أو »خطـــأ  مجـــرَّ
ــر  ــون الأمـ ــا أنْ يكـ ــن، وحاشـ ــم يكـ ــه لـ ــاوزه وكأنـ ــن تجـ ــيّ« يمكـ سياسـ
ـــكٍ  ـــى مل ـــا عل ـــن نزاعً ـــم يك ـــفّ ل ـــى أرض الط ـــرى عل ـــا ج ـــإنّ م ـــك، ف كذل
ـــا  ـــل كان امتحانً ـــة، ب ـــلطةٍ دنيويّ ـــى س ـــخصين عل ـــن ش ـــا بي ـــل، ولا صراعً زائ
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ـــارها،  ـــن مس ـــة ع ـــراف الأم ـــدى انح ـــن م ـــفًا ع ـــل، كاش ـــا للباط ـــا فاضحً إلهيًّ
ــام  ــى قيـ ــا حتـ ــزال قائمًـ ــل لا يـ ــقّ والباطـ ــن الحـ ــراع بيـ ــدًا أنّ الصـ ـ ومؤكِّ

الســـاعة.

إنـــك إنْ كنـــت تجهـــل أبعـــاد كربـــاء، فتعـــال أخبـــرْك بمـــا لا ســـبيل 
ـــكاره: هـــل كان الإمـــام الحســـين A طالـــب ملـــكٍ وســـلطان؟! وهـــل  لإن
كان يزيـــد بـــن معاويـــة حاكمًـــا شـــرعيًّا جاءتـــه البيعـــة عـــن رضـــا الأمـــة 
ـــرًا للفســـاد، ممارسًـــا للجـــور، مســـتبيحًا  واختيارهـــا؟! أو أنّ يزيـــد كان مُظهِ
ـــن  ـــو م ـــس ه ـــي؟! أ لي ـــي والدان ـــه القاص ـــهد علي ـــى ش ـــه، حت ـــات الل لحرم

ـــه:  قـــال، وهـــو يضـــرب رأس الحســـين A بمجلس

»لعبتْ هاشم بالملك فلا          خبر جاء ولا وحي نزل«؟!

 وقـــد ذكرهـــا علماؤكـــم، فقـــال ابـــن كثيـــر بعـــد أنّ أورد هـــذه المقولـــة: 
»فلعنـــة اللـــه عليـــه ولعنـــة اللاعنيـــن«)))، وهكـــذا قـــال ابـــن العمـــاد الحنبلـــي 

فـــي الشـــذرات: »إنْ صحـــت عنـــه، فهـــو كافـــرٌ بـــا ريـــب«))).

ــد   ــين A ويزيـ ــن الحسـ ــراع بيـ ــل الصـ ــد أنْ تجعـ ــف تريـ  فكيـ
د »خـــافٍ سياســـيّ«، وقـــد صـــرّح يزيـــد نفســـه بـــأنّ حركتـــه قائمـــةٌ  مجـــرَّ

علـــى هـــدْم أُسُـــس الديـــن؟!

ـــي:  ـــل ل ـــي«، فق ـــزاعٍ داخل د »ن ـــرَّ ـــدث كان مج ـــا ح ـــنّ أنّ م ـــت تظ إنْ كن
ـــبايا،  ـــه س ـــاق بنات ـــيّة، وتُس ـــذه الوحش ـــي J به ـــت النب ـــن بن ـــل اب ـــف يُقت كي

))) البداية والنهاية، ج11، ص631، تـ. التركي.
))) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج1، ص278.
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وتُرفَـــع رؤوس أصحابـــه علـــى الرمـــاح، ويُطـــاف بهـــا بيـــن البلـــدان، ثـــم 
ر الذبـــح، وســـبْي النســـاء،  يُقـــال: إنهـــا قضيّـــة سياســـيّة؟! وهـــل السياســـة تبـــرِّ
وقطـــع المـــاء عـــن الأطفـــال، والإجهـــاز علـــى الجرحـــى، ودهـــس الأجســـاد 
بحوافـــر الخيـــول؟! إنّ هـــذا - واللـــه - هـــو التدليـــس بعينـــه؛ إذ لا أحـــد 
عـــي أنّ مـــا جـــرى لـــم يكـــن اســـتهدافًا مباشـــرًا لرســـالة محمـــد  يمكنـــه أنْ يدَّ
ر هـــذا القتـــل بغطـــاءٍ سياســـيّ زائـــف.. أ  J، ولا أحـــد يملـــك أنْ يبـــرِّ
ليـــس قـــد ورد عـــن النبـــي J: »حســـينٌ منـــي، وأنـــا مـــن حســـين« .. وقـــال 
ـــا  ـــي، وأن ـــينٌ من ـــر«: »»حس ـــض القدي ـــي »في ـــاوي ف ـــم المن ـــم، ومنه علماؤك
ـــن الحســـين  ـــم مـــا ســـيحدث بي ـــور الوحـــي عل ـــه بن ـــال القاضـــي: كأنّ ـــه« ق من
ـــوب  ـــي وج ـــدٍ ف ـــيءٍ واح ـــا كش ـــن أنّهم ـــر، وبيّ ـــه بالذك ـــوم، فخصّ ـــن الق وبي
ـــه  ـــب الل ـــه: »أَحَ ـــك بقول ـــد ذل ـــة، وأكّ ـــرّض والمحارب ـــة التع ـــة وحرم المحبّ
ـــة  ـــول محب ـــة الرس ـــول ومحبّ ـــة الرس ـــه محب ـــإنّ محبّت ـــيناً«، ف ـــبَّ حس ـــن أح م
اللـــه«؟!))).. بـــل جـــاء الدليـــل بلـــزوم نصرتـــه لمـــن يدركـــه، فقـــد ذكـــر 
الشـــوكاني فـــي »درّ الســـحابة«: »أخـــرج البغـــويّ وابـــن الســـكن والبـــارودي 
ـــاتٌ  ـــه ثق ـــر( بإســـنادٍ رجالُ ـــي فـــي )الكبي ـــن عســـاكر والطبران ـــدة واب ـــن من واب
ـــن أرض  ـــأرضٍ م ـــل ب ـــين- يُقت ـــي الحس ـــذا -يعن ـــي ه ـــلمة: أنّ ابن ـــن أمّ س ع

ـــره«))). ـــم فلينص ـــك منك ـــهد ذل ـــن ش ـــاء، فم ـــا كرب ـــال له ـــراق، يق الع

د نـــزاعٍ دنيـــويّ، لمـــا بقيـــت الأمّـــة إلـــى يومنـــا هـــذا   فلـــو كان مجـــرَّ
ـــإنّ  ـــراه، ف ـــي ذك ـــه، وتحي ـــى فاجعت ـــم عل ـــين A، وتلط ـــى الحس ـــي عل تبك

))) فيض القدير، ج3، ص513.
))) درّ السحابة في مناقب القرابة والصحابة، ص294.
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النزاعـــات السياســـيّة تمـــوت بانتهـــاء أصحابهـــا، ولكـــن مـــا حـــدث فـــي 
كربـــاء كان صراعًـــا بيـــن النبـــوّة والانحـــراف، بيـــن الحـــقّ الـــذي يمثلـــه 
ـــة،  ـــاء حيّ ـــت كرب ـــذا بقي ـــد؛ وله ـــه يزي ـــذي يمثِّل ـــل ال ـــين A والباط الحس

شـــاهدةً علـــى ســـقوط الطغيـــان فـــي كل عصـــر.

ـــد  ـــم، فق ـــب الحك ـــرج يطل ـــين A خ ـــن أنّ الحس ـــت تظ ـــك إنْ كن إن
غـــاب عنـــك أنـــه قالهـــا صريحـــةً: »إنـــي لـــم أخـــرج أشِـــرًا ولا بطـِــرًا، ولا 
مفســـدًا ولا ظالمًـــا، وإنمـــا خرجـــت لطلـــب الإصـــاح فـــي أمـــة جـــدي«‏)))، 
ـــا أمـــام الانحـــراف  فهـــل يكـــون الإصـــاح نزاعًـــا سياســـيًّا؟! أو يكـــون وقوفً

ـــن؟! ـــم الدي ـــوره باس ـــم فج ـــن الحاك ـــا يُزيِّ عندم

ثــم إنــك لــو كنــتَ منصفًــا، لأدركــت أنّ الحســين A لــم يكــن يطلب 
ــه قــال: »لا  ــا، لكن ــد، ويعيــش آمنً ــع يزي ــه أنْ يباي ــا، فقــد عرضــوا علي حُكمً
ــد«)))، فهــل  ــرار العبي ــرّ ف ــل، ولا أف ــدي إعطــاء الذلي ــه، لا أعطيكــم بي والل

يكــون مــن يرفــض المُلــك بهــذه الطريقــة ســاعيًا وراء الحكــم؟!

دًا فــي كربــاء، فأخبرني:  أمــا إنْ كنــت تــرى أنّ الإســام لــم يكــن مهــدَّ
ــه،  ــح أصحاب ــدٍ أعظــم مــن أنْ يُقتــل ســبط رســول اللــه J ويُذبَ أيّ تهدي
الحكــم  يتحــوّل  أنْ  مــن  أعظــم  تهديــدٍ  أيّ  أحــدٌ ســاكناً؟!  ك  يحــرِّ ولا 
الإســاميّ إلــى ملــكٍ عضــوضٍ يقــوده شــاربُ الخمــور، وقاتــل النفــوس 
ث  ث كمــا تــورَّ المحترمــة؟! أيّ تهديــدٍ أعظــم مــن أنْ يُصبــح المُلــك يُــورَّ
الأمــوال، ويُســاق النــاس إلــى البيعــة بالســيف؟! إنْ كنــت لا تــرى فــي كل 

))) مقتل الحسين، للخوارزمي، ج1، ص189.
))) المصدر نفسه، ج1، ص358.
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ــدًا بعــد ذلــك! ــدًا للإســام، فــا أدري مــاذا تــرى تهدي هــذا تهدي

ـــر، فالإســـامُ الـــذي جـــاء بـــه  ثـــم لا تقـــل لـــي: إنّ الإســـام لـــم يتأثَّ
ـــة شـــيء آخـــر، وكربـــاء  ـــو أميّ ـــي J شـــيء، والإســـام الـــذي أراده بن النب
ـــوّة  ـــطّ النب ـــي خ ـــين A بق ـــل دم الحس ـــا، فبفض ـــل بينهم ـــدّ الفاص ـــي الح ه
ــيّ  ــام الحقيقـ ــن الإسـ ــرق بيـ ــاس الفـ ــرف النـ ــه عـ ــل نهضتـ ــا، وبفضـ نقيًّـ
د »نـــزاعٍ داخلـــي«،  وإســـام البـــاط الأمـــويّ. ولـــو كان مـــا جـــرى مجـــرَّ
ــا  ــانيّة، ولمـ ــر الإنسـ ي فـــي ضميـ ــدوِّ ــين A يـ ــلّ صـــوت الحسـ ــا ظـ لمـ
ـــيّةٍ  ـــةٍ سياس ـــن قضي ـــمعت ع ـــل س ـــرار، فه ـــكل الأح ـــةً ل ـــاء ملهِم ـــت كرب بقي

تُلهـــب القلـــوب بعـــد أكثـــر مـــن ألـــف عـــام؟!

ـــل مـــن شـــأن الفاجعـــة، وتُلبسِـــها ثـــوب الخـــاف  إنـــك تحـــاول أنْ تقلِّ
ـــه  ـــي وج ـــةً ف ـــون صرخ ـــى إلّّا أنْ يك ـــين A يأب ـــنّ دم الحس ـــويّ، ولك الدني
الطغـــاة، وشـــعارًا خالـــدًا لـــكل مَـــن يريـــد أنْ يفهـــم مبـــادئ الديـــن، فـــإنْ 
كنـــتَ تبحـــث عـــن الحقيقـــة، فاعلـــم أنّ كربـــاء ليســـت نزاعًـــا بيـــن رجليـــن، 
بـــل هـــي معركـــةٌ بيـــن الإســـام المحمـــديّ والانحـــراف الأمُـــويّ، فمَـــن 
ـــث  ـــا حي ـــه واقفً ـــيجد نفس ـــف؟ وإلّّا فس ـــن يق ـــر أي ـــر فلينظ ـــه الأم ـــس علي التب

ـــه. ـــاذ بالل ـــا، والعي جً ـــاً أو متفرِّ ـــعد، قات ـــن س ـــر ب ـــف عم وق

ــب  : كان بإمـــكان الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه أنْ يبايـــع، ويجنّـِ ال�ف الم�خ
الأمـــة الفتنـــة، لكـــنّ إصـــراره علـــى الرفـــض هـــو ‏الـــذي أدّى إلـــى وقـــوع 

هـــذه الحادثـــة، ممـــا يجعلهـــا نزاعًـــا داخليًّـــا، وليـــس قضيـــة عقَديّـــة.‏

د إجـــراء  : كأنـــك تفتـــرض أنّ بيعـــة يزيـــد  كانـــت مجـــرَّ ّ
مام�ي ال�إ
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ــى  ــه علـ ــر لـ ــام، ولا تأثيـ ــادئ الإسـ ــه بمبـ ــة لـ ــاديّ، لا علاقـ ــيّ عـ سياسـ
ـــت  ـــل كان ـــة؟ وه ـــذه البيع ـــة ه ـــي حقيق ـــت ف ـــل تأمّل ـــن ه ـــر الأم، ولك مصي
د أمـــر إداري، أو أنهـــا كانـــت تجذيـــرًا لمنهـــجٍ خطيـــرٍ فـــي الحكـــم،  مجـــرَّ
ـــةٍ مقنَّعـــة؟! لـــن نحتكـــم فـــي هـــذه المســـألة إلـــى  يُعيـــد الإســـام إلـــى جاهليّ
ـــنة أنفســـهم،  المصـــادر الشـــيعيّة، بـــل سنناقشـــها مـــن مصـــادر أهـــل السُّ

لتـــرى كيـــف أنّ هـــذا الطـــرح لا يصمـــد أمـــام الحقائـــق.

ـــنِّية المعتبَـــرة،  إذا عدنـــا إلـــى صحيـــح مســـلم وغيـــره مـــن المصـــادر السُّ
ـــيحدث  ـــذي س ـــراف ال ـــن الانح ـــة م ـــذّر الأم ـــد ح ـــي J ق ـــنجد أنّ النب س
ـــث  ـــلم )حدي ـــح مس ـــي صحي ـــاء ف ـــا ج ـــه م ـــرز تحذيرات ـــن أب ـــده، وكان م بع
رقـــم 1847( حيـــن قـــال: »يكـــون بعـــدي أئمّـــة لا يهتـــدون بهُـــداي، ولا 
يســـتنوّن بســـنَّتي، وســـيقوم فيهـــم رجـــالٌ قلوبُهـــم قلـــوب الشـــياطين فـــي 
ـــه  ـــل يتّخذون ـــام، ب ـــون الإس ـــكّام لا يمثِّل ـــن ح ـــر ع ـــسٍ«)))، فأخب ـــان إنْ جثم
وســـيلةً للظلـــم والفســـاد. والســـؤال لـــك: هـــل كان يزيـــد  ممـــن 
ر منهـــم  ـــن حـــذَّ ـــيّ«؟ أو كان مـــن هـــؤلاء الحـــكّام الذي ـــدون بهـــدْي النب »يهت

ـــه؟ ـــول الل رس

ــدٍ، وقـــد وصفـــه كبـــار  ــةً علـــى أحـ إنّ شـــخصية يزيـــد ليســـت خافيـ
ـــنة بأوصـــافٍ تنـــزع عنـــه أيّ أهليّـــةٍ للحكـــم، فقـــد نقـــل  علمـــاء السُّ
الســـيوطي والذهبـــي أنّ عبـــد اللـــه بـــن حنظلـــة قـــال -فـــي وصـــف يزيـــد 
ـــوات،  ـــات والأخ ـــات الأولاد والبن ـــح أمّه ـــل ينك ـــه رج ـــة-: »أنّ ـــن معاوي ب

))) صحيح مسلم، ج3، ص1476.
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ويشـــرب الخمـــر، ويـــدَع الصـــاة«‏)))‏‏. وقـــال ســـعد الديـــن التفتازانـــي شـــيخ 
ـــين  ـــل الحس ـــد بقت ـــا يزي ـــقّ أنَّ رض ـــة: »والح ـــن معاوي ـــد ب ـــن يزي ـــة ع الحنفيّ
ـــاه،  ـــر معن ـــا توات ـــه، مِمَّ ـــول الل ـــت رس ـــل بي ـــه أه ـــك، وإهانت ـــاره بذل واستبش
ـــف فـــي شـــأنه، بـــل فـــي كفـــره  وإنْ كان تفصيلـــه آحـــادًا.. فنحـــن لا نتوقَّ

وإيمانـــه، لعنـــة اللـــه عليـــه وعلـــى أعوانـــه وأنصـــاره«))).

ـــب مـــن الحســـين  ـــف يُطل ـــد، فكي ـــذا هـــو يزي ـــا: إذا كان ه ـــؤال هن والس
ــثٍ  ــي حديـ ــى J فـ ه المصطفـ ــدُّ ــال جـ ــذي قـ ــو الـ ــه، وهـ A أنْ يبايعـ
ــن  ــل مـ ــة، يُقاتـ ــام جُنـّ ــا الإمـ ــلم: »إنمـ ــاري ومسـ ــه البخـ ــح أخرجـ صحيـ
ـــك أجـــرًا،  ـــه بذل ـــإنّ ل ـــه، وعـــدل، ف ـــإنْ أمـــر بتقـــوى الل ـــه، ف ـــه، ويُتَّقـــى ب ورائ
ـــه؟  ـــى ب ـــةً يُتَّق ـــد جُنّ ـــل كان يزي ـــه وزرًا«)))؟ فه ـــه من ـــإنّ علي ـــره ف ـــر بغي وإنْ أم

أو كان فتنـــةً تجـــرُّ الأمـــة إلـــى الضـــال؟!

رٌ  ـــوُّ ـــذا تص ـــل، فه ـــب القت ـــع لتجنّ ـــو باي ـــين A ل ـــألة أنّ الحس ـــا مس أم
ـــاةٍ  ـــن نج ـــث ع ـــن يبح ـــم يك ـــين A ل ـــر؛ لأن الحس ـــة الأم ـــطحيٌّ لحقيق س
ـــه  شـــخصية، بـــل كان يبحـــث عـــن حفـــظ الإســـام مـــن التحريـــف.. ولـــو أن
ـــاس ســـيقولون: هـــا هـــو  ـــكان الن ـــد، ول ـــةً لحكـــم يزي ـــكان ذلـــك تزكي ـــع ل باي
ـــكان  ـــده.. ف ـــدٍ بع ـــى أح ـــرج عل ـــا ح ـــم، ف ـــذا الحك ـــرّ به ـــد أق ـــي ق ـــبط النب س
ـــد لا  ـــرعيّ، وأنّ يزي ـــر ش ـــم غي ـــذا الحك ـــأنّ ه ـــا ب ـــة إعلانً ـــن البيع ـــه ع امتناعُ

ـــة. ـــدأ القضيّ ـــو مب ـــذا ه ـــام، وه ـــل الإس يمث

))) سير أعلام النبلاء، للذهبي، ج٣، ص٣٢٤؛ تاريخ الخلفاء، للسيوطي، ص159.
))) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني، ج5، ص104.

))) صحيح البخاري، ج3، ص1080، تـ البغا؛ صحيح مسلم، ج3، ص1471، تـ عبد الباقي.
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ـــا،  ـــا داخليًّ ـــل نزاعً ـــة، ب ـــةً عقَديّ ـــن قضي ـــم يك ـــر ل ـــك: إنّ الأم ـــا قول وأم
فاعلـــم أنّ الحســـين A نفســـه قـــد ردَّ علـــى هـــذا الافتـــراض منـــذ 
ـــا  ـــال م ـــا خـــرج مـــن مكـــة، ق ـــه الشـــهيرة عندم ـــى، ففـــي خطبت اللحظـــة الأول
رواه الطبـــري فـــي تاريخـــه وابـــن الأثيـــر فـــي الكامـــل: »أيهـــا النـــاس، إنّ 
رســـول اللـــه J قـــال: مـــن رأى ســـلطانًا جائـــرًا مســـتحِلًّاًّ لحُـــرَم اللـــه، 
ــاد اللـــه  ــا لسُـــنة رســـول اللـــه، يعمـــل فـــي عبـ ــا لعهـــد اللـــه، مخالفًـ ناكثًـ
ـــه  ـــى الل ـــا عل ـــل، كان حقًّ ـــولٍ أو فع ـــه بق ـــر علي ـــم يغيَّ ـــدوان، فل ـــم والع بالإث
أنْ يُدخلـــه مدخلـــه، ألا وإنّ هـــؤلاء قـــد لزمـــوا طاعـــة الشـــيطان، وتركـــوا 

طاعـــة الرحمـــن«))). 

بيـانٌ  فهـذا ليـس حديـث سياسـيّين يتصارعـون علـى ملـك، بـل هـو 
واضـحٌ أنّ القضيـة عقَديّـة محضـة، لأنهـا تتعلَّق بحفظ الدين مـن التلاعب.

ـــة،  ـــوع الحادث ـــى وق ـــذي أدّى إل ـــو ال ـــراره A ه ـــك أنّ إص ـــا زعم وأم
ـــى  ـــع عل ـــل تق ـــقّ، ب ـــب بالح ـــن يُطالِ ـــى م ـــع عل ـــؤولية لا تق ـــم أنّ المس فاعل
مَـــن يمنعـــه بالقـــوة، فلـــو أنّ يزيـــد  تـــرك النـــاس أحـــرارًا فـــي بيعتهـــم، 
ــر  ــه أراد أنْ يُجبـ ــن لأنـ ــين A، ولكـ ــل الحسـ ــى أنْ يقتـ ــاج إلـ ــا احتـ لمـ
ـــوى  ـــارٌ س ـــين A خي ـــام الحس ـــن أم ـــم يك ـــيف، ل ـــه بالس ـــى بيعت ـــاس عل الن
ـــذي  ـــه ال ـــو نفس ـــه ه ـــذي تطرح ـــق ال ـــذا المنط ـــل إنّ ه ـــوع، ب ـــض الخض رف
ــم،  ــام ظلمهـ ــف أمـ ــن وقـ ــدَّ كل مـ ــخ ضـ ــر التاريـ ــاة عبـ ــتخدمه الطغـ اسـ

فقالـــوا: »لـــو لـــم يعتـــرض علينـــا فـــان، لمـــا قتلنـــاه«!

))) تاريخ الطبري، ج5، ص403؛ الكامل في التاريخ، لابن الأثير، ج3، ص159.
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فهـــل يُقبَـــل هـــذا المنطـــق مـــن فرعـــون حيـــن قَتـــل أنبيـــاء بنـــي 
إســـرائيل؟ أو مـــن النمـــرود حيـــن تحـــدّى إبراهيـــم A؟ أو مـــن قريـــش 

حيـــن اضطهـــدتِ المســـلمين؟!

ــب الفتنـــة، فإنمـــا  إنـــك إذ تُطالـِــب الحســـين A بـــأنْ يبايـــع ليتجنّـُ
ــامة،  ــل السـ ــن أجـ ــان مـ ــع للطغيـ ــأنْ يخضـ ــه بـ ــام نفسـ ــب الإسـ تُطالـِ
ولكـــنَّ الحســـين A علّـــم الأمـــة أنّ الإســـام لا يُحفَـــظ بالاستســـام، 
بـــل يُحفَـــظ بالموقـــف الصـــادق، ولـــو كلَّـــف الـــدم.. فأعـــدِ النظـــر فـــي 
 A رات التـــي تســـلب مـــن الحســـين المســـألة، واتـــرك عنـــك هـــذه التصـــوُّ
ـــن  ـــم يك ـــه ل ـــتجد أن ـــك س ـــه، فإن ـــه وخُطَب ـــي كلام ـــلْ ف ـــه، وتأمّ ـــم مواقف أعظ
رجـــل سياســـة، بـــل كان رجـــل مبـــدأ، والمبـــدأ لا يُبـــاع ولـــو اجتمعـــت 

ــه ســـيوف الأرض. عليـ

د »حاكـــم بشـــريّ لـــه أخطـــاؤه«، وليـــس  : إنّ يزيـــد كان مجـــرَّ ال�ف الم�خ
ر فـــي الروايـــات الشـــيعيّة، بـــل ‏كان »ملـــكًا  ا للديـــن كمـــا صُـــوِّ عـــدوًّ

سياســـيًّا« تحكمـــه الظـــروف.‏

ـــيًّا  ـــكًا سياس ـــره »مل ـــةِ تصوي ـــد  بمحاول ـــن يزي ـــك ع : إنّ دفاع ّ
مام�ي ال�إ

ــد  ــرٌ لا يصمـ ــو تبريـ ا للديـــن هـ ــدوًّ ــه الظـــروف« دون أنْ يكـــون عـ تحكمـ
ــهم،  ــنة أنفسـ ـ ــل السُّ ــب أهـ ــا كتـ ــي حفظتهـ ــة التـ ــق التاريخيّـ ــام الحقائـ أمـ
وليـــس كتـــب الشـــيعة فقـــط.. فإنـــك إذ تحـــاول أنْ تفصـــل بيـــن الحكـــم 
والسياســـة مـــن جهـــة، وبيـــن الديـــن مـــن جهـــةٍ أخـــرى، تتجاهـــل أنّ 
ـــا بحتًـــا، بـــل كانـــت امتـــدادًا  الخلافـــة الإســـاميّة لـــم تكـــن حكمًـــا دنيويًّ
لرســـالة النبـــي J ومســـؤوليةً لحمايـــة الديـــن، فـــأيّ حاكـــمٍ لا يحفـــظ 
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د »ملـــكٍ لـــه  حـــدود اللـــه، ولا يرعـــى مصالـــح الأمـــة، فإنـــه ليـــس مجـــرَّ
ـــي  ـــن ف ـــى الدي ـــرًا عل ـــل خط ـــه يمثّ ـــام؛ لأن ـــدوٌّ للإس ـــو ع ـــل ه ـــاؤه«، ب أخط
ـــي  ـــح، يقـــول الآلوســـيّ ف ف مقاصـــده عـــن مســـارها الصحي ـــه، ويُحـــرِّ مبادئ
قـــاً برســـالة  التفســـير: »الـــذي يغلـــب علـــى ظنـــي أنّ الخبيـــث لـــم يكـــن مصدِّ
ـــه  ـــه علي ـــه وأهـــل حـــرم نبيّ ـــي وأنّ ‏مجمـــوع مـــا فعـــل مـــع أهـــل حـــرم الل النبـ
ـــاة وبعـــد الممـــات  ـــي الحي ـــن ف ـــن ‏الطاهري ـــه الطيبي الصـــاة والســـام وعترت
ومـــا صـــدر منـــه مـــن المخـــازي ليـــس بأضعـــف دلالـــة علـــى عـــدم ‏تصديقـــه 
ـــره  ـــنّ أنّ أم ـــذَر؛ ولا أظ ـــي ق ـــريف ف ـــف الش ـــن المصح ـــةٍ م ـــاء ورق ـــن إلق م

كان خافيًـــا علـــى أجلّـــة ‏المســـلمين«))).‏

ـــن  ـــم يك ـــة ل ـــن معاوي ـــد ب ـــلمٍ أنّ يزي ـــم كل مس ـــا يعل ـــم كم ـــك تعل ـــم إن ث
مـــن أهـــل التقـــوى والـــورع، ولـــم يكـــن مـــن أهـــل الفضـــل والإصـــاح، 
بـــل شـــهدت عليـــه كتـــب التاريـــخ والحديـــث بأنـــه كان شـــاربًا للخمـــر، 
مســـتهترًا بحرُمـــات اللـــه، مقترفًـــا لأعظـــم الجرائـــم فـــي تاريـــخ الأمـــة، 
د »ملـــكٍ تحكمـــه الظـــروف«، فهـــل  وأنـــت إنْ كنـــت تـــرى أنـــه مجـــرَّ
 J يمكنـــك أنْ تفسّـــر لـــي كيـــف يمكـــن أنْ يكـــون قاتـــل ســـبط النبـــي

د »ملـــكٍ«؟! ومســـتبيح مدينـــة رســـول اللـــه مجـــرَّ

، فقـــد روى الإمـــام ابـــن  ـــنة عـــن يزيـــد  أمـــا مـــا قالـــه علمـــاء أهـــل السُّ
ـــقًا  ـــد كان فاس ـــد« أنّ يزي ـــب العني ـــى المتعصّ ـــرد عل ـــه »ال ـــي كتاب ـــوزي ف الج
ا بالديـــن،  فاجـــرًا، فقـــال: »اتفقـــوا علـــى جـــواز لعنـــه؛ لأنـــه كان مُســـتَخِفًّ
ـــه  ـــن ل ـــم يك ـــارة، ول ـــول بالدّع ـــر، ويق ـــرب الخم ـــرم، ويش ـــل الح ـــل أه يقت

))) تفسير الآلوسي، ج٢٦، ص٧٣.



142

ـــنة  ـــإنْ كان هـــذا وصـــف علمـــاء أهـــل السُّ ـــن«))). ف ـــم ولا بالدي ـــةٌ بالعل معرف
ـــيّ«؟! ـــمٍ سياس د »حاك ـــرَّ ـــه مج ـــاول أنْ تجعل ـــف تُح ـــه، فكي ل

ــن،  ــنة المعتبَريـ ـ ــاء السُّ ــن علمـ ــرى مـ ــهاداتٍ أخـ ــى شـ ــر إلـ ــم لننظـ ثـ
ــا  ــام«: »كان ناصبيًّـ ــخ الإسـ ــي »تاريـ ــي فـ ــام الذهبـ ــه الإمـ ــال عنـ ــد قـ فقـ
ـــا، غليظًـــا، جلفًـــا، يتنـــاول المســـكر، ويفعـــل المنكـــر، افتتـــح دولتـــه  فظًّ
ـــه النـــاس«))). فهـــل هـــذا  بمقتـــل الحســـين، واختتمهـــا بواقعـــة الحَـــرّة، فمقَت
ـــأ«؟ أو  ـــد، فأخط ـــكٍ اجته د »مل ـــرَّ ـــه مج ـــه: إن ـــال عن ـــن أنْ يُق ـــف يُمك الوص

إنـــه وصـــفٌ صريـــحٌ لطاغيـــةٍ فاجـــرٍ لا صلـــة لـــه بحاكميّـــة الإســـام؟!

وأمـــا مـــا فعلـــه يزيـــد مـــن جرائـــم، فأنـــت تعلـــم أنّ مصيبـــة كربـــاء 
ــر  ــذي أمـ ــو الـ ــل كان هـ ــا، بـ ــي ارتكبهـ ــدة التـ ــة الوحيـ ــن الفاجعـ ــم تكـ لـ
بإباحـــة المدينـــة فـــي وقعـــة الحَـــرة، حيـــث روى ابـــن كثيـــر فـــي »البدايـــة 
والنهايـــة« أنّ جيشـــه قتـــل آلاف المســـلمين فـــي المدينـــة المنـــورة، وانتهـــك 
خـــون:  الأعـــراض، وأبـــاح دمـــاء الصحابـــة وأبناءهـــم، حتـــى قـــال المؤرِّ
ــة إلا  ــاةٌ فـــي المدينـ ــه لـــم تبـــق فتـ إنّ عـــدد مَـــن قُتـــل كان بـــالآلاف، وإنـ
ـــكٍ تحكمـــه  د »مل ـــن يفعـــل هـــذا مجـــرَّ وهُتكـــت حرمتهـــا))).‏ فهـــل يكـــون مَ
ـــي الأرض،  ـــد ف ـــذي يُفسِ ـــة ال الظـــروف«؟! أو هـــو نمـــوذجٌ للحاكـــم الطاغي

ويســـتحقّ اللعنـــة علـــى ألسِـــنة المؤمنيـــن؟!

ـــد، فهـــو أوضـــح شـــهادةٍ  ـــي يزي ـــل ف ـــن حنب ـــام أحمـــد ب ـــول الإم ـــا ق وأم

))) الرد على المتعصب العنيد، ص19‏.
))) تاريخ الإسلام، ج4، ص37.

))) يُنظر: البداية والنهاية، لابن كثير، ج11، ص614.
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ره، فقـــد قـــال ابـــن حجـــر  علـــى أنـــه لا يمكـــن لمؤمـــنٍ أنْ يُحبَّـــه أو يُبـــرِّ
ـــى  ـــي يعل ـــي أب ـــن القاض ـــوزي ع ـــن الج ـــق: »روى اب ـــي الصواع ـــي ف الهيتم
ـــح  ـــى صال ـــناده إل ـــول بإس ـــي الأص ـــد ف ـــه المعتم ـــي كتاب ـــه ‏روى ف ـــراء أن الف
ـــي  ـــى تولِّ ـــبوننا إل ـــا ‏ينس ـــي: إنّ قومً ـــت لأب ـــال: قل ـــل، ق ـــن حنب ـــد ب ـــن أحم ب
يزيـــد. فقـــال: يـــا بنـــيّ، ‌وهـــل ‌يتولّـــى ‌يزيـــد ‌أحـــدٌ ‌يؤمـــن ‌باللـــه؟ ولـِــم لا 
ــهُ يزيـــد فـــي  يلعـــن مـــن لعنـــه اللـــه ‏فـــي كتابـــه! فقلـــت: وأيـــن لعَـــن اللـ
ــدُوا  ــمْ أَن تُفْسِـ ــيْتُمْ إنِ تَوَلَّيْتُـ ــلْ عَسَـ ــى ﴿َهَـ ــه تعالـ ــال: فـــي قولـ ــه؟ فقـ كتابـ
ـــمْ  هُ ـــهُ فَأَصَمَّ ـــمُ اللَّ ـــنَ لَعَنَهُ ـــكَ الَّذِي ـــمْ 22 أُوْلَئِ ـــوا أَرْحَامَكُ ـــي الْْأرَْضِ وَتُقَطِّعُ فِ
ــي  ــل. وفـ ــن القتـ ــم مـ ــادٌ أعظـ ــون فسـ ــل يكـ ــمْ﴾)))، فهـ ــى أَبْصَارَهُـ وَأَعْمَـ
ــه،  ــي كتابـ ــه فـ ــه اللـ ــلٍ ‏لعنـ ــي رجـ ــول فـ ــا أقـ ــي مـ ــا بنـ ــال: يـ ــة: »فقـ روايـ
فذكـــره«. قـــال ابـــن الجـــوزي: وصنـّــف القاضـــي أبـــو يعلـــى كتابًـــا ذكـــر 
ـــم ذكـــر حديـــث »مـــن  ـــد، ث ـــان مـــن ‏يســـتحقّ اللعـــن، وذكـــر منهـــم يزي ـــه بي في
أخـــاف أهـــل المدينـــة ظلمًـــا أخافـــه اللـــه، وعليـــه لعنـــة ‏اللـــه والملائكـــة 
ـــاف  ـــشٍ، وأخ ـــة بجي ـــزا المدين ـــد غ ـــاف أنّ يزي ـــن«. ولا خ ـــاس أجمعي والن

أهلهـــا«))).‏

د »حاكـمٍ سياسـيّ«، فكيـف  فـإنْ كنـت بعـد هـذا تـرى أنّ يزيـد مجـرَّ
ـنة: إنه لا يُمكـن لمؤمنٍ باللـه واليوم الآخـر أنْ يُحبّه؟! يقـول إمـام أهـل السُّ

ـــيّة«،  ـــروف السياس ـــذورًا بـ«الظ ـــد مع ـــل يزي ـــاول أنْ تجع ـــك تح ـــم إن ث
ر قتـــل ابـــن بنـــت رســـول اللـــه J؟! وهـــل  ولكـــنْ هـــل الظـــروف تبـــرِّ

))) محمد:23-22.
))) الصواعق المحرقة ، ج2، ص635.
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ــب  ر التلاعـ ــرِّ ــروف تبـ ــل الظـ ــة؟! وهـ ـــتباحة المدينـ ر اس ــرِّ ــروف تبـ الظـ
بالديـــن وشـــرب الخمـــور؟! أو إنـــك تـــرى أنّ الحكـــم الإســـاميّ لا 
ـــا  ـــاء م ـــا يش ـــل م ـــم أنْ يفع ـــن للحاك ـــث يُمك ـــة، بحي ـــم الديني ـــه بالقِي ـــة ل علاق

ــيّة«؟! دام فـــي »ظـــروفٍ سياسـ

فـــإنْ كنـــت تـــرى أنّ هـــذا مقبـــولٌ، فاعلـــم أنـــك بذلـــك تُســـقِط كل 
ـــن  ـــه وبي ـــرق بين ـــا، لا ف ـــا دنيويًّ ـــا نظامً ـــاميّة، وتجعله ـــة الإس ـــى للخلاف معن

حكـــم الطواغيـــت.

وإنــك إذ تحــاول أنْ تدافــع عــن يزيــد بهــذه الطريقــة، لا تفعــل إلا 
ــه مســؤوليّة  ــه، وتحــاول أنْ تُســقِط عن ــه علمــاؤك عن أنــك تتجاهــل مــا قال
ــنة والشــيعة علــى شــناعتها.  الجرائــم التــي لــم يختلــف أحــدٌ مــن أهــل السُّ
فــإنْ كنــت تريــد الإنصــاف، فارجــعْ إلــى كتبــك، وانظــر كيــف أنّ يزيــد لــم 
ــه،  ــي أصل ا للإســام ف ــة، وعــدوًّ ــةً للأم ــل كان فتن د »ملــك«، ب يكــن مجــرَّ
ــنة بذلــك. واللــه المســتعان علــى مــن يُحــاول  كمــا وصفــه علمــاء أهــل السُّ

ــم لا يُمكــن تبريرهــا شــرعًا ولا عقــاً. ــر جرائ ــق، وتبري طمــس الحقائ

: إنّ مـــا وقـــع فـــي كربـــاء لـــم يكـــن ســـوى اجتهـــادٍ متقابـــلٍ  ال�ف الم�خ
ـــا،  ـــا رآه صوابً ـــق م ـــى وف ـــا عل ـــرّف كل منهم ـــث تص ـــن، حي ـــن كلا الطرفي م
ـــة  ـــلطة الأمويّ ـــد أو الس ـــى يزي ـــل عل ـــوم بالكام ـــاء الل ـــن إلق ـــا يمك ـــه ف وعلي
فـــات  وحدهـــا. فالأحـــداث كانـــت نتيجـــة اضطـــرابٍ سياســـيّ، وتصرُّ
ـــة  ـــل كانـــت اســـتجابةً للفتن ـــم تكـــن بدافـــع الظلـــم المطلـــق، ب ـــد ل جيـــش يزي
ـــة، ممـــا دفعهـــم لاتّخـــاذ  ـــي الأم ـــة والانقســـام ف ـــوع الفرق والخـــوف مـــن وق

قـــرارات قاســـية لضبـــط الأوضـــاع.
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: إنّ تصويـــرك لمـــا وقـــع فـــي كربـــاء علـــى أنـــه »اجتهـــاد  ّ
مام�ي ال�إ

متقابـــل« بيـــن طرفيـــن متكافئيـــن فـــي الرؤيـــة والنيّـــة، وأنّ جيـــش يزيـــد 
ـــو  ـــة، ه ـــع الفتن ـــاع ومن ـــط الأوض ـــى ضب ـــعى إل ـــل كان يس ـــا ب ـــن ظالمً ـــم يك ل
تحريـــفٌ لحقيقـــةٍ شـــهدتْ عليهـــا كتـــب التاريـــخ والحديـــث عنـــد أهـــل 

ـــنة قبـــل غيرهـــم. السُّ

فإنـــك إنْ كنـــت تزعـــم أنّ مـــا جـــرى كان نتيجـــة »اجتهـــاد«، فأســـألك: 
هـــل يُســـمى ذبـــحُ ابـــن بنـــت رســـول اللـــه J وأهـــل بيتـــه وأصحابـــه 
وســـبْي نســـائه ورفْـــع رأســـه علـــى رمـــحٍ، اجتهـــادًا؟! فـــإنّ الاجتهـــاد لا 
يكـــون فـــي قتـــل الأبريـــاء، بـــل فـــي البحـــث عـــن الحـــقّ علـــى وفـــق مـــا 

أمـــر اللـــه ورســـوله؟!

د »فتنـــة« وأنّ الجيـــش الأمـــويّ  إنْ كنـــت تـــرى أنّ كربـــاء كانـــت مجـــرَّ
ـــاج  ـــي »منه ـــة ف ـــن تيمي ـــه اب ـــا قال ـــى  م ـــع إل ـــا، فارج ـــا مطلقً ـــن ظالمً ـــم يك ل
ـــب أنّ  ـــه: »لا ري ـــين A بقول ـــام الحس ـــل الإم ـــف مقت ـــث وص ـــنة«، حي السُّ
ـــض  ـــي »في ـــاوي ف ـــل المن ـــهيدًا...«))). ونق ـــا ش ـــل مظلومً ـــين A قُت الحس
ـــه:  ـــه(، ونصّ ـــا الل ـــة )لعنهم ـــن معاوي ـــد ب ـــي يزي ـــي ف ـــول التفتازان ـــر« ق القدي
ـــى  ـــه وعل ـــه علي ـــة الل ـــه، فلعن ـــره وإيمان ـــي كف ـــل ف ـــامه، ب ـــي إس ـــك ف »لا ‏أش
ـــين أو  ـــل ‌الحس ـــن ‌قت ـــم ‌مَ ـــا ‌حك ـــي: »‌وأم ـــال اليافع ـــه«)))‏، وق ـــاره وأعوان أنص

ـــر«‏))). ـــو كاف ـــك، فه ـــتحلّ ذل ـــن اس ـــه مم ـــر بقتل أم

))) منهاج السنة، ج4، ص550.

))) فيض القدير، ‏ج1، ص204.
))) شذرات ‏الذهب، ج1، ص279.
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فـــإنْ كان ابـــن تيميـــة نفســـه -وهـــو مـــن شـــيوخ الإســـام عندكـــم- 
يـــرى أنّ الحســـين A قتـــل مظلومًـــا شـــهيدًا، والتفتازانـــي الـــذي يُعـــدّ 
ـــان  ـــي - يري ـــام اليافع ـــك الإم ـــق - وكذل ـــق والتدقي ـــة التحقي ـــن أئم ـــا م إمامً
ــاد  ــو الاجتهـ ــن هـ ــه(.. فأيـ ــن اللـ ــا لعائـ ــة )عليهمـ ــن معاويـ ــد بـ ــر يزيـ كفـ
ـــةٍ  المزعـــوم؟! أم إنّ الفســـق والكفـــر يُصبحـــان اجتهـــادًا إذا وقعـــا مـــن طاغي

يُـــراد تبريـــر فســـقه وكفـــره؟!

ـــلطة، أو كان  ـــمٍ وس ـــب حك ـــين A طال ـــل كان الحس ـــي: ه ـــم أجبن ث
خارجًـــا للإصـــاح فـــي الأمـــة؟ فـــإنْ عـــدت إلـــى تاريـــخ الطبـــري - كمـــا 
مـــرّت الإشـــارة إليـــه - تجـــد أنّ الإمـــام الحســـين A قـــال فـــي إحـــدى 
خطبـــه: »إنـــي لـــم أخـــرج أشِـــرًا ولا بطـــرًا، ولا مفســـدًا ولا ظالمًـــا، 
ـــه  ـــإنْ كان خروج ـــدّي«.. ف ـــة ج ـــي أم ـــاح ف ـــب الإص ـــت لطل ـــا خرج وإنم
ــه،  ــاء ليقتلـ ــشٍ جـ ــن جيـ ــل« مـ ــاد المقابـ ــو »الاجتهـ ــن هـ ــاح، فأيـ للإصـ
ويمحـــو اســـمه؟! وهـــل يكـــون الإصـــاح نقيضًـــا للحـــقّ، بحيـــث يُعـــدُّ 

قتالـــه اجتهـــادًا؟!

أمــا زعمــك أنّ الجيــش الأمــوي لــم يكــن مدفوعًــا بالظلــم المطلق، بل 
كان يخشــى الفتنــة والانقســام، فهــذا قلــبٌ للحقائــق؛ لأن الفتنــة الحقيقيــة 
ــة  ــار الأمّ ــي إجب ــت ف ــل كان ــين A، ب ــام الحس ــة الإم ــي حرك ــن ف ــم تك ل
علــى بيعــة رجــلٍ فاســقٍ لا يمثِّــل الإســام.. فــإنْ كان الحســين A فتنــةً، 
فلمــاذا قــال النبــيّ J: »حســينٌ منــي، وأنــا مــن حســين، أحــبَّ اللــهُ مــن 
أحــب حســيناً«؟! فهــل كان النبــي J يُحــبّ الفتنــة؟! أو إنّ الفتنــة كانــتْ 

فــي يزيــد اللعيــن الــذي قُتِــل الحســين A علــى يديــه؟!
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ره  ـــوِّ ـــاول أنْ تص ـــك تح ـــوي، فإن ـــش الأمُ ـــة الجي ـــى طبيع ـــرْ إل ـــم لننظ ث
ـــاع«،  ـــط الأوض ـــيةٍ »لضب ـــراراتٍ قاس ـــاذ ق ـــرّ لاتّخ ـــيٍّ اضط ـــشٌ نظام ـــه جي أن
ـــل  ـــين A، ب ـــل الحس ـــفِ بقت ـــم يكت ـــش ل ـــذا الجي ر أنّ ه ـــرِّ ـــف تُب ـــنْ كي ولك
أحـــرَق خيـــام النســـاء، وضـــرب الســـيدة زينـــب B، وســـاق بنـــاتِ رســـول 
ـــاع«، أم  ـــط الأوض ـــراءاتٌ »لضب ـــذه إج ـــام؟! أ ه ـــى الش ـــبايا إل ـــه J س الل

ـــريعة؟! ـــا أيّ ش ره ـــيةٌ لا تُبرِّ ـــا وحش إنه

ـــر المجـــزرة  فـــإنْ كنـــت تـــرى أنّ هـــذا الجيـــش اجتهـــد، فبمـــاذا تفسِّ
التـــي أوقعهـــا هـــذا الجيـــش فـــي الحســـين A وأهـــل بيتـــه وأنصـــاره، 
ـــقّ  ـــادةٌ بح ـــاد، أم إب ـــذا اجته ـــع؟! أ ه ـــل الرضي ـــى الطف ـــم حت ـــجُ منه ـــم ين ول

آل بيـــت النبـــي J؟!

ـــه  ـــا قال ـــوم لا يقـــع علـــى يزيـــد وحـــده، فاســـمع م ـــا زعُمـــك أنّ الل أم
ـــأله  ـــن س ـــال، حي ـــنة« للخ ـــاب »السُّ ـــي كت ـــل ف ـــن حنب ـــد ب ـــام أحم ـــه الإم عن
ـــل  ـــن قت ـــل، ومَ ـــا فع ـــة م ـــل بالمدين ـــذي فع ـــو ال ـــال: »ه ـــد، فق ـــن يزي ـــه ع ابنُ
الحســـين، ونهـــب المدينـــة، أ فـــا يُبغـــض؟! واللـــهِ لا يُحبّـــه أحـــدٌ يؤمـــن 
ـــنة يقـــول هـــذا، فكيـــف  ـــإنْ كان إمـــام أهـــل السُّ ـــوم الآخـــر«))).. ف ـــه والي بالل

؟! ـــد  ـــؤوليّة يزي ـــف مس ـــوم لتخفِّ ـــي الي تأت

ـــنة  وإنـــك لـــن تجـــد فـــي كتـــب التاريـــخ والحديـــث عنـــد أهـــل السُّ
ـــول: إنّ  ـــرًا يق ـــا معتبَ ـــد عالمً ـــن تج ـــة، ول ـــذه الجريم ر ه ـــرِّ ـــن أنْ يُب ـــا يُمك م
قتْـــل الحســـين A كان اجتهـــادًا، أو إنّ الجيـــش الأمـــويّ كان »يخشـــى 
ـــا،  حـــون أنّ الحســـين A كان شـــهيدًا مظلومً الفتنـــة«، بـــل ســـتجدهم يصرِّ

نة، للخلال، ج3، ص845‏. )))‏ السُّ
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وأنّ يزيـــد كان ظالمًـــا فاســـقًا.. فـــإنْ كنـــتَ تُنكِـــر ذلـــك، فراجـــع كتبـــك، 
ر،  ر مـــا لا يُبـــرَّ واقرأْهـــا بعقـــلٍ منصـــف، وســـترى أنّ مـــن يُحـــاول أنْ يُبـــرِّ

إنمـــا يُجـــادل بغيـــر علـــمٍ، وليـــس بعـــد الحـــقِّ إلا الضـــال.

ـــحَ،  ـــم يُم ـــام ل ـــاء، إلا أنّ الإس ـــاة كرب ـــم مأس ـــى رغ ـــنْ عل : لك ال�ف الم�خ
وبقيـــت الشـــريعة قائمـــة، ممـــا يعنـــي أنّ الصـــراع لـــم يكـــن ‏علـــى »بقـــاء 
ـــم  ـــي هاش ـــن بن ـــم بي ـــى الحك ـــا عل ـــل كان صراعً ـــرَح، ب ـــا يُط ـــام« كم الإس

ـــة.‏ ـــي أميّ وبن

ـــل مـــن قيمـــة كربـــاء فـــي الحفـــاظ  : إنـــك إذ تحـــاول أنْ تقلِّ ّ
مام�ي ال�إ

علـــى الإســـام، بحجّـــة أنّ الشـــريعة لـــم تُمـــحَ بعـــد استشـــهاد الحســـين 
ـــم  ـــين أم ل ـــل الحس ـــواء قُت ـــو، س ـــا ه ـــيبقى كم ـــام كان س A، وكأنّ الإس
د  ـــل، فإنـــك تغفـــل عـــن حقيقـــةٍ أساســـية، وهـــي أنّ الإســـام ليـــس مجـــرَّ يُقتَ
ـــد فـــي أفعـــال القـــادة  نصـــوصٍ محفوظـــة، بـــل هـــو منظومـــةٌ حيّـــةٌ تتجسَّ
د انحـــرافٍ  والرمـــوز، وأنّ الانحـــراف فـــي رأس الســـلطة ليـــس مجـــرَّ
ـــف  ـــاب لتحري ـــح الب ـــدة، ويفت ـــادئ العقي د مب ـــدِّ ـــرٌ يُه ـــو خط ـــل ه ـــيّ، ب سياس

الديـــن مـــن الداخـــل.

إنـــك تقـــول: إنّ الإســـام لـــم يُمـــحَ بعـــد كربـــاء، ولكـــنْ أخبرنـــي: 
ـــرب  ـــر بش ـــذي كان يُجاه ـــن ال ـــد اللعي ـــام يزي ـــو إس ـــي؟! أ ه ـــامٍ بق أيّ إس
ـــب  ـــذرات الذه ـــي ش ـــا ف ـــال كم ـــى ق ـــن، حت ـــه بالدي ـــن تلاعب ـــر، ويُعل الخم

:A لابـــن العمـــاد الحنبلـــي، عندمـــا رأى رأس الإمـــام الحســـين
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»لعبت هاشم بالملك فلا         خبرٌ جاء ولا وحيٌ نزل«!)))

فــأيُّ بقــاءٍ للإســام مــع حاكــمٍ يُعلــن أنّ وحــي محمــد J لــم 
ــم  ــت حك ــظ تح ــن أنْ تُحفَ ــريعةٍ يمك ــيّة؟! وأيُّ ش ــةً سياس ــن إلا خدع يك
رجــلٍ يســتبيح مدينــة رســول اللــه J فــي واقعــة الحَــرة، كمــا نَقــل ابــن 
كثيــر فــي البدايــة والنهايــة: »وانتهبــوا المدينــة ثلاثــة أيــام، وقَتلــوا خلقًــا مــن 
الصحابــة وأبنائهــم، وافتضّــوا الأبــكار«)))؟! فــإنْ كنــت تــرى أنّ الإســام 

لــم يُمــحَ، فهــل هــذا هــو الإســام الــذي كان يريــده رســول اللــه؟!

ـــل كان  ـــام«، ب ـــاء الإس ـــى »بق ـــن عل ـــم يك ـــراع ل ـــاؤك أنّ الص ـــا ادّع أم
ـــة، فهـــذا تبســـيطٌ ســـاذجٌ  ـــي أميّ ـــي هاشـــم وبن ـــن بن د صـــراعٍ سياســـيٍّ بي مجـــرَّ
د  لا يليـــق بمـــن يقـــرأ التاريـــخ بعقـــلٍ ناقـــد.. فـــإنّ بنـــي أميـــة لـــم يكونـــوا مجـــرَّ
خصـــومٍ سياســـيّين لبنـــي هاشـــم، بـــل كانـــوا أعـــداء حقيقيّيـــن للإســـام منـــذ 
ــى  ــه إلـ ــه، وتحويلـ ــن مضمونـ ــه مـ ــعَون لإفراغـ ــوا يسـ ــه الأول، وكانـ يومـ
ـــى  ـــرًا عل ـــوا خط ـــم يكون ـــة ل ـــي أمي ـــرى أنّ بن ـــت ت ـــإنْ كن ـــم.. ف أداةٍ لحكمه
ــه  ــر قـــول النبـــي J فـــي الحديـــث الـــذي أخرجـ ـ الديـــن، فكيـــف تُفسِّ
ـــن  ـــاص ثلاثي ـــي الع ـــو أب ـــغ بن ـــال: »إذا بل ـــث ق ـــتدركه، حي ـــي مس ـــم ف الحاك
ــه دُوَلًًا«)))؟!  ــوَلًًا، ومالـ ــاده خَـ ــاً، وعبـ ــه دَغَـ ــن اللـ ــذوا ديـ ــاً، اتّخـ رجـ
ـــا صريحًـــا بـــأنّ بنـــي أميـــة ســـيجعلون الديـــن  أ ليـــس هـــذا تحذيـــرًا نبويًّ

وســـيلةً لحكمهـــم، لا منهجًـــا لقيادتهـــم؟!

))) شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي، ج1، ص280-273.
))) البداية والنهاية، ج1، ص623‏.

))) المستدرك على الصحيحين، للحاكم، ج4، ص527.
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، وإنمـــا  إنّ الحســـين A لـــم يخـــرج ليُطالـــب بملـــكٍ شـــخصيٍّ
ـــي  ـــال ف ـــاة، فق ـــد الطغ ـــةٍ بي ـــى لعب ل إل ـــوَّ ـــن أنْ يتح ـــام م ـــع الإس ـــرج ليمن خ
خطبتـــه كمـــا رواهـــا الطبـــري فـــي تاريخـــه: »ألا وإنّ هـــؤلاء قـــد لزمـــوا 
ـــوا  ـــه، وحرّم ـــرام الل ـــوا ح ـــن، وأحلّ ـــة الرحم ـــوا طاع ـــيطان، وترك ـــة الش طاع
حلالـــه، واســـتأثروا بالفـــيء، وعطّلـــوا الحـــدود، وأخـــذوا مـــال اللـــه 
ـــأنّ  ـــذارٌ ب ـــه إن ـــيّ؟! أو إن ـــراعٍ سياس د ص ـــرَّ ـــذا مج ـــرى أنّ ه ـــل ت دُولًًا«)))، فه

ض للتحريـــف علـــى يـــد الســـلطة الأمويّـــة؟! الإســـام يتعـــرَّ

ـــام  ـــم أنّ الإس ـــت تزع ـــإنْ كن ـــاء، ف ـــد كرب ـــع بع ـــى الواق ـــر إل ـــم لننظ ث
ـــر، فلمـــاذا تحـــوّل الحكـــم الإســـاميّ إلـــى ملـــكٍ وراثـــيٍّ بعـــد يزيـــد،  لـــم يتأثَّ
حتـــى صـــار الخلفـــاء يتوارثـــون الســـلطة كمـــا يتـــوارث الملـــوك عروشـــهم، 
مـــع أنّ النبـــي J قـــال فـــي الحديـــث الصحيـــح الـــذي رواه الترمـــذي فـــي 
ـــم يكـــون  ـــون ســـنة، ث ـــي ثلاث ـــة فـــي أمت ـــي: »الخلاف حـــه الألبان ســـننه، وصحَّ
فون  ـــة ســـيحرِّ ـــي أمي ـــأنّ بن ـــا ب ـــرارًا نبويًّ ـــكًا عضوضًـــا«)))؟! أ ليـــس هـــذا إق مل

ـــه إلـــى نظـــامٍ اســـتبدادي؟! نظـــام الحكـــم الإســـاميّ، ويحوّلون

ـــاء  ـــم أنّ بق ـــاء، فاعل ـــد كرب ـــحَ بع ـــم يُم ـــام ل ـــرى أنّ الإس ـــت ت وإنْ كن
الاســـم شـــيء، وبقـــاء المبـــادئ شـــيءٌ آخـــر، والإســـام الـــذي جـــاء بـــه 
النبـــي J كان إســـامًا قائمًـــا علـــى العـــدل، أمـــا الإســـام الـــذي أراده 
ـــات،  ـــاك الحرُم ـــاء، وانته ـــل الأبري ـــز قت هًا، يُجي ـــوَّ ـــامًا مش ـــكان إس ـــد ف يزي
واســـتباحة الأمـــة.. فلـــو لـــم ينهـــض الإمـــام الحســـين A، لـــكان هـــذا 

))) تاريخ الطبري، ج5، ص403.

))) سنن الترمذي، ج4، ص503.
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الإســـام الأمـــويّ هـــو الصـــورة الوحيـــدة الباقيـــة، ولأصبـــح الديـــن 
ـــان  ـــر الزم ـــكّام آخ ـــن ح ـــي J ع ـــال النب ـــا ق ـــكّام، كم ـــد الحُ ـــي ي ـــيلةً ف وس
ـــن أنكـــر فقـــد  فـــي صحيـــح مســـلم: »يكـــون أمـــراءُ تَعرِفـــون، وتُنكِـــرون، فمَ
ـــكارٍ  ـــأيّ إن ـــع«)))، ف ـــيَ، وتاب ـــن رض ـــنْ م ـــلِم، ولك ـــد سَ ـــره فق ـــن ك ـــرِئ، وم بَ

أعظـــم مـــن نهضـــة الحســـين A؟!

د  ـــا، أدركـــت أنّ مـــا وقـــع فـــي كربـــاء لـــم يكـــن مجـــرَّ فـــإنْ كنـــتَ منصفً
ـــه،  ـــام وأصول ـــادئ الإس ـــاء مب ـــى بق ـــةً عل ـــل كان معرك ـــيّ، ب ـــراعٍ سياس ص
ـــل  ـــوي، ب ـــامَ الأمُ ـــن الإس ـــم يك ـــاء ل ـــد كرب ـــي بع ـــذي بق ـــام ال وأنّ الإس
الإســـام الـــذي سُـــقي بـــدم الحســـين A، ومـــا ضـــلّ مـــن فهِـــم ذلـــك، 

ـــتعان. ـــه المس ـــة، والل ـــذه الحقيق ـــر ه ـــن أنك ـــدى م ـــا اهت وم

الخلاصة والنتائج:

د اســـتعراضٍ  إنّ النقـــاش حـــول واقعـــة كربـــاء يتجـــاوز كونـــه مجـــرَّ
ـــي  ـــةً حاســـمةً ف ـــةٍ شـــكّلتِ انعطاف ـــةٍ مفصلي ـــراءةٌ لمرحل ـــل هـــو ق ـــخ، ب للتاري
د نـــزاعٍ سياســـيّ أو  مســـار الإســـام، فمـــن يظـــن أنّ مـــا جـــرى كان مجـــرَّ
صـــراعٍ علـــى الســـلطة، إنمـــا ينظـــر إلـــى الأحـــداث بســـطحيّةٍ تُســـقِط أبعادهـــا 
ـــي  ـــا ه ـــن إنكاره ـــي لا يمك ـــة الت ـــن أنّ الحقيق ـــي حي ـــة، ف ـــة والمعنوي العقَديّ
ـــام  ـــل الإس ـــطٍّ يمث ـــن: خ ـــن متناقضي ـــن خطي ـــةً بي ـــت مواجه ـــاء كان أنّ كرب
ــة،  ــةً للأمـ ــورًا وهدايـ ــبحانه نـ ــه سـ ــذي أراده اللـ ــل الـ ــديّ الأصيـ المحمـ
ــر يمثـــل الانحـــراف الأمـــويّ الـــذي أراد أنْ يُلبـِــس الإســـام  وخـــطٍّ آخـ

))) صحيح مسلم، ج3، ص1480، تـ عبد الباقي.
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ثـــوب الجاهليـــة الجديـــدة.

ـــبَ ملـــكٍ  ـــم يكـــن طال ـــع أنّ الإمـــام الحســـين A ل لقـــد أثبتـــت الوقائ
ـــا خـــرج ليحفـــظ الديـــن  ـــدًا إلهيًّ ولا ســـاعيًا وراء ســـلطةٍ دنيويـــة، بـــل كان قائ
مـــن التحريـــف، ويُعيـــد للأمـــة وعيهـــا بعـــد أنْ حـــاول الطغـــاة تدجينهـــا 
ـــا سياســـيًّا لانتهـــى  ـــو كان خروجُـــه صراعً بالخـــوف والمـــال والتضليـــل، ول
كمـــا تنتهـــي النزاعـــات السياســـيّة بانتصـــار طـــرفٍ وهزيمـــة آخـــر، لكنـــه 
ـــب قلـــوب الأحـــرار، وتفضـــح  ـــزال تُلهِ ـــر الزمـــن، لا ت ـــدّةً عب ـــورةً ممت كان ث

ـــر. ـــي كل عص ـــن ف الظالمي

ـــه حاكـــمٌ سياســـيٌّ اجتهـــد،  ـــة أن ـــد بـــن معاوي ـــر يزي إنّ محـــاولات تصوي
ـــادر  ـــه مص ـــت علي ـــا أجمع ـــض م ـــةٌ تُناق ـــراتٌ واهي ـــي إلا تبري ـــا ه ـــأ، م فأخط
التاريـــخ، التـــي نقلـــت فســـقه وفجـــوره وجرائمـــه الكبـــرى، وأثبتـــت أنّ 
ـــروعٍ  ـــي مش ـــةً ف ـــل كان حلق ـــرة، ب ـــةً عاب ـــن حادث ـــم يك ـــين A ل ـــه للحس قتل
ـــد  ـــى أداةٍ بي ـــه إل ـــواه، وتحويل ـــن محت ـــام م ـــراغ الإس ـــى إف ـــي إل ـــرٍ يرم خطي
ــل  ــيًّا، بـ ــارًا سياسـ ــين A خيـ ــة الحسـ ــن نهضـ ــم تكـ ــك لـ ــاة؛ لذلـ الطغـ
ـــي  ـــح ف ـــد نج ـــد ق ـــكان يزي ـــرج A ل ـــم يخ ـــو ل ـــة، ول ـــةً عقَديّ ـــت فريض كان

دفـــن روح الإســـام تحـــت ركام الســـلطة الأمويّـــة الجائـــرة.

والنتيجـــة التـــي لا يمكـــن التغافـــل عنهـــا هـــي أنّ كربـــاء لـــم تكـــن 
ـــقّ  ـــن الح ق بي ـــرِّ ـــا يُف ـــت ميزانً ـــا زال ـــت وم ـــل كان ـــة، ب ـــةٍ تاريخيّ د حادث ـــرَّ مج
ـــر  والباطـــل، وكل مـــن يحـــاول اختزالهـــا فـــي بُعـــدٍ سياســـيّ أو يتنكَّ
ـــوم الطـــف، أو  ـــن ي جي ـــوا متفرِّ ـــن وقف ـــة الذي ر خطيئ ـــه يكـــرِّ لمظلوميَّتهـــا، فإن

اكتفَـــوا بتبريـــر جريمـــة يزيـــد وأعوانـــه.
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إنّ بقـــاء كربـــاء فـــي وجـــدان الأمـــة ليـــس مـــن قبيـــل العاطفـــة؛ بـــل 
ـــن  ـــن الدي ـــدأ، بي ـــان والمب ـــن الطغي ـــيّ بي ـــراع الأزل ـــاس الص ـــل أس ـــا تمث لأنه

الـــذي أراده اللـــه ســـبحانه والديـــن الـــذي أراده بنـــو أميّـــة.

وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإنّ كل محاولـــةٍ لتبرئـــة يزيـــد أو تســـويغ مـــا 
ـــه  ـــزال يجـــد ل ـــذي لا ي ـــدادٍ للمشـــروع الأمـــويّ ال جـــرى، ليســـت ســـوى امت
ـــات  ـــدًا: »هيه ـــين A خال ـــداء الحس ـــى ن ـــا يبق ـــوم، بينم ـــى الي ـــارًا حت أنص
ـــاع، وأنّ الوقـــوف بوجـــه  ـــن لا يُب ـــأنّ الدي ـــر كلَّ الأحـــرار ب ـــة«، ليذكّ ـــا الذلّ منّ

ـــات. ـــت التضحي ـــا كان ـــبٌ مهم ـــاة واج الطغ


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حقيقةُ طاعة وليّ الأمر بين النصّ القرآنيّ والاستغلال الُأمويّ

ــا  ــة تصويرهـ ــين A ومحاولـ ــام الحسـ ــورة الإمـ ــي ثـ ــن فـ إنّ الطعـ
خروجًـــا علـــى "ولـــيّ الأمـــر" هـــو أحـــدُ أقـــدم المغالطـــات التـــي صنعهـــا 
، ومـــا أشـــبَه  الإعـــام الأمُـــويّ وأتْباعـــه لتبريـــر جرائـــم يزيـــد بـــن معاويـــة 
ـــبهة البائســـة  ليـــن يـــردِّدون هـــذه الشُّ اليـــوم بالأمـــس! إذ لا يـــزال بعـــض المغفَّ
ـــة المســـلمين،  د رجـــلٍ مـــن عامّ ـــم يكـــن مجـــرَّ متناســـين أنّ الحســـين A ل
ـــة،  ـــة البالغ ـــومَ، والحجَّ ـــامَ المعص ـــل كان الإم ـــه، ب ـــةِ زمان ـــدَّ طاغي ـــرج ض خ

.J ـــى ه المصطف ـــدِّ ـــالة ج ـــرعيّ لرس ـــداد الش والامت

ــات،  ــن مـ ــث "مَـ ــكون بحديـ ـ ــوم يتمسَّ ــد القـ ــب أنْ تجـ ــن الغريـ ومـ
ـــب  ـــن كلِّ متغلِّ ـــوا م ـــة"، ليجعل ـــات مِيتـــة جاهليّ ـــةٌ م ـــه بيع ـــي عنق وليـــس ف
بالســـيف إمامًـــا شـــرعيًّا تجـــب طاعتـــه، وكأنهـــم لـــم يقـــرأوا قـــول اللـــه 
ـــر  ـــر الفاج ـــد العاه ـــل كان يزي ـــنَ﴾))). فه ـــدِي الظَّالمِِي ـــالُ عَهْ ـــى: ﴿لا يَنَ تعال
ـــرة الطاهـــرة ولـــيَّ أمـــرٍ شـــرعيًّا؟! وهـــل  ـــة، وقتـــل العت الـــذي اســـتباح المدين
ـــلمين؟!  ـــاب المس ـــى رق ـــةً عل ـــرة ولاي ـــقة والجباب ـــى للفسَ ـــه تعال ـــل الل جع
ــلٍ  ــة رجـ ــه J بمبايعـ ــبط رســـول اللـ ــزِم سـ ــن يُلـ ــلٍ وأيُّ ديـ بـــل أيُّ عقـ
 A ـــى يُقـــال: إنّ الحســـين مـــة، حت ـــلٍ للنفـــس المحرَّ مجاهـــر بالفســـق، قات

شـــقّ عصـــا الطاعـــة؟!

ـــة  ـــون- أنّ الطاع ـــون -أو يتجاهل ـــبهة يجهل ـــذه الشُّ ـــرون ه ـــن يثي إنّ مَ
))) البقرة:124.
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ــقِّ  ــروطةٌ بالحـ ــي مشـ ــل هـ ــم، بـ ــة لأيِّ حاكـ ــتْ مطلقـ ــام ليسـ ــي الإسـ فـ
ــاع  بـ ــوب اتِّ ــي وجـ ــا فـ ــن صريحًـ ــث الثقليـ ــاء حديـ ــذا جـ ــدل؛ ولهـ والعـ
بـــاع الظالميـــن والطغـــاة.. وقـــد نـــصّ النبـــي  الكتـــاب والعتـــرة، وليـــس اتِّ
J علـــى إمامـــة الحســـين A بقولـــه: »الحســـن والحســـين إمامـــان قامـــا 
أو قعـــدا«، فهـــل يكـــون الإمـــام الشـــرعيّ الـــذي أمـــر النبـــي J بطاعتـــه 
ـــه،  أت الأمـــة مـــن أفعال ـــرَّ ـــد الـــذي تب خارجًـــا علـــى الديـــن، بينمـــا يكـــون يزي

هـــو الإمـــام الحـــق؟!

ـــي  ـــل ه ـــوي، ب ـــيّ أو نب ـــلٍ قرآن ـــام أيِّ دلي ـــد أم ـــطة لا تصم ـــذه السفس ه
ـــة فـــي تحويـــل الديـــن إلـــى أداةٍ لخدمـــة الطغيـــان،  انعـــكاس لمنهـــج بنـــي أميّ
ولكـــنْ علـــى رغـــم قـــرونٍ مـــن التحريـــف والتضليـــل، بقـــي دمُ الحســـين 
ـــة  A هـــو البرهـــان الـــذي لا يُدحَـــض، والحقيقـــة التـــي لا تُمحَـــى، واللعن

ـــة. ـــوم القيام ـــى ي ـــم إل ـــة وأعوانه ـــي أميّ ـــارد بن ـــي تط ـــة الت الأبديّ
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الموارد الرئيسة للنقاش:

1 - خرافة الخروج على وليّ الأمر وتزييف الدين لتبرير الطغيان.

.J ووجوب طاعته بنصوص النبي A 2 - إمامة الحسين

3 - استحالة أنْ يكون يزيد الفاسق "وليَّ أمرٍ" شرعيًّا؟!

4 - يزيد قاتل الحسين A، فلا تنطلي عليكم أكاذيب التبرئة.

5 - ثورة الحسين A، انتفاضةٌ إلهيّة لكشف زيف الحكم الأمُويّ.

6 - هل كانت خيانة الكوفة سببًا في فشل النهضة أو سقوطًا للأمّة؟

7 - هل كان يمكن للإمام الحسين A تجنُّب المواجهة؟

8 - تخاذل بعض الصحابة، فهل يكون الجُبن ميزانًا للحقّ؟!

9 - دم الحسين A لعنةٌ أبديّة على بني أميّة وإحياءٌ للإسلام الحقيقيّ.

انطلاقة الحوار

: إنّ خـــروج الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه علـــى يزيـــدَ كان خروجًـــا  ال�ف الم�خ
ـــث  ـــة أحادي ـــام، بدلال ـــي الإس ـــه ف ـــيٌّ عن ـــرٌ ‏منه ـــو أم ـــر، وه ـــيّ الأم ـــى ول عل
ـــات،  ـــن م ـــث: »مَ ـــا حدي ـــة، ومنه ـــا الطاع ـــقِّ عص ـــدم ش ـــكّام وع ـــة الحُ طاع

ـــة«.‏ ـــة جاهليّ ـــات مِيت ـــةٌ م ـــه بيع ـــي عنق ـــس ف ولي

ــحٍ  ــلٍ فاضـ ــن جهـ ــف عـ ــكال يكشـ ــذا الإشـ ــك لهـ : إنّ طرحـ ّ
مام�ي ال�إ

بحقيقـــة الإمامـــة ومعاييـــر القيـــادة الشـــرعيّة فـــي الإســـام، كمـــا يُظهِـــر 
انســـياقك الأعمـــى وراء الفكـــر الأمُـــويّ الـــذي حـــوّل مفهـــوم "ولـــيّ 
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ـــم  ـــك الفه ـــح ل ـــي أصحّ ـــا دعن ـــاة.. وهن ـــة والطْغ ـــاءٍ للظلَم ـــى غط ـــر" إل الأم
مـــن جـــذوره؛ لأن مشـــكلتك ليســـت فـــي حديـــثٍ تجهـــل تأويلـــه، بـــل 
فـــي عقيـــدةٍ فاســـدةٍ ورثْتَهـــا عـــن ســـلفك الذيـــن وضعـــوا الحديـــث فـــي 
ـــه  ـــتبداد، ويؤلِّ ـــرعِن الاس ـــا يُش ـــام دينً ـــن الإس ـــوا م ـــرة، وجعل ـــة الجباب خدم

الفسَـــقة.

ـــات  ـــةٌ م ـــه بيع ـــي عنق ـــس ف ـــات، ولي ـــن م ـــث »م ـــن أنّ حدي ـــتَ تظ إنْ كن
ـــرف  ـــت ته ـــيف، فأن ـــبٍ بالس ـــة أيّ متغلِّ ـــاس بمبايع ـــزِم الن ـــة« يُل ـــة جاهليّ مِيت
ــة  ث عـــن البيعـ ــدَّ ــا، بـــل يتحـ ــا لا تعـــرف؛ لأن الحديـــث ليـــس مطلقًـ بمـ
ـــى  ـــتولى عل ـــن اس ـــوّة، لا لم ـــاج النب ـــى منه ـــون عل ـــذي يك ـــقّ ال ـــام الح للإم
ــى كلام  ــع إلـ ــك، فارجـ ــل ذلـ ــت تجهـ ــم، وإنْ كنـ ــوة والظلـ ــم بالقـ الحكـ
رســـول اللـــه J حيـــن قـــال: »الإمـــام مـــن بعـــدي علـــي، ثـــم الحســـن، ثـــم 
الحســـين، ثـــم تســـعةٌ مـــن صلـــب الحســـين، هـــم أئمـــةٌ أبـــرار، إنْ أطاعوهـــم 

ـــوا«))). ـــم ضلّ اهتـــدوا، وإنْ عصوه

ـــة تُنتـــزَع بالســـيف، بـــل هـــي عهـــدٌ إلهـــيٌّ  فالإمامـــةُ ليســـتْ ســـلطةً دنيويّ
لا ينالـــه الظالمـــون، كمـــا قـــال تعالـــى: ﴿لا يَنـــالُ عَهْـــدِي الظَّالمِِيـــنَ﴾)))، 
فكيـــف تزعـــم أنّ يزيـــد الفاجـــر شـــارب الخمـــر، قاتـِــل العتـــرة الطاهـــرة، 
ـــبُ الظالميـــن حكّامًـــا،  ولـــيّ أمـــرٍ تجـــب طاعتـــه؟! أيُّ ديـــنٍ هـــذا الـــذي يُنصِّ

ـــدة؟! ـــول العقي ـــن أص ـــم م ـــل طاعته ويجع

ـــة الدامغـــة التـــي تقطـــع كل تأويـــلٍ  ولكـــنْ دعنـــي أضـــعْ لـــك الحجَّ

))) ينابيع المودة، للقندوزي الحنفي، ج3، ص380.
))) البقرة:124.
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ســـقيمٍ تحاولـــون بـــه شـــرعَنة الطغيـــان، وهـــي حديـــثُ الثقليـــن، الـــذي 
رواه علمـــاء المســـلمين مـــن مختلـــف المذاهـــب، حيـــث قـــال النبـــي 
ـــوا بعـــدي، أحدهمـــا  ـــن تضلّ ـــه ل ـــكتم ب ـــاركٌ فيكـــم مـــا إنْ تمسَّ ـــي ت J: »إن
ـــلٌ ممـــدود مـــن الســـماء إلـــى الأرض،  ـــه، حب ـــاب الل أعظـــمُ مـــن الآخـــر: كت
ـــروا  ـــوض، فانظ ـــيّ الح ـــرِدا عل ـــى ي ـــا حت ـــن يتفرق ـــي، ول ـــل بيت ـــي أه وعترت
ـــة  ـــى أنّ الهداي ـــعٌ عل ـــصٌّ قاط ـــث ن ـــذا الحدي ـــا«)))، فه ـــي فيهم ـــف تخلفون كي
بـــاع الكتـــاب والعتـــرة،  الحقيقيّـــة بعـــد رســـول اللـــه J لا تكـــون إلا باتِّ

وليـــس بمـــوالاة الطغـــاة والجبابـــرة.

 J ولكنـــك قـــد تســـأل: مـــن هـــم العتـــرة؟ أقـــول لـــك: إنّ النبـــي
ـــل  ـــا، ب ـــم الدني ـــن أعْمَتْه ـــول م ـــه عق ـــه في ـــى تتي ـــا حت ـــر غامضً ـــرك الأم ـــم يت ل
ـــح،  ـــاء، الصحي ـــث الكس ـــي حدي ـــك ف ـــرة، وذل ـــم العت ـــن ه ـــوحٍ م ـــن بوض بيَّ
ـــا  ـــي J جمـــع عليًّ ـــر حيـــث روى مســـلم فـــي صحيحـــه أنّ النب ـــل المتوات ب
ــم هـــؤلاء  ــال: »اللهـ ــاء، وقـ ــين تحـــت الكسـ ــة والحســـن والحسـ وفاطمـ
ـــي  ـــذا يعن ـــرًا«))). فه ـــم تطهي ره ـــس، وطهِّ ـــمُ الرج ـــبْ عنه ـــي، فأذهِ ـــل بيت أه
ـــة أولًًا،  ـــؤلاء الخمس ـــم ه ـــم ه ـــي J باتِّباعه ـــا النب ـــن أمرن ـــرة الذي أنّ العت
ـــرة. ـــات المتوات ـــت الرواي ـــا نصّ ـــين A، كم ـــة الحس ـــن ذري ـــة م ـــم الأئم ث

وعليـــه، فـــإنّ الإمـــام الحســـين A كان الإمـــام الشـــرعيَّ الـــذي 
د طاغيـــةٍ مـــارق، لا  فـــرض اللـــهُ طاعتـــه علـــى الأمـــة، وكان يزيـــدُ مجـــرَّ
ـــده  ـــل تري ـــه؟ ه ـــا من ـــي تطلبه ـــذه الت ـــةٍ ه ـــأيّ بيع ـــةٍ.. ف ـــام بصل ـــتُّ للإس يم

))) مختصر صحيح الجامع الصغير، للسيوطي والألباني، رقم الحديث 1726- 2458.
))) صحيح مسلم، ج7، ص130.
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ه المصطفـــى J واســـتباح دم أهـــل  أنْ يبايـــع مَـــن خالـــف وصيّـــة جـــدِّ
مـــة علـــى طاعـــة  بيتـــه؟ أيُّ ديـــنٍ هـــذا الـــذي يجعـــل طاعـــة الفاســـق مقدَّ
ـــه  ـــذّر من ـــذي ح ـــال ال ـــن الض ـــذا عي ـــس ه ـــه J؟ أ لي ـــول الل ـــاء رس أوصي

حديـــث الثقليـــن؟

ـــن  ـــث الثقلي ـــجّ بحدي ـــن نحت ـــة، فنح ـــث البيع ـــون بحدي ـــم تحتجّ إنْ كنتُ
ـــرة؟ أو كان  ـــن العت ـــدُ م ـــل كان يزي ـــرة، فه ـــاع العت ب ـــاة باتِّ ـــط النج الـــذي يرب
ـــوا، وإلّّا فاعلمـــوا  ـــن فأجيب ـــم صادقي ـــرة وســـفّاك دمائهـــم؟ إنْ كنت ـــل العت قات
أنكـــم تنصـــرون منهـــج بنـــي أميّـــة الذيـــن جعلـــوا مـــن الديـــن مطيّـــةً 
لظلمهـــم، وشـــرعَنوا الطغيـــان تحـــت عبـــاءة الإســـام، وســـتعلمون يـــوم 

الحســـاب أنكـــم كنتـــم فـــي ضـــالٍ مُبيْـــن!

ــن  ــى عـ ــة، ولكنـــك تتعامـ ــدّق بأحاديـــث الطاعـ ــي أراك تتشـ ــم إننـ ثـ
ـــه  ـــا قول ـــة، ومنه ـــي أميّ ـــان بن ـــن طغي ـــذّرت م ـــي ح ـــي J الت ـــث النب أحادي
ـــه دُولًًا،  ـــالَ الل ـــن رجـــاً، اتخـــذوا م ـــي العـــاص ثلاثي ـــو أب ـــغ بن ‏J‏: »إذا بل
ــه  ــم، ووافقـ ــه الحاكـ حـ ــاً«. وصحَّ ــه دغـ ــن اللـ ــولًًا، وديـ ــه خـ ــاد اللـ وعبـ
ه مـــن  ـــن حـــذّر جـــدُّ ـــع مَ ـــد مـــن الحســـين A أنْ يباي الذهبـــي))).. فهـــل تري
ـــى  ـــا حت ـــا معصومً ـــد كان إمامً ـــأنّ يزي ـــا ب ـــد أنْ تقنعن ـــك تري ـــم؟! أو أن حكمه

ـــرط؟! ـــدٍ ولا ش ـــا قي ـــه ب ـــب طاعت تج

ــا  ــين A بأنهـ ــورة الحسـ ــف ثـ ــى وصـ ــرّأ علـ ــلٍ تتجـ ــأيّ عقـ ــم بـ ثـ
"شـــقُّ لعصـــا الطاعـــة"؟ أيُّ طاعـــةٍ تلـــك التـــي تُلـــزِم ابـــن بنـــت رســـول 
اللـــه J بالخضـــوع لطاغيـــةٍ ســـكّير؟! وهـــل كان الصحابـــةُ الذيـــن خلعـــوا 

))) المستدرك على الصحيحين، للحاكم، ج18، ص282.
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ـــه  ـــروا علي ـــن أنك ـــة الذي ـــة وكلّ الأم ـــة والكوف ـــل مك ـــة وأه ـــي المدين ـــد ف يزي
ـــيّ الأمـــر؟! إنمـــا هـــذا المنطـــق هـــو منطـــقُ  ـــى ول ـــا خـــوارج عل حكمـــه أيضً
غ ظلمهـــم، بينمـــا الإســـام يأمـــر  ـــه الحـــكّام، وتُســـوِّ الجاهليّـــة التـــي تُؤلِّ
ـــى  ـــه عل ـــذ الل ـــا أخ ـــن A: »وم ـــر المؤمني ـــال أمي ـــا ق ـــم، كم ـــة الظل بمواجه
ــل  ــومٍ«))). فهـ ــغب مظلـ ــمٍ ولا سـ ــة ظالـ ــى كظّـ ــارّوا علـ ــاء أنْ لا يُقـ العلمـ

تطلـــب مـــن الحســـين A أنْ يُقـــرّ بظلـــم يزيـــد؟!

ـــي ســـائلك ســـؤالًًا  ـــرٍ شـــرعيًّا، فإن ـــيّ أم ـــدَ كان ول ـــرى أنّ يزي إنْ كنـــت ت
ـــه؟ إنْ  ـــى أمّت ـــةً عل ـــد خليف ـــى بيزي ـــه J يرض ـــول الل ـــل كان رس ـــدًا: ه واح
ـــت:  ـــة، وإنْ قل ـــي أميّ ـــن بن ـــذي لع ـــي ‏J‏ ال ـــت النب ـــد كذّب ـــم، فق ـــت: نع قل
ـــن  ـــن م ـــك، ولا تك ـــرْ لنفس ـــها.. فاخت ـــن أساس ـــه م ـــقطت ولايت ـــد أس لا، فق
ـــا  ـــد وليًّ ـــي بيزي ـــن رض ـــه إنّ مَ ـــاة، فوالل ـــةً للطغ ـــم مطيّ ـــذوا دينه ـــن اتّخ الذي
فقـــد أشـــرك باللـــه تعالـــى؛ لأنـــه جعـــل الطاعـــة المطلقـــة لغيـــر أهلِهـــا، 
.D بـــاع أوليائـــه المعصوميـــن وخالـــف مـــا أمـــر اللـــهُ عـــزّ وجـــلّ بـــه مـــن اتِّ

: إنّ يزيـــد لـــم يكـــن مســـؤولًًا مباشـــرًا عـــن قتـــل الحســـين  ال�ف الم�خ
ـــة،  ـــي الكوف ـــاد وال ـــن زي ـــه ب ـــد الل ـــك عُبي ـــل ذل ـــا فع ـــه، وإنم ـــه عن ـــي الل رض
ـــل  ـــن قت أ م ـــرَّ ـــد تب ـــف، وق ـــزن والأس ـــر الح ـــر أظه ـــه الخب ـــا بلغ ـــد لم وإنّ يزي

الحســـين، وألقـــى اللـــوم علـــى ابـــن زيـــاد.

: أراك تحـــاول أنْ تبـــرّئ يزيـــد بـــن معاويـــة مـــن دم الحســـين  ّ
مام�ي ال�إ

ـــورة،  ـــة المأج ـــام الأمُويّ ـــا الأق ـــةٍ صنعتْه ـــاتٍ واهي ـــى رواي ـــتندًا إل A، مس
ولكنـــك تخـــدع نفسَـــك قبـــل أنْ تخـــدع غيـــرك! فواللـــه، لـــو كانـــت كلُّ 

)))نه ج البلاغة، الخطبة:3.
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ــادت إلا  ــا نـ ــا، لمـ ــم قاتلهـ ــرخ باسـ ــاء تصـ ــي كربـ ــفكت فـ ــرةِ دمٍ سُـ قطـ
ـــكلِّ  ـــر ل ـــرأس المدبِّ ـــو ال ـــن ه ـــى مَ ـــد تنس ـــة ق ـــن أنّ الأم ـــل تظ ـــد"! وه بـ"يزي
مـــا جـــرى؟ أو إنـــك تظـــن أنّ محاولـــة التبرئـــة الهزيلـــة هـــذه ســـتغيِّر مـــن 
حقيقـــةٍ شـــهد عليهـــا التاريـــخ، ونطـــق بهـــا القاتـــل نفسُـــه بلســـانه قبـــل أنْ 

ينطـــق بهـــا أعـــداؤه؟

لتعلـــمْ إذن أنّ يزيـــد بـــن معاويـــة لـــم يكـــن بريئًـــا مـــن دم الحســـين 
ـــر، وهـــو الآمـــر الأول، وهـــو الـــذي  A، بـــل كان هـــو العقـــل المدبِّ
ـــه  ـــد الل ـــى عبي ـــة إل ـــرَه الصريح ـــل أوام ـــة، وأرس ـــات الجريم ـــأ كل مقدّم هيّ
ــلْ ذلـــك فليقـــرأ  ــاد بقتـــل الحســـين‏ A‏ أو إذلالـــه.. ومـــن يجهـ بـــن زيـ
ـــق التفتازانـــي فـــي شـــرح  ـــنة مثـــل المحقِّ مـــا كتبـــه كبـــار علمـــاء أهـــل السُّ
ـــاء  ـــن والعلم ـــلف المجتهدي ـــض الس ـــال: ‏»‏بع ـــث ق ـــفيّة"، حي ـــد النس "العقائ
الصالحيـــن أطلـــق اللعـــن عليـــه؛ لأنـــه كفـــر حيـــن ‌أمَـــر ‌بقتـــل ‌الحســـين 
رضـــي اللـــه تعالـــى عنـــه«)))..‏ فـــأيّ عقـــلٍ يقبـــل أنْ يكـــون هـــذا المجـــرم 

ض عليهـــا والآمـــر بهـــا؟! باكيًـــا علـــى جريمـــةٍ كان هـــو المحـــرِّ

أ مـــن دم  عـــاء أنّ يزيـــد نـــدم أو تبـــرَّ ثـــم لا تكذبـــوا علـــى أنفســـكم بادِّ
الحســـين‏ A‏، فقـــد كشـــف لســـانه عمّـــا فـــي قلبـــه، حيـــن جهَـــر بكفـــره 
ـــال  ـــه، فق ـــن يدي ـــين A بي ـــد أنْ رأى رأس الحس ـــه بع ـــي مجلس ـــح ف الصري

مســـتهزئًا:

لعبتْ هاشمُ بالملكِ فلا         خبرٌ جاءَ ولا وحيٌ نزلْ))) 

))) دستور العلماء، ج3، ص122.

))) تاريخ الطبري، ج4، ص358.
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ــبه إلـــى الإســـام بعـــد أنْ  ــنْ ينسـ ــةٍ ليزيـــد بعـــد هـــذا؟ إنّ مَـ أيّ تبرئـ
صـــدح بهـــذا الكفـــر البـــواح، فهـــو إمّـــا أعمـــى القلـــب، وإمّـــا عبـــدٌ لســـاطين 

ـــا. ـــقِّ وجهً ـــرف للح ـــور، لا يع الج

ـــبط  ـــة رأس س ـــا لرؤي ـــرب فرحً ـــذي ط ـــو ال ـــدم، وه ـــه ن ـــم أن ـــف تزع كي
ـــو  ـــا، وه ـــنْ راضيً ـــم يك ـــه ل ـــم أن ـــف تزع ـــه؟ وكي ـــن يدي ـــه J بي ـــول الل رس
الـــذي أمـــر بســـبْي بنـــات النبـــي J مـــن كربـــاء إلـــى الشـــام، وأمـــر أنْ 
ـــبة  ـــن محاس ـــزًا ع ـــل كان عاج ـــرى؟ وه ـــواق كالأس ـــي الأس ـــنّ ف ـــاف به يُط
ـــه؟ أو إن ســـلطته المطلقـــة توقَّفـــت  ـــا لا يرضـــى بفعلت ـــاد إنْ كان حقًّ ـــن زي اب
فجـــأة عنـــد الاقتصـــاص مـــن ســـفّاحٍ ارتكـــب جريمـــةً يزعمـــون أنـــه "لـــم 

ـــا"؟ ـــر به يأم

، أو  ـــقِّ ـــن الح ـــاعٌ ع ـــو دف ـــذا ه ـــرُك ه ـــل تبري ـــاف: ه ـــألك بإنص ـــم أس ث
د تكـــرارٍ أصـــمّ لمـــا قالـــه بنـــو أميّـــة منـــذ قـــرونٍ لتضليـــل العـــوامّ؟  مجـــرَّ
فـــإنْ كنـــت تزعـــم أنّ يزيـــدَ لـــم يكـــن مســـؤولًًا، فلمـــاذا احتفـــظ بالولايـــة 
لابـــن زيـــاد بعـــد الجريمـــة، ولمـــاذا كرّمـــه، وأغـــدق عليـــه الهبـــات؟ بـــل 
لمـــاذا لـــم يعاقِـــب شـــمرًا، أو عمـــر بـــن ســـعد، أو أحـــدًا مـــن المجرميـــن 
ـــه؛ لأنهـــم  ـــا ليحاســـبهم علي ـــم يجـــد جرمً ـــه ل ـــذوا المذبحـــة؟ أم إن ـــن نفّ الذي

نفّـــذوا مـــا كان يريـــد بالضبـــط؟!

ـــإنْ  ـــب، ف ـــال الأكاذي ـــة بغرب ـــمس الحقيق ـــى ش ـــات أن تُخف ـــن هيه ولك
ـــة  ـــة الأمّ ـــتْ لعن ـــاذا بقي ـــين A، فلم ـــن دم الحس ـــا" م ـــا "بريئً ـــد حقًّ كان يزي
ئْـــه الصحابـــة  عليـــه تتوارثهـــا الأجيـــال جيـــاً بعـــد جيـــل؟ ولمـــاذا لـــم يبرِّ
ـــراف؟  ـــتبداد والانح ـــور الاس ـــع ص ـــه أبش ـــي حكم ـــن رأوا ف ـــون الذي والتابع
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بـــل كيـــف نفسّـــر موقـــف الإمـــام زيـــن العابديـــن A الـــذي لـــم يتـــركْ 
ـــه  ـــم كون ـــى رغ ـــي، عل ـــل الحقيق ـــو القات ـــد ه ـــا أنّ يزي ـــن فيه ـــةً إلّّا وأعل فرص

ـــره؟ ـــي قص ـــجيناً ف س

ــرحيّة  ــةٍ لمسـ ــادةٍ ركيكـ ــذه ليســـت ســـوى إعـ ــة هـ ــة التبرئـ إنّ محاولـ
ــة  ــن رأى موجـ ــا حيـ يهـ ــه أنْ يؤدِّ ــد نفسـ ــاول يزيـ ــي حـ ــة التـ ــة الزائفـ التوبـ
ـــم  ـــى رغ ـــه عل ـــين A، ولكن ـــهاد الحس ـــد استش ـــة بع ـــاح الأم ـــخط تجت الس
ـــم  ـــاته، ول ـــن سياس ـــيئًا م ـــر ش ـــم يغيِّ ـــوم، ل ـــزنٍ" مزع ـــن "ح ـــره م ـــا أظه كل م
يُـــدِنْ ســـفّاحيْه، ولـــم ينـــدم علـــى شـــيءٍ، بـــل واصـــل نهجـــه الإجرامـــيّ 
ـــة،  ـــرة الصحاب رة فـــي وقعـــة الحـــرة، وقتـــل فيهـــا خي ـــوَّ ـــة المن بانتهـــاك المدين
وأباحهـــا لجُنـــده ثلاثـــة أيـــامٍ حتـــى ارتُكِبـــت فيهـــا الفواحـــش، وهُتكِـــت 
ــم  ــه لـ ــون أنـ ــذي تدّعـ ــادم" الـ ــم "النـ ــو الحاكـ ــذا هـ ــل هـ ــراض. فهـ الأعـ
يـــرضَ بقتـــل الحســـين A؟ أو إنكـــم تريـــدون أنْ تقنعونـــا بـــأنّ الـــذي 
ـــر  ـــرأس المدبِّ ـــا ال ـــذة، بينم ـــدٍ منفِّ د ي ـــرَّ ـــر كان مج ـــين الطاه ـــفك دم الحس س

ظـــلَّ طاهـــرًا بريئًـــا مـــن الدمـــاء؟

كلا، إنّ هـــذه الدمـــاء الزكيّـــة ســـتبقى شـــاهدةً علـــى أنّ يزيـــد هـــو القاتـــل 
الحقيقـــيّ، وأنّ التاريـــخ لـــن يرحـــم مـــن يحـــاول تبييـــض صفحتـــه الســـوداء، 
ـــا  ـــا، إنم ـــاف حوله ـــاول الالتف ـــة أو تح ـــذه الجريم ـــر ه ـــي تُنكِ ـــة الت وأنّ الأم
ـــة  ـــروا وصيّ ـــوم أنك ـــافُها ي ـــل أس ـــا فع ـــقِّ كم ـــن الح ـــة دف ـــي جريم ـــارك ف تش
فـــي  أميّـــة، وســـقطوا  بنـــي  فابتُلُـــوا بطغيـــان  بيتـــه،  بـــآل   J النبـــي 
ــا، فأيـــن عدالتُـــه؟ وأيـــن  ــإنْ كان يزيـــد بريئًـ ــتنقَع التبريـــر للظلَمـــة. فـ مسـ
محاســـبته للقتَلـــة؟ وأيـــن إنـــكاره الصريـــح للجريمـــة دون مواربـــة أو 
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ئـــون مَـــن أمـــر بقتـــل الحســـين A لأنـــه لـــم يلطِّـــخ  نفـــاق؟ أم إنكـــم تبرِّ
يديـــه بالـــدم مباشـــرةً، كمـــا يبـــرّئ الجبنـــاءُ ســـادتهم الســـفّاحين؟!

كلا، بـــل هـــو القاتـــل الأوّل، والمجـــرم الأكبـــر، والخـــزيُ يلاحقـــه إلـــى 
يـــوم القيامـــة، ومَـــن يتـــولّّاه فقـــد اختـــار أنْ يكـــون مـــع الظالميـــن، فليتحمّـــلْ 

تبعِـــات موقفـــه، فـــإنّ يـــوم الحســـاب قريـــب.

ــاء دونَ أنْ  ــى كربـ ــرج إلـ ــه خـ ــه عنـ ــي اللـ ــين رضـ : إنّ الحسـ ال�ف الم�خ
ـــوا  ـــة، ونكث ـــل الكوف ـــه أه ـــى عن ـــا تخلّ ـــة، بعدم ـــكريّةً كافي ـــوةً عس ـــك ق يمتل
ــينتهي بـــه إلـــى  ــأنّ هـــذا الطريـــق سـ ــبقٍ بـ بيعتهـــم، وكان علـــى علـــمٍ مسـ
الاستشـــهاد، ومـــع ذلـــك أصـــرّ علـــى المضـــيّ فيـــه علـــى رغـــم إدراكـــه 

ــب. للعواقـ

: إنـــك تـــزن الأمـــور بميـــزان السياســـة الدنيويّـــة، وتتصـــوّر أنّ  ّ
مام�ي ال�إ

ـــود والعـــدّة، متناســـيًا أنّ نهضـــة ســـيد الشـــهداء  الثـــورات تُقـــاس بعـــدد الجن
ـــوّة،  ـــج النب ـــدادًا لمنه ـــت امت ـــل كان ـــلطة، ب ـــى الس ـــا عل ـــن صراعً ـــم تك A ل
ـــا مســـلولًًا علـــى الباطـــل. ولـــو كانـــت الحســـابات المادّيـــة هـــي  وســـيفًا إلهيًّ
ـــردٌ لا  ـــه فـــي وجـــه قريـــش، وهـــو ف ـــي J دعوت ـــاس، لمـــا حمـــل النب المقي
، لا  ـــقِّ ـــا بالح ـــن قائمً ـــون الدي ـــه أراد أنْ يك ـــنّ الل ـــن، ولك ـــه ولا معي ـــر ل ناص

ـــا. ـــوة وحده بالق

إنّ خـــروج الحســـين A إلـــى كربـــاء -علـــى رغـــم خـــذلان أهـــل 
ـــة.  ـــة المعرك ـــا بحقيق ـــا مطلقً ـــل كان وعيً ـــه، ب ـــةً من ـــن غفل ـــم يك ـــة- ل الكوف
ـــام  ـــوّل الإس ـــذي ح ـــويّ، ال ـــان الأمُ ـــى الطغي ـــكت عل ـــن A ليس ـــم يك ول
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رهـــم والدينـــار. ولـــم يكـــن  إلـــى ملـــكٍ عضـــوض، يُبـــاع فيـــه الديـــن بالدِّ
 ،J ــى ــده المصطفـ ــريعة جـ ــت شـ ــلطةٍ دنّسـ ــت سـ ــش تحـ ــل العيـ ليقبـ
ـــقة  ـــه الفسَ ـــب ب ـــيّ يتلاع ـــى إرثٍ وراث ـــة إل ـــالة الإلهي ـــل الرس وأرادت تحوي
ســـامة  عـــن  يبحـــث   A الحســـين  الإمـــامُ  كان  ولـــو  والفجّـــار. 
ــاه المتخاذلـــون مـــن الســـكوت، لكنـــه حمـــل  ــا ارتضـ ــه لرضـــي بمـ نفسـ
رايـــة »هيهـــات منـّــا الذلـــة« ليكشـــف زيـــف الظالميـــن، ويحيـــي الضميـــر 

الإســـاميّ الـــذي أرادوا إماتتـــه بالخـــداع والترهيـــب.

أمـــا قولـــك: إنـــه كان يعلـــم أنّ خروجـــه ســـيؤدِّي إلـــى مقتلـــه، فهـــذا 
ـــاء  ـــون دم ـــهُ أنْ تك ـــاء الل ـــد ش ـــيّ، فق ـــاء الإله ـــة والاصطف ـــن الحكم ـــو عي ه
الحســـين A طوفانًـــا يجـــرف عـــروش الظالميـــن، وأنْ تكـــون شـــهادته 
ر  ـــرِّ ـــوّه يُب ـــهٌ مش ـــام وج ـــى للإس ـــى لا يبق ـــة، حت ـــي أميّ ـــى بن ـــةً عل ـــةً أبديّ لعن
ـــون  ـــى أنْ يك ـــين A يرض ـــام الحس ـــل كان الإم ـــن. فه ـــم الدي ـــم باس الظل
مـــت والســـكوت؟ أيّ إســـامٍ يبقـــى  شـــريكًا فـــي هـــذا الانحـــراف بالصَّ
بعـــد أنْ يصبـــح المتســـلّط علـــى رقـــاب المســـلمين فاســـقًا يشـــرب الخمـــر، 

ـــات؟ س ـــتبيح المقدَّ ـــة، ويس م ـــس المحرَّ ـــل النف ويقت

 ،D ــت ــل البيـ ــوس أهـ ــي قامـ ــهادة فـ ــى الشـ ــدرك معنـ ــك لا تـ إنـ
ـــاء  ـــي إبق ـــل يعن ـــكريّة، ب ـــة العس ـــي الغلَب ـــماء لا يعن ـــق الس ـــي منط ـــر ف فالنص
رايـــة الحـــقِّ مرفوعـــةً ولـــو تحـــت الســـيوف. فانظـــر كيـــف تحوّلـــتْ كلمـــات 
ـــزالٍ  ـــى زل ـــاء إل ـــي كرب ـــوم العاشـــر ف ـــا ي ـــي أطلقه ـــام الحســـين A الت الإم
ـــةٍ  ـــنواتٍ قليل ـــد س ـــة بع ـــي أُميّ ـــة بن ـــقطت دول ـــى س ـــاة، حت ـــروشَ الطغ ـــزّ ع ه
ـــدًا، فيمـــا صـــار يزيـــد وأمثالـــه  مـــن كربـــاء، وبقـــي اســـم الحســـين A خال
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ـــة. ـــومِ القيام ـــى ي ـــن إل ـــنة المؤمني ـــى ألسِ ـــري عل ـــاتٍ تج لعن

أمـــا اســـتدلالك بـــأنّ الحســـين A كان يعلـــم أنـــه ســـيُقتل، فهـــو ليـــس 
ـــق  ـــى وف ك عل ـــرَّ ـــم يتح ـــه ل ـــه؛ لأن ـــى عظمت ـــلٌ عل ـــو دلي ـــل ه ـــه، ب ـــةً علي حجّ
كـــه إحيـــاءً للديـــن. وقـــد نقـــل الحاكـــم  حســـابات دنيويّـــة، بـــل كان تحرُّ
النيســـابوريّ فـــي "المســـتدرك علـــى الصحيحيـــن" بســـندٍ صحيـــح أنّ 
ـــا  ـــاء، وأعطاه ـــي كرب ـــيُقتل ف ـــين س ـــأنّ الحس ـــلمة ب ـــر أمّ س ـــي J أخب النب
تربـــةً مـــن الأرض التـــي يُقتَـــل عليهـــا))). فكيـــف يكـــون علـــم الحســـين 
ـــه  ـــل كان علي ـــيّ؟ وه ـــد النب ـــذ لوع ـــو تنفي ـــا ه ـــه، بينم ـــةً علي ـــه حجّ A بقتل

ه، ويبايـــع يزيـــد ليســـلمَ مـــن القتـــل؟ أنْ يخالـــف وصيـــة جـــدِّ

د معركـــةٍ عســـكريّةٍ  لا تنظـــر إلـــى قضيّـــة الحســـين A كأنهـــا مجـــرَّ
ـــةٌ  ـــا حرك ـــى أنه ـــا عل ـــر إليه ـــل انظ ـــارة، ب ـــح والخس ـــن الرب ـــب بموازي تُحسَ
ــاة. أ لـــم  ــةً بيـــد الطغـ ــةٌ أنقـــذت الإســـام مـــن أنْ يصبـــح ألعوبـ إصلاحيّـ
ـــت  ـــنْ خرج ـــرًا، ولك ـــرًا ولا بط ـــرجْ أش ـــم أخ ـــي ل ـــين A: »إن ـــل الحس يق
ـــعيه  ـــن س ـــل م ـــد أنْ تجع ـــل تري ي«)))؟ فه ـــدِّ ـــة ج ـــي أم ـــاح ف ـــب الإص لطل

للإصـــاح ذنبًـــا؛ لأنـــه لـــم يكـــنْ لديـــه جيـــشٌ جـــرّار؟!

ــم دون  ــه الظلـ ــه واجـ ــأ؛ لأنـ ــين A أخطـ ــرى أنّ الحسـ ــتَ تـ إنْ كنـ
ـــخ،  ـــع حـــركات الإصـــاح فـــي التاري ـــة، فأنـــت بذلـــك تنتقـــد جمي ـــوةٍ كافي ق
ــس  ــك، وليـ ــي تهمّـ ــي التـ ــة هـ ــه؛ لأن النتيجـ ــةٍ أفعالـ ــكلِّ طاغيـ ر لـ ــرِّ وتبـ

))) المستدرك على الصحيحين، ج4، ص440‏.
))) الأخبــار الطــوال، الدينــوري، ص219؛ مقتــل الحســن، الخوارزمــي، ج1، ص189؛ المناقــب، 

لابــن شهرآشــوب، ج4، ص89.
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ــنَ علـــى منطـــق القـــوة فقـــط، بـــل بُنـــي  ــنّ الإســـام لـــم يُبـ المبـــدأ.. لكـ
ــذا  ــد هـ ــين A جسّـ ــن، والحسـ ــا كان الثمـ ــم مهمـ ــة الظلـ ــى مقاومـ علـ
ـــنة  ـــى اعتـــرف بذلـــك المنصفـــون مـــن أهـــل السُّ ـــدأ بأعظـــم صـــورةٍ، حت المب
أنفســـهم، فقـــد أشـــار ابـــن الجـــوزي فـــي "المنتظـــم فـــي تاريـــخ الملـــوك 
وا  والأمـــم" إلـــى أنَّ الحســـين A أكـــرمُ مقتـــول، فقـــد قتلـــوه ظمـــآن، وجـــزُّ
ـــره))). ـــدرس ذك ـــا لا ين ـــه غضًّ ـــي دم ـــنْ بق ـــمٍ، لك ـــى ظال ـــوه إل ـــه، وحمل رأس

ـــأً؛  ـــين A خط ـــروج الحس ـــل خ ـــد أنْ تجع ـــذا تري ـــد كلِّ ه ـــف بع فكي
لأنـــه لـــم يكـــن يملـــك جيشًـــا كافيًـــا؟ أ ليـــس موقفـــه هـــو الـــذي حفـــظ 
ــن  ــتّ للديـ ــيٍّ لا يمـ ــويٍّ وراثـ ــكٍ أمـ ــى ملـ ل إلـ ــوَّ ــن أنْ يتحـ ــام مـ الإسـ

بصلـــة؟ أ ليـــس دمـــه هـــو الـــذي فضـــح الطغيـــان، وأيقـــظ الضمائـــر؟ 

فكفـــاك تبريـــرًا للظلـــم، فالتاريـــخ لا يرحـــم، والحـــقّ لا يُقـــاس بالقـــوة، 
ـــد  ـــدل، ويزي ـــالًًا للع ـــين A كان مث ـــام الحس ـــدأ، والإم ـــدل والمب ـــل بالع ب

ـــي لا تســـتطيع أنْ تنكرهـــا. ـــة الت ـــان، وهـــذه هـــي المعادل ـــزًا للطغي كان رم

: صحيـــح أنّ النبـــي l أخبـــر بمقتـــل الحســـين رضـــي اللـــه  ال�ف الم�خ
ـــاء،  ـــى كرب ـــا بالذهـــاب إل ـــي أنّ الحســـين كان ملزَمً ـــه، لكـــنّ هـــذا لا يعن عن
ــب القتـــل، فلمـــاذا لـــم يبـــقَ فـــي المدينـــة أو يذهـــب  بـــل كان يمكنـــه تجنّـُ

ـــر؟ ـــكانٍ آخ ـــة أو أيّ م ـــى مك إل

: قولـــك هـــذا ليـــس إلا محاولـــة للهـــروب مـــن حقيقـــة أنّ  ّ
مام�ي ال�إ

ــرورة  ــل كان ضـ ــخصيًّا، بـ ــارًا شـ ــن اختيـ ــم يكـ ــين A لـ ــروج الحسـ خـ

))) يُنظر: ‏المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ج5، ص323‏.
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ــادر أهـــل  ــا حتـــى مصـ دتهـ ــا الظـــروف، وأكَّ ــة فرضتهـ شـــرعيّة وإصلاحيّـ
ــنة. ـ السُّ

إذا كنـــت تعتقـــد أنّ الحســـين A كان يمكنـــه البقـــاء فـــي المدينـــة، 
فهـــل تجهـــل أنّ والـــي المدينـــة آنـــذاك، الوليـــد بـــن عتبـــة، اســـتدعاه، وطلـــب 
ـــروي  ـــا ي ـــك؟ كم ـــض ذل ـــين‏ A رف ـــام الحس ـــد، وأنّ الإم ـــة يزي ـــه مبايع من
ابـــن كثيـــر فـــي "البدايـــة والنهايـــة" أنّ مـــروان بـــن الحكـــم نصـــح الوليـــد 
بقتـــل الحســـين ‏A ‏فـــورًا إنْ لـــم يبايـــع، قائـــاً: »واللـــهِ لئـــن ‌فارقـــك، ‌ولـــم 
ـــى  ـــه حت ـــه، ولا تخرج ـــه، فاحبسْ ـــم وبين ـــل بينك ـــرنّ القت ـــاعة ليكث ـــع الس ‌يباي
ـــتْ  ـــة كان ـــول: إنّ المدين ـــذا تق ـــد ه ـــل بع ـــه«)))‏. فه ـــت عنق ـــع، وإلا ضرب يباي
خيـــارًا آمنـًــا لـــه؟ وهـــل كان علـــى الحســـين A أنْ يبايـــع يزيـــد الفاســـق 
 J ر بـــه بقـــاء ســـبط النبـــي ليحفـــظ حياتـــه؟ أيُّ منطـــقٍ هـــذا الـــذي تبـــرِّ
ـــه كان شـــاربًا للخمـــر، مســـتهترًا  خـــوك بأن ـــرف مؤرِّ تحـــت حكـــم رجـــلٍ يعت
ــه: ‏»‏كان  ــاء" بقولـ ــام النبـ ــير أعـ ــي "سِـ ــيّ فـ ــر الذهبـ ــا ذكـ ــن، كمـ بالديـ
ـــا، غليظًـــا، يتنـــاول المســـكر، ويفعـــل المنكـــر‏«‏)))‏؟ فهـــل كان  ناصبيًّـــا فظًّ

ـــل؟ ـــى لا يُقت ـــذا حت ـــاً كه ـــع رج ـــين A أنْ يباي ـــى الحس عل

أمـــا إنْ كنـــت تقـــول: إنّ مكـــة كانـــت خيـــارًا آمنـًــا لـــه، فارجـــع إلـــى 
"تاريـــخ الطبـــري" حيـــث يذكـــر أنّ يزيـــد أرســـل عمـــرو بـــن ســـعيد الأشـــدق، 
ومعـــه جيـــشٌ لملاحقـــة الحســـين حتـــى فـــي مكـــة، وكانـــوا ينـــوون قتلـــه 
ــا  ــرّ الحســـين A إلـــى الخـــروج منهـ هنـــاك ولـــو عنـــد الكعبـــة، فاضطـ

))) البداية والنهاية، ج8، ص157، تـ شيري.
))) سِير أعلام النبلاء، ج4، ص37.
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ـــن  ـــا واب ـــري أيضً ـــل الطب ـــد نق ـــببه))). وق ـــرم بس ـــة الح ـــك حرم ـــى لا تُنتهَ حت
ـــهِ  ـــة: »والل ـــي مك ـــو ف ـــين A وه ـــام الحس ـــول الإم ـــل، ق ـــي الكام ـــر ف الأثي
ـــل  ـــا، ولأنْ أُقتَ ـــل فيه ـــن أن أُقتَ ـــيّ م ـــبّ إل ـــبرٍ أح ـــا بش ـــا منه ـــل خارجً لأنْ أُقتَ
ـــل خارجًـــا منهـــا بشـــبر، وايـــم  ـــيّ مـــن أنْ أقتَ خارجًـــا منهـــا بشـــبرين أحـــبّ إل
ـــى  ـــتخرجوني حت ـــوامِّ لاس ـــذه اله ـــن ه ـــة م ـــر هامّ ـــي جح ـــت ف ـــو كن ـــهِ ل الل
يقضـــوا بـــي حاجتهـــم! واللـــه ليعتـــدُنّ علـــيّ كمـــا اعتـــدتِ اليهـــودُ فـــي 

الســـبت«))).

ـــاء  ـــرّ الدم ـــرة بج ـــاك والمخاط ـــاء هن ـــه البق ـــه كان يمكن ـــول: إن ـــل تق فه
ــب بـــه  إلـــى أقـــدس بقـــاع الإســـام؟! أو كان عليـــه أنْ يتّخـــذ موقفًـــا يتجنّـَ

ـــي؟! ـــرم المكّ ـــل الح ـــرام داخ ـــدم الح ـــفك ال س

د  ـــرَّ ـــو مج ـــر، فه ـــكان آخ ـــى م ـــاب إل ـــه الذه ـــه كان يمكن ـــك: إن ـــا قول أم
ــارَدًا  ــين A لـــم يكـــن مطـ ــتند إلـــى الواقـــع؛ لأن الحسـ افتـــراضٍ لا يسـ
ــن  ــم يكـ ــم، ولـ ــه الظلـ ــه أنْ يواجـ ــفٍ يجـــب فيـ فقـــط، بـــل كان فـــي موقـ
ـــه ذلـــك،  ـــكان بإمكان ـــد الفـــرار ل ـــو كان يري د النجـــاة بنفســـه، ول ـــه مجـــرَّ هدف
ـــاءه  ـــاده؛ لأن بق ـــد وفس ـــح يزي ـــذي يفض ـــوتَ ال ـــون الص ـــار أنْ يك ـــه اخت لكن
ـــة  ـــل البيع ـــذي أراد أنْ يجع ـــد، ال ـــم يزي ـــرعيّة لحك ـــيعطي الش ـــا كان س صامتً

ـــة. ـــه إجباريّ ل

ـــا؛  ثـــم دعنـــي أســـألك: هـــل تـــرى أنّ الإمـــام الحســـين A كان مخطئً
لأنـــه لـــم يســـلك طريـــق الســـامة؟ إنْ كنـــت تقـــول ذلـــك فهـــل تقبـــل أنْ 

))) يُنظر: تاريخ الطبري، ج5، ص385.
))) تاريخ الطبري، ج3، ص295؛ الكامل في التاريخ، ج3، ص148.
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ـــم  ـــد؟ أ ل ـــدر وأحُ ـــي ب ـــوا ف ـــن قاتل ـــة الذي ـــن الصحاب ـــه ع ـــيء نفس ـــال الش يُق
ـــال والبقـــاء فـــي بيوتهـــم؟ لمـــاذا إذن خرجـــوا؟  ـــب القت يكـــن بإمكانهـــم تجنُّ
ــاة  ــن النجـ ــوا عـ ــم يبحثـ ــم لـ ــيًّا" لأنهـ ــأً سياسـ ــم "خطـ ــل كان خروجهـ هـ

ـــط؟! فق

ر موقـــف يزيـــد وجريمتـــه بحجّـــة أنّ الإمـــام الحســـين  لا تحـــاول أنْ تبـــرِّ
ـــن  ـــون م ـــن يهرب ـــنْ مم ـــم يك ـــين ‏A‏ ل ـــروب، فالحس ـــه اله A كان يمكن
ـــا  مســـؤوليّاتهم، بـــل كان صاحـــب موقـــف، ولـــو لـــم يكـــن خروجـــه ضروريًّ
لمـــا بقيـــت ثورتـــه رمـــزًا لـــكلِّ الأحـــرار حتـــى اليـــوم.. إنمـــا الخطـــأ كان فـــي 
يزيـــد الـــذي حـــوّل الحكـــم إلـــى طغيـــان، وأراد أنْ يجعـــل ســـبط رســـول 
اللـــه J يبايـــع بالإجبـــار، فلمـــا رفـــض قتلـــه.. فبـــدل أنْ تســـأل: لمـــاذا 
خـــرج الحســـين A؟ اســـأل: لمـــاذا قتـــل يزيـــد  الحســـين A؟ 
وســـتجد حينهـــا أنّ المشـــكلة ليســـت فـــي قـــرار الحســـين A، بـــل فـــي 

ـــون. ـــم المنصف ـــى علماؤك ـــه حت ـــرف ب ـــذي اعت ـــة، ال ـــي أميّ ـــم بن ظل

: إنّ بعـــض الصحابـــة الكبـــار لـــم يخرجـــوا علـــى يزيـــد، فلـــو  ال�ف الم�خ
، لخرجـــوا معـــه. كان الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه علـــى الحـــقِّ

: قولـــك هـــذا قائـــمٌ علـــى مغالطـــة واضحـــة؛ لأن الحـــقَّ لا يُعـــرف  ّ
مام�ي ال�إ

ـــده أو قلـــة مـــن يناصـــره، بـــل يُعـــرَف بالدليـــل والبرهـــان،  بكثـــرة مَـــن يؤيِّ
وهـــل هنـــاك برهـــانٌ أعظـــم مـــن موقـــف ســـبط رســـول اللـــه J الـــذي 
ـــل  ـــباب أه ـــيد ش ـــو س ـــورع، وه ـــارة وال ـــدق والطه ـــة بالص ـــه الأم ـــهدتْ ل ش

ـــلمين؟ ـــاع المس ـــه J وبإجم ـــول الل ـــث رس ـــصِّ حدي ـــة بن الجنّ
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أ تجعــل ميــزان الحــقِّ فــي مواقــف رجــالٍ لــم يكــن لهــم مــن الشــجاعة 
ــين  ــف الحس ــرك موق ــد، وتت ــتهتر كيزي ــةٍ مس ــام طاغي ــوا أم ــي ليقف ــا يكف م

ه المصطفــى J؟! A الــذي هــو الامتــداد الشــرعيّ لرســالة جــدِّ

إنْ كنـــت تحتـــجُّ بعـــدم خـــروج بعـــض الصحابـــة، فاعلـــمْ أنهـــم لـــم 
ـــا  دًا أو ميـــاً إلـــى الدنيـــا؛ لا لأنهـــم يـــرَون يزيـــد إمامً ـــا أو تـــردُّ يخرجـــوا خوفً
ـــرى  ـــن ي ـــم يك ـــه ل ـــكون بموقف ـــذي تتمسَّ ـــر ال ـــن عم ـــه ب ـــد الل ـــرعيًّا.. فعب ش
ـــاة  ـــي الحي ـــه ف ـــة، وكان منهج ـــن المواجه ـــن ع ـــه جبُ ـــرًا، لكن ـــد خي ـــي يزي ف
ــف  ــن يوسـ ــاج بـ ــع الحجـ ــه بايـ ــى أنـ ــر، حتـ ــم جائـ ــكلِّ حاكـ ــليم لـ التسـ
الســـفاح، فـــأيّ قيمـــةٍ لموقفـــه؟ هـــل يُتّخـــذ الجبـــنُ دليـــاً علـــى شـــرعيّة 
ـــن  ـــم يك ـــكوت؟ أ ل ـــوا بالس ـــن رضُ ـــف م ـــقُّ بمواق ـــاس الح ـــل يُق ـــد؟ وه يزي
ـــدَّ  ـــه ض ـــوا مع ـــم يخرج ـــرائيل ل ـــي إس ـــن بن ـــات م ـــى A مئ ـــن موس ـــي زم ف
ـــه؟ أو إنّ  ـــوا مع ـــم يخرج ـــم ل ـــأ؛ لأنه ـــى خط ـــى عل ـــل كان موس ـــون؟ فه فرع

ـــقّ؟! ـــوا الح ـــؤلاء خان ه

ـــم يخرجـــوا، فهـــل تُقارنهـــم  ـــة ل ـــم لنفـــرض جـــدلًًا أنّ بعـــض الصحاب ث
بالحســـين بـــن علـــي ، الـــذي هـــو أحـــد الثقليـــن اللذيـــن أمـــر النبـــي 
ـــك بهمـــا؟ هـــل تســـاوي بيـــن رجـــلٍ قـــال فيـــه النبـــي  J الأمـــة بالتمسُّ
‏J‏: »حســـينٌ منـــي، وأنـــا مـــن حســـين، أحـــبَّ اللـــه مـــن أحـــبَّ حســـيناً«)))، 
ـــام  ـــى الإم ـــل كان عل ـــامة؟ ه ـــن الس ـــث ع ـــم يبح ـــالٍ كان بعضُه ـــن رج وبي
ك؟!  ـــرَّ ـــم يتح ـــره ل ـــام؛ لأن غي ـــن الإس ـــاع ع ـــرك الدف ـــين A أنْ يت الحس
ـــام  ـــاس للإس ـــا الن ـــه دع ـــأ؛ لأن ـــي J أخط ـــال: إنّ النب ـــل أنْ يُق ـــل تقب وه

))) المستدرك على الصحيحين، ج3، ص194.
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ـــة؟! ـــي البداي ـــه ف ـــوا ب ـــم يؤمن ـــم ل ـــا أكثره بينم

ـــة  ـــك: إنّ الحســـين A كان بحاجـــةٍ لخـــروج الصحاب ـــال ل ـــن ق ـــم مَ ث
ـــراء  ـــارِ ح ـــي غ ـــده ف ـــدّه J وح ـــن ج ـــم يك ـــقّ؟ أ ل ـــى الح ـــون عل ـــه ليك مع
ـــل الأذى قبـــل  عندمـــا بـــدأ الدعـــوة؟! أ لـــم يكـــن وحـــده فـــي مكـــة يتحمَّ
ـــه،  ـــل رايت ـــن يحم ـــل بم ـــار، ب ـــدد الأنص ـــرف بع ـــقُّ لا يُع ـــر؟! فالح أنْ يهاج
ومـــن كان فـــي صـــفّ الإمـــام الحســـين A يكفيـــه أنْ يكـــون الحســـين 

A نفسُـــه إمامَـــه، فمـــاذا تفيـــده مواقـــف المتخاذليـــن؟!

 ، ـــقِّ ـــا للح ـــاء ميزانً ـــل الجبن ـــن، ولا تجع ـــا بالمتخاذلي ـــجَّ علين ـــا تحت ف
فالحســـين A هـــو الامتـــداد الشـــرعيّ للنبـــي J، وهـــو الحجّـــة 
القائمـــة، ومـــن تخلَّـــف عنـــه فقـــد أضـــاع نصيبـــه مـــن الشـــرف، وليـــس 

العكـــس.

ــه لـــم يكـــن يمتلـــك المعلومـــات  ــه عنـ ــين رضـــي اللـ : الحسـ ال�ف الم�خ
ـــدى  ـــره لم ـــإٍ بتقدي ـــي خط ـــع ف ـــه وق ـــة، وإن ـــل الكوف ـــة أه ـــن خيان ـــة ع الكافي
ــب ذلـــك لـــو لـــم  اســـتجابتهم، ممـــا أدّى إلـــى مقتلـــه، وكان يمكنـــه تجنّـُ

يعتمـــد علـــى وعودهـــم!!

: هـــذه ليســـتْ إلا محاولـــة يائســـة لإلقـــاء اللـــوم علـــى ســـيد  ّ
مام�ي ال�إ

الشـــهداء A بـــدلًًا مـــن كشـــف خيانـــة القـــوم الذيـــن كتبـــوا إليـــه بـــالآلاف، 
ـــة. ـــي أميّ ـــياطِ بن ـــت س ـــوا تح ـــم تراجع ث

ــل  ــة، فهـ ــر الكوفـ ــل مصيـ ــين A كان يجهـ ــك أنّ الحسـ ــا زعمـ أمـ
غـــاب عنـــك أنـــه إمـــام معصـــوم منصـــوص العصمـــة، وأنّ علمـــه ليـــس علـــمَ 
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ـــم  ـــدادٌ لعل ـــو امت ـــل ه ـــة، ب ـــن الدنيويّ ـــور بالموازي ـــس الأم ـــاديٍّ يقي ـــلٍ ع رج
ـــم ينقـــل علماؤكـــم  ـــن A؟ أ ل ـــر المؤمني ـــه أمي ه المصطفـــى J وأبي جـــدِّ
قبـــل علمائنـــا أنّ النبـــي J أخبـــر بمقتـــل الحســـين A فـــي كربـــاء، 
ـــي  ـــل أنْ يكـــون النب ـــل يُعق ـــة؟ فه ـــل الواقع ـــهاده وتفاصي ـــكان استش ـــل وبم ب
J يعلـــم والحســـين A يجهـــلُ؟! أو إنّ مقـــام الإمامـــة الـــذي أنكرتمـــوه 
عنـــادًا يجعلكـــم تتخبَّطـــون بيـــن نفـــي العصمـــة عـــن الحســـين A مـــن 

ـــرى؟! ـــةٍ أخ ـــن جه ـــة م ـــكامٍ دنيويّ ـــاج بأح ـــةٍ، والاحتج جه

ــإِ التقديـــر"،  ثـــم إنْ كنـــتَ تزعـــم أنّ الحســـين A وقـــع فـــي "خطـ
ـــا؟  ـــفيرَه إليه ـــل س ـــن عقي ـــلمَ ب ـــل مس ـــوم أرس ـــة ي ـــخ الكوف ـــرأتَ تاري ـــل ق فه
ـــروي  ـــري ي ـــى أنّ الطب ـــرات الآلاف، حت ـــوه بعش ـــد بايع ـــا ق ـــن أهله ـــم يك أ ل
ـــات  ـــض الرواي ـــي بع ـــا)))، وف ـــر ألفً ـــي عش ـــغ اثن ـــدد بل ـــه" أنّ الع ـــي "تاريخ ف
خمســـين ألفًـــا؟ فهـــل يُعقـــل أنّ الإمـــام الحســـين A لـــم يكـــن علـــى درايـــةٍ 
ــن  ــل عـ ــد أنْ تتغافـ ــوّة؟! أو إنـــك تريـ ــث النبـ ــو وريـ ــة، وهـ ــع الكوفـ بواقـ
ـــتروا  ـــب، واش ـــوا الرع ـــن بثّ ـــة الذي ـــي أميّ ـــة بن ـــاول تبرئ ـــوم، وتح ـــة الق خيان

ـــاد؟! ـــن زي ـــه ب ـــد الل ـــد عُبي ـــاب بي ـــروا الإره ـــم، ونش م الذِّ

ـــكريٍّ  ـــارٍ عس ـــروطًا بانتص ـــن مش ـــم يك ـــين A ل ـــروج الحس ـــم إنّ خ ث
، يقيـــس  د قائـــدٍ دنيـــويٍّ ر، وكأنّ الإمـــام كان مجـــرَّ كمـــا تحـــاول أنْ تصـــوِّ
الأمـــور بمنطـــق القـــوة والغلَبـــة.. كلا، بـــل هـــو حامـــلُ لـــواء الإصـــاح، 
ــدًا ولا  ــرًا، ولا مفسـ ــرًا ولا بطـ ــرج أشِـ ــم أخـ ــي لـ ــه: »إنـ ــال بنفسـ ــا قـ كمـ
ـــل كان  ي«.. وه ـــدِّ ـــة ج ـــي أم ـــاح ف ـــب الإص ـــت لطل ـــا خرج ـــا، وإنم ظالمً

))) يُنظر: تاريخ الطبري، ج5، ص348.
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ـــرب  ـــه ه ـــو أن ـــتكيناً، أو ل ـــة مس ـــي المدين ـــي ف ـــه بق ـــو أن ـــق ل ـــاح ليتحقَّ الإص
كمـــا هـــرب غيـــره مـــن طـــاب الدنيـــا؟! أو إنّ الحســـين A أراد أنْ يفضـــح 
الطغـــاة، ويقيـــمَ الحجّـــة، ويســـقط شـــرعيّة يزيـــد إلـــى الأبـــد؟! وهـــا قـــد 
ـــر. ـــى المناب ـــن عل ـــد يُلعَ ـــا يزي ـــا، بينم ـــرُه حيًّ ـــا زال ذك ـــا أراده، فم ـــق م تحقَّ

ـــن  ـــم الذي ـــإ ه ـــي الخط ـــوا ف ـــن وقع ـــت: إنّ الذي ـــا لقل ـــتَ منصفً ـــو كن فل
خذلـــوا الإمـــام، وليـــس الإمـــام الـــذي كشـــف بدمـــه مـــدى انحـــراف 
ـــل  ـــور، ب ـــر الأم ـــي تقدي ـــئ ف ـــن يخط ـــم يك ـــين A ل ـــام الحس ـــة.. الإم الأم
أنتـــم مـــن أخطأتـــم فـــي فهْـــم معنـــى الإمامـــة، وفـــي إدراك أنّ ثورتـــه لـــم 
ـــن أنْ  ـــا كان للدي ـــن، وم ـــاء الدي ـــل إحي ـــل لأج ـــل، ب ـــكٍ زائ ـــل مل ـــن لأج تك

.A يُحفَـــظ لـــولا دم الإمـــام

الخلاصة والنتائج

ـــروجٌ  ـــا خ ـــى أنه ـــين A عل ـــام الحس ـــورة الإم ـــر ث ـــة تصوي إنّ محاول
ـــن  ـــة الذي ـــي أميّ ـــة بن هٍ لدعاي ـــيّ الأمـــر" ليســـت ســـوى تكـــرارٍ مشـــوَّ علـــى "ول
أرادوا شـــرعَنة ظلمهـــم وتحويـــل الإســـام إلـــى أداةٍ تخـــدم ملكهـــم 
ــا  ــارض حاكمًـ ــا يعـ ـ ــاً عاديًّ ــن رجـ ــم يكـ ــين A لـ ــوض، فالحسـ العضـ
ـــي J، وكان  ـــوص النب ـــة بنص ـــرض الطاع ـــام المفت ـــل كان الإم ـــا، ب دنيويًّ
ـــو  خ ـــه مؤرِّ ـــهد علي ـــى ش ـــراف، حت ـــق والانح ـــا للفس ـــا صارخً ـــد أُنموذجً يزي
ـــاح  ـــا شـــرعيًّا، وهـــو الـــذي أب ـــل الشـــيعة.. فكيـــف يكـــون وليًّ ـــنة قب أهـــل السُّ

رة؟! دمـــاء المســـلمين، وانتهـــك الحرُمـــات، واســـتباح المدينـــة المنـــوَّ

ــكّام،  ــاء للح ــةً عمي ــت طاع ــام ليس ــا الإس ــر به ــي يأم ــة الت إنّ الطاع
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بــل هــي طاعــةٌ مشــروطة بالعــدل والالتــزام بشــرع اللــه ســبحانه، والإمامــة 
ينالــه  لا  إلهــيٌّ  عهــدٌ  هــي  بــل  الطغــاة،  يتوارثــه  ــا  دنيويًّ مُلــكًا  ليســت 
ــه  ــي وج ــةً ف ــون صرخ ــين A لتك ــورة الحس ــاءت ث ــد ج ــون، وق الظالم
ل الديــن إلــى ســتارٍ يُخفــي جرائــم الحــكّام،  هــذا التحريــف، حتــى لا يتحــوَّ
فلــو كان يزيــد إمامًــا شــرعيًّا، فلمــاذا بقــي الحســين A خالــدًا رمــزًا 

ــال؟! ــر الأجي ــه عب ــةٍ تلاحق ــى لعن ــد إل ل يزي ــوَّ ــا تح ــقّ، بينم للح

أمـــا مَـــن يدّعـــي أنّ الحســـين A أخطـــأ فـــي تقديـــر الأمـــور أو كان 
ـــاديٍّ  ـــويٍّ م ـــقٍ دني ـــألة بمنط ـــى المس ـــر إل ـــو ينظ ـــل، فه ـــب القت ـــه تجنُّ بإمكان
ــن  ــم يكـ ــين A لـ ــام الحسـ ــة، فالإمـ ــالات الإلهيّـ ــة الرسـ ــه طبيعـ لا يفقـ
، بـــل كان يســـعى إلـــى إحيـــاء ضميـــر الأمـــة  يبحـــث عـــن نصـــرٍ عســـكريٍّ
ـــك؛ لأن دم  ـــي ذل ـــح ف ـــد نج ـــة، وق ـــي أميّ ـــم بن ـــن حك ـــرعيّة ع ـــقاط الش وإس
 A كان أقـــوى مـــن ســـيوف الطغـــاة. فلـــو كان الحســـين A الحســـين
ـــح  ـــا، ولأصب ـــرف تمامً ـــد انح ـــام ق ـــكان الإس ـــكت، ل ـــد، وس ـــع يزي ـــد باي ق

ـــه. ـــن نفس ـــن الدي ـــزءًا م ـــم ج الظل

ـــقِّ والباطـــل،  ـــن الح ـــزال- الفاصـــل بي ـــت -ولا ت ـــاء كان ـــورة كرب إنّ ث
بيـــن الإمامـــة الشـــرعيّة والملـــك الجائـــر، بيـــن الإســـام الأصيـــل والإســـام 

ـــة تكريســـه. ـــف الـــذي أرادت الســـلطة الأمُويّ المزيَّ

لـه  الحامـي  كان  بـل  الديـن،  عـن  الخـارج  يكـن  لـم   A فالحسـين 
ه المصطفـى J، ويزيد لم يكن "ولـيّ أمرٍ" تجب  والمدافـع عـن دين جـدِّ
طاعتـه، بـل كان طاغيـةً فاسـقًا فاجـرًا، انكشـف زيفُه أمـام التاريـخ، ولم يبقَ 

نيـا قبـل الآخرة. لـه إلا اللعنـة التـي تلاحقُـه فـي الدُّ
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د أدوار الأئمّة، حكمة إلهيّة أم تراجع؟ ثورة الحسين A وتعدُّ

ــر  رٍ قاصـ ــوُّ ــن تصـ ــع مـ ــرح ينبـ ــذا الطـ ــي هـ ــكال المخالـــف فـ إنّ إشـ
د زعمـــاء سياســـيّين  لطبيعـــة الإمامـــة وأثرهـــا، وكأنّ الأئمـــة D كانـــوا مجـــرَّ
ـــن عـــن  ـــق فـــي كلِّ ظـــرف وزمـــان، غافلي ـــأنْ يســـلكوا ذات الطري ـــون ب يُطالب
د  ـــرَّ ـــتْ مج ـــم ليس ـــه، وحركتُه ـــي أرض ـــه ف ـــج الل ـــم حجَ ـــة D ه أنّ الأئم
ـــن الحـــقِّ  ـــي إدارة الصـــراع بي ـــه ف ـــل هـــي تجـــلٍّ لإرادة الل اجتهـــادٍ بشـــريّ، ب
ـــأنّ عـــدم خـــروج الأئمـــة بالســـيف -كمـــا فعـــل الإمـــام  والباطـــل. فالقـــولُ ب
الحســـين A- دليـــلٌ علـــى تراجعهـــم عـــن نهجـــه، هـــو قيـــاسٌ فاســـد 
يضـــرب بعـــرض الحائـــط سُـــننَ اللـــه فـــي التغييـــر، ويتجاهـــل حقيقـــة أنّ 

ـــة. ـــة الإلهيّ ـــن الحكم ـــتمدّ م ـــاصّ المس ـــه الخ ـــامٍ تكليف ـــكلِّ إم ل

إنّ الإمـــام الحســـين A قـــام بثورتـــه؛ لأنّ الظـــروف اســـتوجبتِ 
ــدْ  ــم يَعُـ ــتوًى لـ ــى مسـ ــرافُ إلـ ــل الانحـ ــث وصـ ــة، حيـ ــة العلنيّـ المواجهـ
ـــة الـــذي لا  ـــا للطاغي ـــة أُنموذجً ـــن معاوي ـــكوت، وكان يزيـــد ب ـــل الس يَحتم
يُمكـــن القبـــول بحكمـــه تحـــت أيِّ تبريـــرٍ. ولكـــنْ هـــل كانـــت الظـــروف 
نفسُـــها قائمـــةً بعـــد كربـــاء؟ هـــل كانـــت الأمـــةُ مهيَّـــأة لتكـــرار ذات 
ـــاء  ـــد كرب ـــة بع ـــدرك أنّ الأمّ ـــيٍ ي ـــخ بوع ـــرأ التاري ـــذي يق ـــة؟ إنّ ال المواجه
كانـــت تعانـــي مـــن الانكســـار والخـــذلان، ولـــم تكـــنْ تمتلـــك القاعـــدة 
ـــل  ـــل عم ـــك انتق ـــد؛ ولذل ـــن جدي ـــورة م ـــروع الث ـــل مش ـــتطيع حم ـــي تس الت
ـــا ونفســـيًّا لتكـــون  ـــدة، وإعـــداد الأمـــة فكريًّ ـــى ترســـيخ العقي الأئمـــة D إل
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ـــل الرايـــة فـــي الوقـــت المناســـب. لـــة لحمُّ مؤهَّ

رٍ  ـــوُّ ـــن تص ـــع م ـــف ينب ـــن المخال ـــروح م ـــكال المط ـــرى أنّ الإش ـــا ن وهن
جامـــدٍ لمعنـــى الثـــورة، حيـــث يحصرهـــا فـــي القتـــال العســـكريّ فقـــط، 
د مواجهـــةٍ بالســـيف، بـــل هـــي  متجاهـــاً أنّ الثـــورة علـــى الظلـــم ليســـتْ مجـــرَّ
ـــيلة  ـــو الوس ـــون ه ـــن يك ـــيف حي ـــا الس ـــاليبُه، فمنه د أس ـــدَّ ـــدُّ تتع ـــروعٌ ممتَ مش
ـــم  ـــع. أ ل ـــو الأنج ـــك ه ـــون ذل ـــن يك ـــيس حي ـــةُ والتأس ـــا التربي ـــة، ومنه الفعّال
ـــيد؟ أ  ـــارون الرش ـــقٍ له ـــدر قل ـــه كان مص ـــم A لأن ـــامُ الكاظ ـــجن الإم يس
ـــل تأثيـــره  ـــم؛ لأنّ المأمـــون لـــم يتحمَّ لـــم يُقتَـــل الإمـــام الرضـــا A بالسُّ
ـــم  ـــى أنّ مواجهته ـــاً عل ـــك دلي ـــس ذل ـــه؟ أ لي ـــي بلاط ـــه ف ـــم إدخال ـــى رغ عل

ـــة؟ ـــع المرحل ـــب م ـــكالًًا تتناس ـــذت أش ـــا اتّخ ـــف، وإنم ـــم تتوقَّ ـــاة ل للطغ

ــوذج الوحيـــد  ــو النمـ ــرى أنّ نهـــج الحســـين A هـ فـــإنْ كنـــتَ تـ
لمواجهـــة الطغيـــان، فراجـــع ســـيرة الأنبيـــاء D، هـــل كان كل نبـــيٍّ 
مأمـــورًا بحمـــل الســـيف؟ أو إنّ اللـــه ســـبحانه أعطـــى لـــكل منهـــم عملـــه 
علـــى وفـــق مقتضيـــات زمانـــه؟ فكمـــا أنّ النبـــي عيســـى A لـــم يحمـــل 
ـــين  ـــنةٍ إلا خمس ـــف س ـــي أل ـــوح A بق ـــي ن ـــان، والنب ـــدَّ الروم ـــيف ض الس
ـــوة،  ـــون بالق ـــه فرع ـــى A واج ـــا موس ـــة، بينم ـــه بالحكم ـــو قوم ـــا يدع عامً
ك علـــى وفـــق مـــا أراده اللـــه لـــه،  فكذلـــك الأئمّـــة D كلٌّ منهـــم تحـــرَّ

وكانـــوا جميعًـــا فـــي معركـــةٍ واحـــدة، وإنِ اختلفـــت أســـاليبها.

فالقـــول بـــأنّ الأئمـــة D لـــم يثـــوروا كمـــا ثـــار الحســـين A هـــو 
ــتْ  ــة، ولـــم يـــدركْ أنّ الثـــورة ليسـ ــة الإمامـ ــولُ مَـــن لـــم يعـــرف حقيقـ قـ
ـــن يظهـــر،  ـــديَّ f حي ـــام المه ، وأنّ الإم ـــل مســـارٌ مســـتمرٌّ لحظـــةً تنتهـــي، ب
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ـــه، كلٌّ  ـــة قبل ـــه الأئمّ ـــار علي ـــذي س ـــج ال ـــا للنه ـــتكون تتويجً ـــه س ـــإنّ حركت ف
ــطًا  ــرى بمـــلء الأرض قسـ ــة الكبـ ــق الغايـ ـ ــى تتحقَّ ــه، حتـ بحســـب تكليفـ

وعـــدلًًا بعدمـــا مُلِئـــت ظُلمًـــا وجـــورًا.

الموارد الرئيسة للنقاش:

ـــف  ـــت تكالي ـــا اختلف ـــروف كم ـــق الظ ـــى وف ـــف عل ـــاف التكلي 1 - اخت
.D الأنبيـــاء

2 - قيام الحسين A لمواجهة الانحراف الخطير في حكم يزيد.
3 - تغيُّر الواقع بعد كربلاء استلزم البناء الفكريّ بدل الثورة المسلَّحة.

والتربية  العلميّ  الجهاد  تشمل  بل  السيف،  على  تقتصر  لا  الثورة   -  4
العقَديّة.

5 - الأئمة D واصلوا المواجهة بوسائل أخرى، كالسجن والاغتيال.
6 - غياب القاعدة الشعبيّة حال دون القيام بثورةٍ أخرى.

7 - ثورة الحسين A مشروعٌ مستمرٌّ بوسائل تناسب كلّ مرحلة.
.J امتدادٌ لحكمة النبي D 8 - اختلاف نهج الأئمة

9 - عدم الثورة المسلَّحة ليس تراجُعًا بل هو اختيارٌ للحكمة الأنجع.
10 - امتداد النهج حتى ظهور الإمام المهديّ f لإقامة العدل التام.
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انطلاقة الحوار

: إذا كانـــتْ ثـــورة الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه واجبـــةً، فلمـــاذا  ال�ف الم�خ
لـــم يَثُـــرِ الأئمـــة الآخـــرون مـــن بعـــده ضـــدَّ ‏الحـــكّام؟

ـــم  ـــك تتوهَّ ـــد، وكأن ـــاسٍ فاس ـــى قي ـــيٌّ عل ـــذا مبن ـــؤالك ه : إنّ س ّ
مام�ي ال�إ

ـــة  ـــاف الأزمن ـــن اخت ق بي ـــرِّ ـــروف، ولا تف ـــي كل الظ ـــدٌ ف ـــف واح أنّ التكلي
ـــة  ـــي حرك ـــة ف ـــنن الإلهيّ ـــات السُّ ـــح بمقتضي ـــلٌ واض ـــذا جه ـــوال، وه والأح
ــترى كيـــف أنّ  ــرآن فسـ ــرأ القـ ــإنْ كنـــت تقـ ــاء D. فـ ــاء والأوصيـ الأنبيـ
الأنبيـــاء اختلفـــت تكاليفُهـــم تبعًـــا للظـــروف التـــي أحاطـــتْ بـــكل واحـــدٍ 
منهـــم، فمنهـــم مَـــن كان مأمـــورًا بالمواجهـــة بالســـيف كـــداود وســـليمان 
C، ومنهـــم مَـــن كان مأمـــورًا بالصبـــر والتبليـــغ كنـــوحٍ ولـــوط C. فهـــل 
ـــيف  ـــل الس ـــم يحم ـــه ل ـــا؛ لأن ـــم A كان مخطئً ـــن مري ـــى ب ـــول: إنّ عيس تق
ـــون؟  ـــه فرع ـــه واج ؛ لأن ـــقٍّ ـــى ح ـــى A كان عل ـــا موس ـــان، بينم ـــدَّ الروم ض

ـــف؟ ـــاف التكلي ـــرض اخت ـــروف يف ـــاف الظ ـــأنّ اخت ـــرف ب ـــك تعت أو إن

قـــام   A الحســـين  فالإمـــام   ،D الأئمـــة  حـــالُ  كان  وهكـــذا 
بثورتـــه المباركـــة؛ لأن الانحـــراف بلـــغ ذروتـــه، وبلغـــتِ الأمّـــة مرحلـــةً 
مـــن الضيـــاع لـــم يَعـــدْ يُمكـــن الســـكوت عليهـــا، حيـــث تولّـــى يزيـــد بـــن 
ـــل  ـــوك قب خ ـــه مؤرِّ ـــهِد علي ـــذي ش ـــتهتر، ال ـــق المس ـــة الفاس ـــة، الطاغي معاوي
ــتحلَّ  ــة، مسـ ــلَ النفـــس المحترمـ ــر، قاتـ ــاربَ الخمـ ــه كان شـ ــا بأنـ علمائنـ
ـــا،  ـــاء))): »كان ناصبيًّ ـــام النب ـــيَر أع ـــي سِ ـــي ف ـــال الذهب ـــا ق ـــات، كم الحرُم

))) سِيََر أعلام النبلاء، ج4، ص37.
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ـــاول المســـكر، ويفعـــل المنكـــر«، فكيـــف يســـكت الإمـــام  ـــا، يتن ـــا، غليظً فظًّ
الحســـين A علـــى بيعـــة مثـــل هـــذا الرجـــل، وهـــو الإمـــام المفتـــرض 

الطاعـــة، والحجّـــة القائمـــة للـــه علـــى خلقـــه؟

ـــة  ـــت الأمّ ـــة، فكان ـــرت المعادل ـــين A، تغيَّ ـــهادة الحس ـــد ش ـــنْ بع لك
ـــل ثـــورةٍ  تعانـــي مـــن الانكســـار والتراجـــع، ولـــم تكـــنْ قـــادرة علـــى تحمُّ
مماثلـــة؛ لأن التضحيـــات الجســـام تحتـــاج إلـــى قاعـــدةٍ شـــعبيّة واعيـــة، 
تســـتعدّ لحمـــل الرســـالة؛ ولذلـــك انتقـــل عمـــل الأئمـــة D إلـــى بنـــاء 
ـــا، وترســـيخ العقيـــدة الصحيحـــة، وإعـــداد النفـــوس  الأمـــة علميًّـــا وفكريًّ
ـــة  ـــاة؛ لأن المعرك ـــه الطغ ـــي وج ـــيف ف ـــع الس د رف ـــرَّ ـــقّ، لا مج ـــرة الح لنصُ

لـــم تكـــن عســـكريّة فحســـب، بـــل كانـــت معركـــةَ وعـــيٍ وبنـــاء أمـــة.

ـــيعةٌ  ـــي ش ـــو كان ل ـــال: »ل ـــادق A ق ـــام الص ـــل أنّ الإم ـــك تجه ولعل
ـــن  ـــك: أي ـــأل نفس ـــا تس ـــود«)))، أ ف ـــعني القع ـــا وس ـــداء لم ـــذه الج ـــدد ه بع
كانـــت الأمـــة بعـــد كربـــاء؟ وأيـــن كانـــت أيـــام الحســـين A؟! وهـــل 
يجـــوز للإمـــام أنْ يثـــور دون أنْ تكـــون لديـــه قاعـــدة قـــادرة علـــى نصـــرة 

الحـــقّ؟!

ـــم أنّ الأئمـــة D ســـكتوا عـــن الظلـــم؟ والجـــواب:  ثـــم هـــل تتوهَّ
لا، بـــل كانـــت مواجهتُهـــم قائمـــةً بأشـــكال مختلفـــة، فقـــد سُـــجِن الإمـــام 
ـــن هـــارون، وسُـــقي الإمـــام الرضـــا  ـــه كان شـــوكةً فـــي عي الكاظـــم A؛ لأن
ــي  ــو فـ ــى وهـ ــون حتـ ــم المأمـ ــى حكـ ــرًا علـ ــه كان خطـ ــم؛ لأنـ A السـ
 D ـــت ـــل البي ـــوم أه ـــر عل ـــد نش ـــادق A، فق ـــام الص ـــا الإم ـــره، وأم قص

))) الكافي، ج2، ص243.
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حتـــى صـــارت مدرســـته منـــارًا للفكـــر الإســـاميّ، وهـــا هـــو مذهبـــه 
ـــا هـــذا، يقـــضّ مضاجـــع الطغـــاة، ويهـــزّ عـــروش  ـــى يومن يضـــيء العقـــول إل

المســـتكبرين.

ـــد، كلٌّ  ـــورٌ واح ـــم ن ـــة، فإنه ـــرك الضيِّق ـــة D بمعايي ـــسِ الأئم ـــا تق ف
منهـــم أدّى دوره علـــى وفـــق مـــا أراده اللـــه ســـبحانه، ولـــو كان الظـــرف 
يقتضـــي الثـــورة المســـلَّحة لكانـــوا أول الخارجيـــن، ولكنهّـــم أرادوا أنْ يبقـــى 
ا إلـــى يـــوم القيامـــة، لا أنْ يُدفـــن فـــي مواجهـــةٍ  نهـــج الحســـين A مُشـــعًّ
عســـكريّة عابـــرة. فاعـــرفْ مقاماتهـــم، ولا تجعـــل جهلـــك بتاريخهـــم 
ـــوا  ـــم كان ـــاليبه، وكله دت أس ـــدَّ ـــدٌ وإن تع ـــم واح ـــإنّ نهجه ـــك، ف ـــة علي حجّ

ـــن. ـــه الظالمي ـــي وج ـــيّ ف ـــدل الإله ـــواءِ الع ـــي ل ـــوا- حامل ـــا زال -وم

ـــرٍ لموقـــفٍ  د تبري ـــن نهـــج الأئمـــة هـــو مجـــرَّ ـــق بي : إنّ هـــذا التفري ال�ف الم�خ
سياســـيّ اضطـــراري، أي إنّ الأئمـــة الذيـــن لـــم يثـــوروا كانـــوا عاجزيـــن، 

ـــتراتيجي!! ـــيٍ اس ـــن وع ـــك ع ـــاروا ذل ـــم اخت ـــس لأنه ولي

ــة D بيـــن الثـــورة  ــأنّ اختـــاف نهـــج الأئمـ رك بـ ــوُّ : إنّ تصـ ّ
مام�ي ال�إ

د تبريـــر لعجـــزٍ سياســـي، يكشـــف  المســـلَّحة والصبـــر الطويـــل هـــو مجـــرَّ
 D عـــن جهـــلٍ بحقيقـــة الإمامـــة وطبيعـــة التكليـــف الإلهـــيّ. فالأئمـــة
كهـــم الظـــروف، ولا ثورتهـــم ضـــدّ الظلـــم  ليســـوا زعمـــاء سياســـيّين تُحرِّ
كـــون  ـــة، بـــل هـــم حجَـــج اللـــه علـــى خلقـــه، يتحرَّ د ردةِ فعـــلٍ اضطراريّ مجـــرَّ
ـــيلةً  ـــيف وس ـــون الس ـــى يك ـــون مت ـــم، يعلم ـــيٍّ حكي ـــطٍ إله ـــق تخطي ـــى وف عل
ـــة  ـــا المقدم ـــريّ هم ـــيس الفك ـــة والتأس ـــون التربي ـــى تك ـــقّ، ومت ـــرة الح لنص

الضروريـــة للنصـــر المســـتقبلي.
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ــو  ــن، فهـ ــوا عاجزيـ ــوروا كانـ ــم يثـ ــن لـ ــة الذيـ ــك: إنّ الأئمـ ــا قولـ أمـ
ك حتـــى لـــو شـــاء،  قيـــاسٌ باطـــل؛ لأن العاجـــز هـــو الـــذي لا يســـتطيع التحـــرُّ
ـــق الهـــدف  أمـــا الحكيـــم فهـــو الـــذي يختـــار أســـلوب المواجهـــة الـــذي يحقِّ
ــة  ــط المواجهـ ــي فقـ ــورة تعنـ ــرى أنّ الثـ ــت تـ ــإنْ كنـ ــرق. فـ ــل الطـ بأفضـ
ـــورة  ـــن الحـــقّ والباطـــل، فالث ـــدأ الصـــراع بي ـــم تفهـــم مب ـــك ل العســـكريّة، فإن
د رفـــعِ الســـيف، بـــل هـــي صناعـــة وعـــيٍ يقلـــب  الحقيقيّـــة ليســـت مجـــرَّ
ـــا  ـــن كم ـــة عاجزي ـــو كان الأئم ـــا. ول ـــى نصابه ـــور إل ـــد الأم ـــن، ويعي الموازي
تزعـــم، فلمـــاذا كانـــوا أكبـــر مصـــدرِ قلـــقٍ للطغـــاة حتـــى وهـــم فـــي الســـجون؟ 
أ فتـــرى العاجـــز يُســـجَن؛ لأنـــه يشـــكل تهديـــدًا؟ أم إنّ التهديـــد الحقيقـــيّ كان 

ـــده؟ ـــيف وح ـــه بالس ـــاة إيقاف ـــتطيع الطغ ـــدى لا يس ـــد الم ـــروعٍ بعي ـــي مش ف

أمـــا الإمـــام الحســـين A فقـــد كان يعلـــم أنّ الظـــرف يتطلَّـــب مواجهـــة 
ــتهتر،  ــق المسـ ــد الفاسـ ــود يزيـ ــهُ بوجـ ــغ أوجَـ ــراف بلـ ــة؛ لأن الانحـ علنيـ
فكانـــت ثورتـــه إعلانًـــا بـــأنّ الأمـــة وصلـــت إلـــى نقطـــة اللاعـــودة، وأنّ 
ـــرت  ـــوراء تغيَّ ـــد عاش ـــنْ بع ـــرورة. ولك ـــت ض ـــرة أصبح ـــة المباش المواجه
ــرة؛ لأن أيَّ  ـ ــة المدمَّ ــاء الأمـ ــادة بنـ ــة لإعـ ــت الأولويـ ــة، وأصبحـ المعادلـ
د  ــرَّ ــتكون مجـ ــة سـ ــعبيّة واعيـ ــدة شـ ــرى دون قاعـ ــلَّحة أخـ ــة مسـ مواجهـ

انتحـــارٍ سياســـيّ وعســـكري. 

ديـــن عـــن مواجهـــة الظالميـــن،  إنّ الأئمـــة D لـــم يكونـــوا متردِّ
ولكنهـــم كانـــوا يعرفـــون أنّ الثـــورة الحقيقيـــة تحتـــاج إلـــى أُسُـــس قويـــة، 
ولـــو كانـــت الثـــورة المســـلَّحة وحدهـــا كافيـــة لإزالـــة الظلـــم لـــكان اللـــه 
ج معهـــم،  ســـبحانه قـــد أمـــر جميـــع أنبيائـــه بحمـــل الســـيف، لكنـــه تـــدرَّ
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ــر  ــج الصبـ ــى A منهـ ــون، ولعيسـ ــة فرعـ ــى A مواجهـ ــل لموسـ فجعـ
ــل  ــل أنْ يحمـ ــوة قبـ ــن الدعـ ــنوات مـ ــد J سـ ــا محمـ ــير، ولنبينـ والتبشـ
ــر  ــرى إلا ظواهـ ــك لا تـ ــا؟ أو إنـ ــز أيضًـ ــم بالعجـ ــل تتهمُهـ ــيف، فهـ السـ

ــا؟! ــهِ حكمتهِـ ــور دون فقـ الأمـ

فـــإنْ كنـــت تـــرى أنّ الجهـــاد لا يكـــون إلا بالســـيف، فاعلـــم أنّ الجهـــاد 
ـــر أساســـات  أنـــواع، وأعظمُهـــا الجهـــاد العلمـــيّ والفكـــري الـــذي دمَّ
الباطـــل، وأزال الشـــرعيّة عـــن كل حاكـــمٍ جائـــر، حتـــى أن ســـلطان بنـــي 
ـــا  ـــة D، بينم ـــر الأئم ـــار فك د انتش ـــرَّ ـــد لمج ـــة كان يرتع ـــي أميّ ـــاس وبن العب
ـــوة. ـــوشٍ وق ـــن جي ـــه م ـــوا يملكون ـــا كان ـــم م ـــى رغ ـــهم عل ـــقطت عروشُ س

فـــإنْ كنـــتَ تطالـــب بثـــورةٍ فاعلـــم أنّ نهـــج الأئمـــة D هـــو الثـــورة 
ـــابٍ،  ـــون دون حس ـــن يواجه ـــة الذي ـــورة الجهَل ـــت ث ـــا ليس ـــتمرّة، لكنه المس
ـــا  ه ـــى تســـتعيد حقَّ ـــة حت ـــق للأم ـــن يرســـمون الطري ـــورة الحكمـــاء الذي ـــل ث ب
ـــمْ قبـــل أنْ تتَّهـــم، وارجـــع إلـــى كتـــب التاريـــخ  فـــي الوقـــت المناســـب. فتعلّ

ـــز! ـــم العج ـــي وه ـــقط ف ـــل أنْ تَس قب

: إنّ الإمــام الحســين رضــي اللــه عنــه بصفتــه معصومًــا هــو قدوةٌ  ال�ف الم�خ
للأمــة، فــكان ينبغــي علــى الأئمــة الآخريــن أنْ يحــذوا حــذوه فــي الثــورة، 

وإلّّا كان فــي ذلــك تراجُــع عــن نهجــه، وكأنهــم رأوا خطــأً فيمــا فعــل.

: أنـــت الآن حشـــرت نفسَـــك فـــي قوالـــب ضيِّقـــة لا تليـــق  ّ
مام�ي ال�إ

د نهـــجٍ  بمـــن يدّعـــي البحـــث عـــن الحـــقّ. فهـــل تظـــن أنّ ‏الإمامـــة مجـــرَّ
ـــوى  ـــي الفت ـــون ف ـــة معصوم ـــن أنّ الأئم ـــان؟ أو تظ ـــر الزم ر عب ـــرِّ ـــد متك واح
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‏والتشـــريع فقـــط، وليـــس فـــي أفعالهـــم وتقديرهـــم لمقتضيـــات الزمـــان 
ــكان؟! والمـ

إنّ الإمـــام الحســـين A لـــم يَثُـــر لأجـــل الثـــورة، ولـــم يحمـــلِ الســـيف 
ـــب  د، بـــل نهـــض؛ لأنـــه كان يـــرى أنّ الموقـــف يتطلَّ ـــدام المجـــرَّ لأجـــل الصِّ
ـــو  ـــباتها، ول ـــن س ـــة م ـــظ الأم ـــر ليوق ـــه الطاه ـــة دم ـــة وإراق ـــة العلنيّ المواجه
ـــر عـــن فعـــل مـــا هـــو  أنّ الظـــروف كانـــت تقتضـــي غيـــر ذلـــك، لمـــا تأخَّ
أصلـــح، فهـــو الحجّـــة علـــى الخلـــق، ومـــا يفعلـــه إنمـــا يفعلـــه بأمـــر اللـــه 
ـــرف  ـــو كان الظ ـــده D فل ـــن بع ـــة م ـــا الأئمّ ـــر.. أم ـــرأي البش ـــبحانه لا ب س
ـــن  ـــنْ أي ـــيف، ولك ـــل الس ـــن حم ـــوا ع ـــا توانَ ـــة، لم ـــتدعي ذات المواجه يس
ـــم  ـــقّ؟! أ ل ـــرة الح ـــى نص ـــادرة عل ـــدة الق ـــن القاع ـــاء؟! وأي ـــد كرب ـــة بع الأم
تســـمع قـــول الإمـــام الصـــادق A: »لـــو كان لـــي شـــيعة بعـــدد هـــذه الجـــداء 
ـــرًا  ـــرى مناص ـــين A كان ي ـــام الحس ـــرى الإم ـــود«؟ أ فت ـــعني القع ـــا وس لم
ـــرج؟  ـــم يخ ـــةً فل ـــاحة خالي ـــد الس ـــادق A وج ـــا الص ـــرج، بينم ـــه، فخ لدين
وهـــل ينهـــض الإمـــام لمحرقـــة لا تـــؤدِّي إلّّا إلـــى اســـتئصال شـــيعته دون أنْ 

ـــين A؟ ـــه الحس ـــرج لأجل ـــذي خ ـــدف ال ـــق اله تحقِّ

أنـــت تقيـــس نهـــج الحســـين A بمعاييـــرك البشـــريّة القاصـــرة، فتظـــن 
أنّ الأئمـــة بعـــده خالفـــوه حيـــن لـــم يحملـــوا الســـيف، فـــي حيـــن أنهـــم كانـــوا 
ـــاب  ـــل غ ـــة. وه ـــع المرحل ـــب م ـــاليب تتناس ـــنْ بأس ـــه، ولك ـــتمرارًا لثورت اس
عنـــك أنّ الحســـين A نفســـه لـــم يبـــدأ حياتـــه بالســـيف؟ أ لـــم يعايـــشْ 
حكـــم معاويـــة دون أنْ يثـــور؟! فهـــل كان فـــي ذلـــك تراجـــع عـــن نهـــج 
ـــبحانه؟  ـــه س ـــده الل ـــا يري ـــق م ـــى وف ـــه عل ـــامٍ عمل ـــكل إم ـــيّ A؟ أو إنّ ل عل
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ـــول:  ـــرؤ أنْ تق ـــل تج ـــع، فه ـــيف تراج ـــل الس ـــدم حم ـــن أنّ ع ـــت تظ ـــإنْ كن ف
ـــا  ـــة كان متراجعً ـــي الحديبي ـــد المشـــركين ف ـــن عاه ـــه J حي إنّ رســـول الل
عـــن نهـــج بـــدر وأحُـــد؟ أو إنّ الحكمـــة تقتضـــي أنْ يكـــون لـــكل مرحلـــة 

ـــا؟! تكليفه

ـــى  ـــب عل ـــدًا يج ـــا جام ـــت قالبً ـــينيّة كان ـــورة الحس ـــم أنّ الث ـــك تتوهّ إن
ره، وكأنـــك لـــم تفهـــم أنّ الحســـين A كان يريـــد مـــن  كل إمـــام أنْ يكـــرِّ
ـــا؛  ـــوت بانتهائه ـــدة تم ـــة واح ا، لا معرك ـــتمرًّ ـــروعًا مس ـــون مش ـــه أنْ تك ثورت
ولذلـــك اســـتمر الأئمـــة D فـــي النهـــج نفســـه، ولكـــنْ بأســـاليب 
مختلفـــة، تـــارة بنشـــر العلـــم وتربيـــة القواعـــد، وتـــارة بالصبـــر والتقيّـــة، 
ى الطاغيـــة  وتـــارة بالمواجهـــة الصلبـــة كمـــا فعـــل الكاظـــم A حيـــن تحـــدَّ
ـــإنْ  ـــره. ف ـــي قص ـــى ف ـــون حت ـــك المأم ـــن أرب ـــا A حي ـــجنه، والرض ـــي س ف
ــم  ــم تفهـ ــك لـ ــم أنـ ــيف، فاعلـ ــون إلا بالسـ ــورة لا تكـ ــرى أنّ الثـ ــت تـ كنـ
ـــورة  ـــورة دائمـــة، ولكـــنّ الث ـــوا فـــي ث مدرســـة أهـــل البيـــت D؛ لأنهـــم كان
ـــام  ـــدّ، وكل إم ـــيّ ممت ـــروع إله ـــي مش ـــل ه ـــال، ب د قت ـــرَّ ـــت مج ـــم ليس عنده

ـــه. ـــق هـــذا المشـــروع بأفضـــل وج كان يمـــارس عملـــه بمـــا يحقِّ

ـــم  ـــي أنه ـــيف يعن ـــيني بالس ـــج الحس ـــرار النه ـــدم تك ـــك أنّ ع ـــا زعم أم
رأوا خطـــأً فيمـــا فعـــل؟ فهـــذا أوهـــن مـــن بيـــت العنكبـــوت؛ لأن الأئمـــة 
D كانـــوا يـــرون أنفســـهم امتـــدادًا للحســـين A، بـــل كانـــوا يشـــيرون 
إليـــه علـــى أنـــه المثـــل الأعلـــى، بـــل هـــم الذيـــن حفظـــوا نهجـــه، وأبقـــوا 
ـــاء  ـــد كرب ـــيف بع ـــوا الس ـــم حمل ـــو أنه ـــذا، فل ـــا ه ـــى يومن ـــا إل يً ـــه مدوِّ صوت
ــرٌ،  ــين A ذكـ ــي للحسـ ــا بقـ ــر، ولمـ ــم أثـ ــي لهـ ــا بقـ ــم، لمـ ــا تتوهّـ كمـ
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ـــى صـــار الحســـين  ـــدة بوعيهـــم وحكمتهـــم، حت ـــه خال ولكنهـــم أبقـــوا نهضت
A اليـــوم رمـــزًا للحـــقّ فـــي وجـــه كل طاغيـــة.

فكُـــفّ عـــن قيـــاس الأئمـــة D بمقاييســـك الســـطحيّة، فإنهـــم 
نـــور واحـــد، وعملهـــم متكامـــل، وكل منهـــم أدّى مـــا عليـــه علـــى وفـــق 

ــرة. ــول القاصـ ــواء العقـ ــق أهـ ــى وفـ ــان، لا علـ ــات الزمـ مقتضيـ

ـــر بســـبب خصوصيـــة  : الإمـــام الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه، لـــم يثُ ال�ف الم�خ
ـــة فقـــط، بـــل خـــرج اســـتنادًا إلـــى مبـــدأ ثابـــت، وهـــو وجـــوب مواجهـــة  ظرفيّ
ـــه  ـــم يطبِّق ـــاذا ل ـــا، فلم ـــدأ ثابتً ـــذا المب ـــإذا كان ه ـــن، ف ـــا كان الثم ـــم مهم الظل
ـــا، فكيـــف يُقـــال: إنّ  الأئمـــة الآخـــرون بالطريقـــة نفســـها؟ وإنْ لـــم يكـــن ثابتً

نهجـــه قـــدوة دائمـــة؟

رك بـــأنّ نهـــج الإمـــام الحســـين A يجـــب أنْ يتكـــرّر  : إنّ تصـــوُّ ّ
مام�ي ال�إ

ـــدوة  ـــس ق ـــه لي ـــإنّ نهج ـــان، وإلّّا ف ـــي كل زم ـــها ف ـــكرية نفس ـــورة العس بالص
ـــة  ـــى نظـــرة ســـطحيةٍ لمفهـــوم الإمام ـــيّ عل دائمـــة، هـــو اســـتدلال قاصـــر مبن
ومبـــدأ مقاومـــة الظلـــم. فالإمـــام الحســـين A لـــم يثُـــر لأن القتـــال هـــو 
الخيـــار الوحيـــد، بـــل لأنـــه كان الحـــلّ الـــذي فرضتـــه طبيعـــة المرحلـــة التـــي 
عاشـــها، حيـــن بلـــغ الانحـــراف مـــداه، وأصبحـــت المواجهـــة المســـلَّحة 

ـــامي. ـــر الإس ـــاء الضمي ـــان وإحي ـــح الطغي ـــد لفض ـــبيل الوحي ـــي الس ه

ولكـــنْ هـــل كل مواجهـــةٍ للظلـــم يجـــب أنْ تكـــون بالســـيف؟ وهـــل 
كان كل نبـــيّ وإمـــام مأمـــورًا بالخـــروج المســـلح؟ إنـــك حيـــن تزعـــم 
أنّ الأئمـــة مـــن بعـــد الحســـين A لـــم يطبِّقـــوا نهجـــه، فإنـــك تتجاهـــل 
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حقيقـــة أنّ المقاومـــة ليســـت دائمًـــا بالســـيف، بـــل قـــد تكـــون بالكلمـــة، 
بالصبـــر، بنشـــر الفكـــر، ببنـــاء القاعـــدة الشـــعبية، وكلهـــا وســـائل تضمـــن 

اســـتمرار المشـــروع الإلهـــيّ بأقـــل خســـارة وأعظـــم أثـــر.

ـــان،  ـــي كل زم ـــق ف ـــار المطل ـــو الخي ـــين A ه ـــروج الحس ـــو كان خ ل
فلمـــاذا لـــم يخـــرج هـــو نفســـه فـــي حيـــاة معاويـــة؟ هـــل كان عاجـــزًا؟ أو 
أنّ الموقـــف حينهـــا لـــم يكـــن يتطلّـــب المواجهـــة المســـلّحة بعـــد؟ هـــذه 
ــي  ــي التـ ــة هـ ــت أنّ الحكمـ ــتدلالك؛ إذ تثبـ ــدم اسـ ــا تهـ ــة وحدهـ الحقيقـ
د تكـــرار تجربـــة واحـــدة بغـــضّ  تحكـــم قـــرارات الأئمـــة D، لا مجـــرَّ

النظـــر عـــن ظروفهـــا.

ـــو  ـــم، فه ـــة الظل ـــدأ مقاوم ـــوا مب ـــم يطبِّق ـــده ل ـــة بع ـــك: إنّ الأئم ـــا قول أم
ــوى  ــت أقـ ــي كانـ ــف التـ ــل بالمواقـ ــم حافـ ــرى؛ لأن تاريخهـ ــة كبـ مغالطـ
ــة  ــوّل نكبـ ــن A حـ ــن العابديـ ــام زيـ ــكرية. فالإمـ ــة عسـ ــن أيّ مواجهـ مـ
ـــر والصـــادق C أسســـا  ـــاء، والإمـــام الباق ـــى مدرســـةِ وعـــيٍ وبن ـــاء إل كرب
 A ــم ــام الكاظـ ــا، والإمـ ـ ــل فكريًّ ــت أركان الباطـ ــة حطمـ ــة علميّـ نهضـ
ــا  ــاة بثبـــات حتـــى استشـــهد فـــي ســـجونهم، والإمـــام الرضـ واجـــه الطغـ
A أربـــك الســـلطة العباســـية بحضـــوره حتـــى اضطـــروا للتخلُّـــص منـــه 
ـــر  ـــوا ســـاكتين عـــن الظلـــم، أو إن نهجهـــم كان أكث ـــم. فهـــل هـــؤلاء كان بالسُّ

تأثيـــرًا واســـتدامة مـــن مواجهـــة تنتهـــي فـــي معركـــة؟

 A ق بيـــن الهـــدف والوســـيلة، فثـــورة الحســـين إنـــك لا تفـــرِّ
د معركـــة عســـكرية، بـــل كانـــت صرخـــةَ حـــقٍّ فـــي وجـــه  لـــم تكـــن مجـــرَّ
الباطـــل، وهـــي الصرخـــة التـــي واصلهـــا الأئمـــة مـــن بعـــده، كلٌّ علـــى وفـــق 
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ـــو كانـــت الظـــروف تقتضـــي المواجهـــة المســـلحة،  ـــه. ول مقتضيـــات زمان
لمـــا توانَـــوا عـــن ذلـــك، ولكـــنَّ الحكمـــة كانـــت تقتضـــي بنـــاء الأمـــة، لا 

تعريضهـــا للدمـــار بمواجهـــات غيـــر محســـوبة.

فـــا تجعـــل مـــن فهمـــك الضيِّـــق للثـــورة مقياسًـــا للحقيقـــة، ولا 
تفـــرض علـــى الأئمـــة D نهجًـــا واحـــدًا، بينمـــا كانـــوا هـــم الأعلـــم بطـــرق 
نصـــرة الحـــق. فـــإنْ كنـــت تـــرى أنّ مقاومـــة الظلـــم لا تتحقـــق إلا بالســـيف، 
فمشـــكلتك ليســـت مـــع الأئمـــة، بـــل مـــع سُـــنن اللـــه فـــي خلقـــه، التـــي 

جعلـــت لـــكل مرحلـــة أســـلوبها، ولـــكل قائـــد تكليفـــه الخـــاص.

: أنتـــم تقيســـون اختـــاف نهـــج الأئمـــة رضـــي اللـــه عنهـــم علـــى  ال�ف الم�خ
اختـــاف الأنبيـــاء، ولكـــنّ هـــذا قيـــاس فاســـد، فالأنبيـــاء جـــاؤوا بشـــرائع 
مختلفـــة، أمـــا الأئمـــة فهـــم امتـــداد لشـــريعة واحـــدة. فـــإنْ كان الحســـين  
ـــم،  ـــة الظل ـــي مواجه ـــت ف ـــدأ ثاب ـــق مب ـــى وف ـــار عل ـــد ث ـــه، ق ـــه عن ـــي الل رض
ـــزم الأئمـــة مـــن بعـــده بهـــذا النهـــج؟ هـــل يمكـــن أنْ تختلـــف  ـــم يلت فلمـــاذا ل
رون واقعهـــم  مواقفهـــم علـــى رغـــم أنّ شـــريعتهم واحـــدة، أو إنكـــم تبـــرِّ

السياســـي بالعجـــز لا بالحكمـــة؟

ـــا  ـــي اختلافً ـــة D يعن ـــج الأئم ـــاف نه ـــم أنّ اخت ـــك تتوهّ : إن ّ
مام�ي ال�إ

فـــي المبـــدأ، وكأنـــك لـــم تـــدرك أنّ الشـــريعة الواحـــدة لا تعنـــي وحـــدة 
الأســـلوب، وأنّ الثبـــات علـــى المبـــدأ لا يعنـــي الجمـــود فـــي الوســـيلة. 
ا، ولا هـــي عمـــلٌ سياســـيٌّ خاضـــعٌ  فالإمامـــة ليســـت اجتهـــادًا بشـــريًّ
الأرض،  فـــي  اللـــه  تجـــلٍّ لإرادة  هـــي  بـــل  والاضطـــرار،  للمصالـــح 
ـــه،  ـــل هـــم مأمـــورون بأمـــر الل ـــا، ب كـــون اعتباطً ـــى الحـــق لا يتحرَّ والهـــداة إل
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ينهضـــون حيـــن يقتضـــي التكليـــف النهضـــة، ويصبـــرون حيـــن يقتضـــي 
التكليـــف الصبـــر، وهـــم فـــي كل ذلـــك فـــي مواجهـــة الظلـــم والباطـــل، 

لكـــنْ بأســـاليب تتغيَّـــر علـــى وفـــق الحكمـــة والمصلحـــة الإلهيّـــة.

أمــا اعتراضــك بــأنّ الأنبيــاء جــاؤوا بشــرائع مختلفــة، بينمــا الأئمــة هــم 
ــداد لشــريعة واحــدة، فــا ريــب أنّ هــذا القــول مغالطــة واضحــة؛ لأن  امت
ــر بحســب  الشــريعة الواحــدة لا تعنــي أنّ التكليــف التفصيلــي فيهــا لا يتغيَّ
ــرم  ــي الأك ــيرة النب ــام بس ــى إلم ــه أدن ــن ل ــى م ــى عل ــل يخف ــروف.. وه الظ
ــه  ــا تقتضي ــق م ــى وف دة، عل ــدِّ ــاليب متع ــن بأس ــداء الدي ــه أع ــه واج J أن
الحكمــة الإلهيّــة؟ فمــرةً جاهدهــم بالســيف فــي بدر وأحُــد، ومــرةً واجههم 
بالصلــح كمــا فــي الحديبيــة، حيــث بــدا فــي ظاهــره تراجعًــا عــن المواجهة، 
ــه-: إنّ  ــاذ بالل ــول -والعي ــام.. أ فنق ــتراتيجيًّا للإس ــارًا اس ــه كان انتص لكن
دًا فــي نهجــه؛ لأنــه لــم يحمــل الســيف فــي كل  رســول اللــه J كان متــردِّ
ــبحانه،  ــه س ــق إرادة الل ــى وف ك عل ــرَّ ــه كان يتح ــن بأن ــا نوق ــف؟ أو إنن موق
فيضــع كل خطــوة فــي موضعهــا المناســب، ليكــون منهاجًــا لمــن بعــده بــأنّ 
مواجهــة الباطــل لا تكــون بأســلوبٍ واحــد، بــل بــكل وســيلة تحقــق الغايــة 

الإلهيّــة؟!

وأمـــا احتجاجـــك بـــأنّ الحســـين A ثـــار علـــى وفـــق مبـــدأ ثابـــت فـــي 
ـــذا لا  ـــه؟ فه ـــج نفس ـــده بالنه ـــة بع ـــزم الأئم ـــم يلت ـــاذا ل ـــم، فلم ـــة الظل مواجه
يصـــدر إلا عـــن جهـــل بحقائـــق التاريـــخ وسُـــنن التشـــريع، فالإمـــام الحســـين 
ـــد  ـــة بع ـــه الإلهيّ ـــالًًا لوظيفت ـــرج امتث ـــل خ ـــال، ب ـــا للقت ـــرج طلبً ـــم يخ A ل
أنْ اســـتُكمل الظـــرف الـــذي اســـتدعى ثورتـــه، فحيـــن راســـله أهـــل الكوفـــة، 
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ـــف  ـــد أنّ الموق ـــق، وج ـــد الفاس ـــة يزي ـــه بيع ـــت علي ـــن فُرِض ـــوه، وحي وبايع
يســـتلزم منـــه فضـــح الحكـــم الأمـــوي بدمـــه الطاهـــر، أمـــا الأئمـــة مـــن بعـــده، 
ــرة  ــة نصـ ــا ادّعـــى أهـــل الكوفـ ــأة لنصرتهـــم كمـ ــة مهيَّـ فهـــل كانـــت الأمـ
الحســـين A؟ وأيـــن القاعـــدة التـــي تســـند الثـــورة؟ أم تظـــن أنّ الإمـــام 

ـــر؟! ـــه ناص ـــون ل ـــرج دون أنْ يك يخ

ــج  ــرار نهـ ــة D تكـ ــى الأئمـ ــرى أنّ علـ ــت تـ ــي، إنْ كنـ ــم أخبرنـ ثـ
الإمـــام الحســـين A فـــي كل زمـــان ومـــكان، فلمـــاذا لـــم يخـــرج هـــو نفســـه 
ـــه  ـــي ظلم ـــد ف ـــن يزي ـــل ع ـــة لا يق ـــه كان طاغي ـــم أن ـــى رغ ـــة، عل ـــى معاوي عل
واســـتبداده؟ ولمـــاذا لـــم يحمـــل الســـيف طيلـــة حياتـــه، إلا حيـــن اســـتنفدت 
كل الوســـائل الأخـــرى، وبلـــغ الانحـــراف مـــداه، وأصبـــح الصمـــت إقـــرارًا 
ـــد الفاســـق المتهتـــك؟ أ كان الإمـــام الحســـين A - وحاشـــاه -  ببيعـــة يزي
ـــف  ـــأنّ تكلي ـــرف ب ـــك تعت ـــة؟ أم إن ـــى معاوي ـــه عل ـــدم خروج ـــي ع ـــا ف مخطئً
ـــة  ـــة الإلهيّ ـــة للحكم ـــتجابة دقيق ـــو اس ـــل ه ـــخصيًّا، ب ـــرارًا ش ـــس ق ـــام لي الإم

ـــع؟ ـــات الواق ـــب مقتضي ـــر حس ـــي تتغيّ الت

وإذا كنـــت تزعـــم أنّ الجهـــاد لا يكـــون إلا بالســـيف، فهـــل تتّهـــم النبـــي 
ــة  ــة ثلاثـ ــي مكـ ــي فـ ــه بقـ ــه- لأنـ ــاذ باللـ ــاذل -والعيـ ــرم J بالتخـ الأكـ
ـــى  ـــال، عل ـــه بالقت ـــر أصحاب ـــم يأم ـــا الســـيف، ول ـــل فيه ـــم يحم ـــا ل ـــر عامً عش
رغـــم الأذى والتعذيـــب والمقاطعـــة التـــي تعـــرّض لهـــا هـــو وأتْباعـــه؟ أو 
ـــروع  ـــو مش ـــل ه ـــكرية، ب ـــة عس د معرك ـــرَّ ـــس مج ـــاد لي ـــدرك أنّ الجه ـــك ت إن
ـــى  ـــلوب، حت ـــي الأس ـــة ف ـــت، وحكم ـــي التوقي ـــرة ف ـــى بصي ـــاج إل ـــيّ يحت إله
ـــق الهـــدف، وتُحفـــظ بيضـــة الإســـام؟ فـــإنْ كنـــت منصفًـــا، فاعلـــم  يتحقَّ
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أنّ الأئمـــة D كانـــوا يجاهـــدون علـــى وفـــق مـــا تقتضيـــه حكمـــة اللـــه 
ـــن! ـــواء الجاهلي ـــق أه ـــى وف ـــبحانه، لا عل س

ر مواقـــف الأئمـــة D بالعجـــز السياســـي، فهـــو  ـــرِّ ـــا نب أمـــا زعمـــك أنن
ـــوا  ـــم يكون ـــة ل ـــر. فالأئم ـــيء آخ ـــل أيِّ ش ـــخ قب ـــه التاري ـــلٌ يفضح ـــراء باط افت
عاجزيـــن، بـــل كانـــوا شـــوكة دائمـــة فـــي أعيـــن الطغـــاة، حتـــى وهُـــم فـــي 
دة. فهـــل تـــرى أنّ الإمـــام الكاظـــم  ســـجونهم أو تحـــت المراقبـــة المشـــدَّ
A الـــذي أمضـــى ســـنوات عمـــره فـــي ظلمـــات الســـجون كان مستســـلمًا؟ 
ـــرًا،  ـــتدعائه قس ـــى اس ـــون إل ـــر المأم ـــذي اضط ـــا A ال ـــام الرض أو إن الإم

ـــاذلًًا؟ ـــم، كان متخ ـــه بالس ـــه إلا بقتل ـــاص من ـــبيلًًا للخ ـــد س ـــم يج ـــم ل ث

ـــوا  ـــد أرّق ـــار فق ـــؤلاء الأطه ـــا ه ـــه، أم ـــي حال ـــرك ف ـــن يُت ـــو م ـــز ه العاج
ـــد الأســـر، وقضّـــوا مضاجـــع الطغـــاة  ـــم فـــي قي عـــروش الظالميـــن حتـــى وهُ
دون أنْ يحملـــوا الســـيف؛ لأن ســـاحهم كان أقـــوى مـــن الحديـــد، إنـــه 

ـــه. ـــن أساس ـــل م ـــز أركان الباط ـــذي يه ـــف ال ـــاح الموق س

د مواجهــة عســكرية تُحســب بانتصــار  فلتعلــم أنّ الثــورة ليســت مجــرَّ
ــذور  ــاع ج ــتهدف اقت ــد، يس ــيّ ممت ــروع إله ــي مش ــل ه ــة، ب ــة آنيّ أو هزيم
د مواجهــة ســطحية معــه. فــكل إمــام مــن أئمــة الهــدى واجــه  الظلــم لا مجــرَّ
 J الظلــم بأســلوبٍ يتناســب مــع مقتضيــات زمانــه. وكمــا واجــه النبــي
الباطــل تــارة بالســيف وتــارة بالصبــر، وكمــا رفــع الحســين A ســيفه فــي 
وجــه الطاغــوت، واجــه الصــادق A بجهــاده العلمــي، وواجــه الكاظــم 
A بصمــوده فــي الســجون، وواجــه الرضــا A بموقفــه السياســي الــذي 

بعثــر حســابات العباســيين، وأربكهــم حتــى قتلــوه غيلــةً.
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ــها:  ــي نفسـ ــة هـ ــاليبه؛ لأن الغايـ دت أسـ ــدَّ ــد، وإنْ تعـ ــم واحـ فنهجهـ
إعـــاء كلمـــة الحـــق وإســـقاط حجـــج الباطـــل، ســـواء كان ذلـــك بحـــدِّ 
الســـيف أو بحـــدِّ الكلمـــة أو بالصبـــر الممنهـــج. فأمـــا أنـــت، فـــإنْ كنـــت 
ـــى  ـــة عل ـــا حجّ ـــك به ـــل جهل ـــا تجع ـــة، ف ـــذه الحقيق ـــن إدراك ه ـــزًا ع عاج

غيـــرك.

ــه لـــم  ــه عنـ ــون أنّ الأئمـــة بعـــد الحســـين رضـــي اللـ : تزعمـ ال�ف الم�خ
يثـــوروا لعـــدم وجـــود أنصـــار، لكـــنْ أ لـــم يخـــرج الحســـين علـــى رغـــم قلـــة 
ـــن  ـــا لم ـــح مانعً ـــه، وأصب ـــا ل ـــل مانعً ـــدد القلي ـــن الع ـــم يك ـــاذا ل ـــر؟ فلم الناص
ـــا،  ـــورة حينً ـــببًا للث ـــر س ـــة الناص ـــون قل ـــون، فتجعل ـــم تتناقض ـــده؟ أم إنك بع

ـــر؟ ـــا آخ ـــا حينً ـــببًا لعدمه وس

ــجٍ ثابـــت لا يراعـــي الظـــروف، وكأنـــك  ــا بمنهـ : إنـــك تطالبنـ ّ
مام�ي ال�إ

تغفـــل عـــن سُـــنن اللـــه فـــي التغييـــر ومقتضيـــات الحكمـــة الإلهيّـــة التـــي 
ــام  ــروج الإمـ ــم أنّ خـ ــاص. تزعـ ــلوبها الخـ ــان بأسـ ــي كل زمـ ــى فـ تتجلّـ
ــده،  ــامٍ مـــن بعـ ــا علـــى كل إمـ ــا مطلقًـ ــين A بالســـيف كان واجبًـ الحسـ
وإلا كان ذلـــك تراجعًـــا عـــن نهجـــه، ولكـــنْ هـــل ســـألت نفســـك: هـــل 
الواجبـــات الشـــرعية والأحـــكام الإلهيّـــة تُفـــرض علـــى الإنســـان بمعـــزل 
ــود  ــادئ يعنـــي الجمـ ــان والمـــكان؟ وهـــل الثبـــات علـــى المبـ عـــن الزمـ

علـــى الوســـائل؟

ــم أنْ  ــين A كان عليهـ ــام الحسـ ــد الإمـ ــة بعـ ــم أنّ الأئمـ إنـــك تزعـ
ـــه  ـــي J نفس ـــة أنّ النب ـــن حقيق ـــل ع ـــك تغف ـــم، ولكن ـــل جده ـــرروا فع يك
ـــا  ـــلوبها، فه ـــة أس ـــكل مرحل ـــل كان ل ـــام، ب ـــي كل مق ـــيف ف ـــل الس ـــم يحم ل
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هـــو فـــي مكـــة يصبـــر، ويأمـــر أصحابـــه بالكـــفِّ عـــن المواجهـــة، علـــى رغـــم 
ـــم  ـــرة ل ـــد الهج ـــى بع ـــل حت ـــركين، ب ـــب المش ـــن تعذي ـــه م ـــوا يعانون ـــا كان م
ا فـــي البدايـــة، بـــل أبـــرم معهـــم صلـــح الحديبيـــة،  يواجـــه قريشًـــا عســـكريًّ
حتـــى اعتـــرض بعـــض الصحابـــة عليـــه ومنهـــم عمـــر بـــن الخطـــاب كمـــا 
ــا ابـــن الخطـــاب، إنـــي رســـول  فـــي صحيـــح البخـــاري، فقـــال J: »يـ
اللـــه، ‌ولـــن ‌يضيعنـــي ‌اللـــه ‌أبـــدًا«))). فهـــل كان صلـــح الحديبيـــة تخـــاذُلًاً 
عـــن نصـــرة الحـــقّ؟ أو إنـــه كان تدبيـــرًا إلهيًّـــا لحفـــظ الإســـام وتقويتـــه؟

ـــم يكـــن حاضـــرًا  ـــم تأمـــل فـــي نهـــج الإمـــام الحســـين A نفســـه، أ ل ث
ــد  ــاذا لـــم يرفـــع الســـيف آنـــذاك؟ أ وَليـــس يزيـ فـــي عهـــد معاويـــة؟ فلمـ
ـــي  ـــه ف ـــت دون خروج ـــي حال ـــروف الت ـــة؟ أم إنّ الظ ـــم معاوي ـــدادًا لحك امت
، فاقتضـــى الحـــال إعـــان  زمـــن معاويـــة تغيّـــرت حيـــن تولّـــى يزيـــد 
ـــل  ـــف، فه ـــر التكلي ـــروف لا يغيِّ ـــاف الظ ـــرى أنّ اخت ـــتَ ت ـــإنْ كن ـــورة؟ ف الث
تقـــول: إنّ الحســـين A كان مقصـــرًا -وحاشـــاه - حيـــن لـــم يَثـــر ضـــدّ 
ـــة؟ أو إنـــك تعتـــرف أنّ لـــكل إمـــامٍ تكليفـــه علـــى وفـــق الواقـــع الـــذي  معاوي

ـــه؟ يعيش

أمـــا احتجاجـــك بـــأنّ الإمـــام الحســـين A خـــرج علـــى رغـــم قلـــة 
ــود  ــدم وجـ ــة عـ ــده بحجّـ ــن بعـ ــة مـ ــرج الأئمـ ــم يخـ ــاذا لـ ــر، فلمـ الناصـ
الأنصـــار، فهـــو مغالطـــة واضحـــة؛ لأن الإمـــام الحســـين A لـــم يكـــن 
ـــاءً علـــى دعـــوات أهـــل الكوفـــة الذيـــن  ـــدًا عنـــد خروجـــه، بـــل خـــرج بن وحي
ـــد  ـــش يزي ـــه جي ـــا واج ـــة، فلم ـــه البيع ـــوا ل ـــائل، وقدّم ـــه آلاف الرس ـــوا إلي كتب

))) صحيح البخاري، ج3، ص1162.
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ـــوة  ـــع الصف ـــي م ـــه، فبق ـــوا عن ـــوم، وتخاذل ـــاءات الق ع ـــف ادِّ ـــف زي  انكش
ـــى آخـــر لحظـــة، بينمـــا  ـــوا حت ـــن ثبت ـــه الذي ـــه وأصحاب ـــة مـــن أهـــل بيت الصادق
الأئمـــة مـــن بعـــده لـــم تكـــن لديهـــم حتـــى هـــذه البيعـــة الظاهريّـــة، ولـــم يكـــن 
ك شـــعبي يحمـــل أدنـــى مقومـــات الاســـتعداد لمواجهـــة النظـــام  ـــاك تحـــرُّ هن
ـــديد،  ـــع الش ـــتضعاف والقم ـــن الاس ـــة م ـــي حال ـــة ف ـــت الأم ـــل كان ـــم، ب القائ

ـــاح؟! ـــات النج م ـــى مقوِّ ـــود أدن ـــورةٍ دون وج ـــب بث ـــف تطال فكي

ـــم  ـــاء، أ ل ـــد كرب ـــيّة بع ـــة والعباس ـــة الأموي ـــع الدول ـــى واق ـــر إل ـــم انظ ث
يكـــن القمـــع أشـــد وأوســـع؟ أ لـــم ينقـــل الســـيوطي أن عبـــد الملـــك بـــن 
ـــت  ـــذا إلا ضرب ـــي ه ـــد يوم ـــه بع ـــوى الل ـــد بتق ـــي أح ـــال: »لا يأمرن ـــروان ق م
ـــه  ـــتطيع أنْ يواج ـــادق A كان يس ـــام الص ـــن أنّ الإم ـــف تظ ـــه«)))؟ فكي عنق
طغـــاة بهـــذه الوحشـــية، وهـــم يقتلـــون كل معـــارضٍ قبـــل أنْ يُفكـــر فـــي 
الثـــورة أصـــاً؟ وهـــل غـــاب عنـــك أنّ المنصـــور الدوانيقـــي قـــال: »إنـــي 
ـــد  ـــدون، وق ـــا أو يزي ـــه J ألفً ـــول الل ـــت رس ـــة بن ـــة فاطم ـــن ذري ـــت م قتل
تركـــت ســـيدهم... جعفـــر بـــن محمـــد«)))؟ فهـــل تريـــد مـــن الإمـــام 
ـــي  ـــلٍ ف ـــة دون أيِّ أم ـــة جماعي ـــو مذبح ـــيعته نح ـــود ش ـــادق A أنْ يق الص

النجـــاح؟!

ـــكون، أو  ـــةٍ وس ـــي راح ـــوا ف ـــل كان ـــة، ه ـــف الأئم ـــي مواق ـــل ف ـــم تأم ث
 A ـــم ـــجن الكاظ ـــم يس ـــة؟ أ ل ـــاليب مختلف ـــن بأس ـــوا الظالمي ـــم واجه إنه
ســـنين طويلـــة حتـــى مـــات مســـمومًا؟ أ لـــم يكـــن الإمـــام الرضـــا A شـــوكة 

))) تاريخ الخلفاء، للسيوطي، ص165، تـ الدمرداش.
))) عيون المعجزات، ص80.
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ـــة  ـــن أنّ المواجه ـــل تظ ـــه؟ فه ـــى اغتيال ـــرّ إل ـــى اضط ـــون حت ـــق المأم ـــي حل ف
لا تكـــون إلا بحمـــل الســـيف، وأنّ مـــن واجـــه الظلـــم بالصبـــر والكلمـــة 
ـــه  ـــي J نفس ـــم النب ـــت تتّه ـــك، فأن ـــت ذل ـــرًا؟ إنْ قل ـــن ثائ ـــم يك ـــي ل والوع
ـــة واجههـــم  ـــا بالكلمـــة، وفـــي المدين ـــه فـــي مكـــة واجـــه قريشً بالتراجـــع؛ لأن
ــكل  ــا، أو إنّ لـ ــي صوابًـ ــأً والثانـ ــه الأول خطـ ــل كان موقفـ ــيف، فهـ بالسـ

ـــا؟ ـــةٍ حكمه مرحل

إنـــك يـــا هـــذا تخلـــط بيـــن المبـــدأ والوســـيلة، وبيـــن الهـــدف والطريقـــة، 
ـــقّ،  ـــرة الح ـــد لنص ـــبيل الوحي ـــي الس ـــيف ه ـــل الس ـــورة بحم ـــت الث ـــو كان فل
 A ــين ــام الحسـ ــكان الإمـ ــة، ولـ ــل فـــي مكـ ــد قاتـ ــي J قـ ــكان النبـ لـ
قـــد حمـــل الســـيف ضـــد معاويـــة، ولـــكان الأئمـــة مـــن بعـــده قـــد دخلـــوا 
ـــة  ـــة الإلهيّ ـــنّ الحكم ـــب، ولك ـــابٍ للعواق ـــة دون حس ـــةٍ مفتوح ـــي مواجه ف
ـــورة  ـــت ث ـــه، فكان ـــات زمان ـــق مقتضي ـــى وف تقتضـــي أنْ يتحـــرك كل إمـــام عل
 A بالعلـــم، وثـــورة الكاظـــم A بالـــدم، وثـــورة الصـــادق A الحســـين
ـــة. ـــاليب مختلف ـــنْ بأس ـــم، ولك ـــة الظل ـــي مواجه ـــوا ف ـــم كان ـــر، وكله بالصب

ـــرى أنّ الأئمـــة بعـــد الإمـــام الحســـين A تراجعـــوا عـــن  ـــإنْ كنـــت ت ف
نهجـــه، فأنـــت لا تفهـــم حقيقـــة ثورتـــه، ولا حقيقـــة الإمامـــة.. أمـــا نحـــن 
فنـــرى أنّ كل إمـــام كان اســـتمرارًا للحســـين A، حتـــى وإن اختلـــف 
ــيٌّ  ــروعٌ إلهـ ــي مشـ ــل هـ ــيف، بـ د سـ ــرَّ ــت مجـ ــورة ليسـ ــلوبه؛ لأن الثـ أسـ
ممتـــد، وكل إمـــامٍ جسّـــده بمـــا يناســـب مرحلتـــه، حتـــى وصلـــت الرايـــة 
ــت  ــا ملئـ ــدلًًا بعدمـ ــطًا وعـ ــيملأ الأرض قسـ ــذي سـ ــم f، الـ ــى القائـ إلـ
ـــا وجـــورًا، وعندهـــا ســـتفهم -ولكـــنْ بعـــد فـــوات الأوان- أن مدرســـة  ظلمً
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ـــوم  ـــى ي ـــة إل ـــة باقي ـــورة أبديّ ـــل ث ـــورةَ لحظـــةٍ، ب ـــم تكـــن ث أهـــل البيـــت D ل
القيامـــة.

الخلاصة والنتائج:

إنّ الإشـــكال المطـــروح حـــول عـــدم تكـــرار الأئمـــة D لنهـــج 
الإمـــام الحســـين A فـــي الثـــورة المســـلحة يكشـــف عـــن ســـوء فهـــم 
لطبيعـــة الإمامـــة ووظيفتهـــا الإلهيـــة، حيـــث أنّ تكليـــف كل إمـــام يتحـــدد 
علـــى وفـــق مقتضيـــات الزمـــان والمصلحـــة الإلهيّـــة، وليـــس علـــى وفـــق 
 A ـــورة الإمـــام الحســـين الأهـــواء البشـــرية أو التصـــورات الســـطحية.. فث
ــه  ــي وجـ ــة فـ ــت صرخـ ــل كانـ ــكريّة، بـ ــة عسـ د مواجهـ ــرَّ ــن مجـ ــم تكـ لـ
ــد  ــة بعـ ــا اقتضـــت الحكمـ ــه، بينمـ ــان حيـــن بلـــغ الانحـــراف ذروتـ الطغيـ
ـــا  كربـــاء أنْ يكـــون عمـــل الأئمـــة D فـــي بنـــاء الأمـــة وإعدادهـــا فكريًّ

لـــة لحمـــل مشـــروع العـــدل الإلهـــي. وروحيًّـــا حتـــى تكـــون مؤهَّ

لـــم يكـــن الأئمـــة D عاجزيـــن عـــن الثـــورة، بـــل كانـــوا يدركـــون 
أنّ المواجهـــة لا تكـــون فقـــط بالســـيف، بـــل بالكلمـــة والصبـــر والجهـــاد 
ـــم  ـــى وه ـــاة، حت ـــون الطغ ـــي عي ـــة ف ـــوكة دائم ـــم ش ـــا جعله ـــو م ـــي، وه العلم
ــعبيّة  ــدة الشـ ــابُ القاعـ ــيّ.. فغيـ ــع السياسـ ــت القمـ ــجون أو تحـ ــي السـ فـ
ـــي  ـــببًا ف ـــل كان س ـــع، ب ـــرًا للتراج ـــن تبري ـــم يك ـــقّ ل ـــرة الح ـــى نص ـــادرة عل الق
ـــتمراريته. ـــن اس ـــيّ، وتضم ـــروع الإله ـــظ المش ـــرى تحف ـــاليب أخ ـــي أس تبن

ــى  ــار وأنّ علـ ــا أنصـ ــرج بـ ــين A خـ ــون أنّ الحسـ ــن يظنـ إنّ الذيـ
الأئمـــة مـــن بعـــده تكـــرار ذلـــك يجهلـــون أنّ الإمـــام الحســـين A لـــم 
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يخـــرج إلا بعدمـــا بايعـــه أهـــل الكوفـــة، بينمـــا لـــم يحـــظ الأئمـــة بعـــده حتـــى 
د عمـــل  بهـــذه البيعـــة الظاهريـــة. ولـــم يكـــن خـــروج الحســـين A مجـــرَّ
فـــرديّ، بـــل كان علـــى وفـــق تكليـــفٍ إلهـــي، وصبـــر الأئمـــة D بعـــده 
كان كذلـــك بأمـــر اللـــه ســـبحانه، امتـــدادًا لمنهـــج النبـــوة الـــذي اقتضـــى فـــي 

ـــة. ـــح أو التربي ـــرى الصل ـــي أخ ـــلحة، وف ـــة المس ـــه المواجه ـــض مراحل بع

ـــف، بـــل اســـتمرّ  وهكـــذا، فـــإنّ نهـــج الإمـــام الحســـين A لـــم يتوقَّ
بوســـائل مختلفـــة عبـــر الأئمـــة D، وصـــولًًا إلـــى إمـــام الزمـــان f، الـــذي 
ســـيظهر حيـــن تتهيَّـــأ الأرض لنصـــرة العـــدل الإلهـــيّ، فيكمـــل مشـــروع 
ـــد  ـــق الوع ـــث يتحقَّ ـــرى، حي ـــة الكب ـــة الإلهيّ ـــة الدول ـــت D بإقام ـــل البي أه
ــة،  ــم أئمـ ــتضعفين، ليجعلهـ ــاده المسـ ــه عبـ ــبحانه بـ ــه سـ ــد اللـ ــذي وعـ الـ

ويجعلهـــم الوارثيـــن.


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الفصل الحادي عشر: النساء والأطفال في ركب الحسين  شراكة في الثورة وإرث في التحدي


النساء والأطفال في ركب الحسين 

 شراكة في الثورة وإرث في 

التحدي
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لماذا اصطحب الإمامُ الحسين A عياله؟

لطالمـــا كانـــت ثـــورة الإمـــام الحســـين A شـــوكةً فـــي عيـــون 
ـــف  الطغـــاة، ومشـــكاةً للهـــدى فـــي دروب الســـالكين؛ ولذلـــك لـــم تتوقَّ
ر  ــرَّ ــبهات أهـــل الضـــال تتكـ ــزال شُـ ــا، ولا تـ محـــاولات التشـــكيك فيهـ
علـــى ممـــرّ العصـــور، فـــي مســـعًى يائـــس لإطفـــاء نورهـــا الإلهـــيّ. ومِـــن 
ـــبُهات مـــا يطرحـــه المخالفـــون حـــول اصطحـــاب الإمـــام  بيـــن هـــذه الشُّ
ـــر  ـــا غي ـــك كان خروجً ـــن أنَّ ذل مي ـــاء، متوهِّ ـــى كرب ـــه إل ـــائه وعيال A لنس
ــون  ــم يجهلـ ــة، وكأنهـ ــع الحكمـ ــى مـ ــه يتنافـ ــب، أو أنـ ــوب العواقـ محسـ
د معركـــة  -أو يتجاهلـــون- أنّ حركـــة الحســـين A لـــم تكـــن مجـــرَّ
سياســـيّة، بـــل كانـــت مشـــروعًا إلهيّـــا متكامـــاً، أُريـــدَ بـــه إحيـــاء الديـــن 

وفضـــح الباطـــل وكشـــف زيـــف الحكـــم الأمُـــويّ.

ـــزان  ـــور بمي ـــزِن الأم ـــن ي ـــن مَ ـــة بي ـــى المواجه ـــوار، تتجلّ ـــذا الح ـــي ه ف
ــف  ــة. المخالـ ــالة الإلهيّـ ــار الرسـ ــا بمنظـ ــر إليهـ ــن ينظـ ــن مـ ــا، وبيـ الدنيـ
ث عـــن الحكمـــة بمنطـــق أهـــل الدنيـــا، وكأنـــه يجهـــل أنّ الإمـــام  يتحـــدَّ
ـــا يخطِّـــط لمكاســـب سياســـيّة، بـــل  الحســـين A لـــم يكـــن قائـــدًا دنيويًّ
كان إمامًـــا معصومًـــا يعلـــم بمـــا ســـيجري عليـــه، ويـــدرك أنّ دمـــاءه الطاهـــرة 
ــاب  ــا كان اصطحـ ــة. فمـ ــاء الأمُّـ ــودًا لإحيـ ــتكون وقـ ــل سـ ــدَر، بـ ــن تُهـ لـ
ـــي  ـــاً ف ـــا أصي ـــل كان ركنً ـــه، ب ـــي نهضت ـــرًا ف ـــاً عاب ـــال تفصي ـــاء والأطف النس
ـــا كمـــا شـــاء  ـــورة، تمامً ـــه ســـبحانه لهـــذه الث ـــذي أراده الل المنهـــج الإلهـــيّ ال
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ـــه  ـــول الل ـــون لرس ـــاء أنْ يك ـــا ش ـــه، وكم ـــهادة أم ـــى A ش ـــون لعيس أنْ يك
J شـــهادة فاطمـــة B علـــى ظلـــم القـــوم بعـــد وفاتـــه.

يأتـــي هـــذا الحـــوار ليكشـــف زيـــف القيـــاس الفاســـد الـــذي يقـــارن 
ــي  ــا تحتمـ ــم دروعًـ ــن أهلهـ ــذون مـ ــن يتّخـ ــاة الذيـ ــين A بالطغـ الحسـ
ـــة، فـــي حيـــن أنّ الحســـين A خـــرج ليكـــون الـــدمُ حجـــةً،  خلفهـــا الجاهليّ
ـــوم  ـــى ي ـــة إل ـــي أميّ ـــح بن ـــة، وتفض ـــاء الأمُّ ـــي أرج ي ف ـــدوِّ ـــةً ت ـــبيُ صاعق والس
ـــى  ـــراعٍ عل ـــى ص ـــاء إل ـــم كرب ـــد تقزي ـــن يري ـــن مَ ـــة بي ـــا المواجه ـــن. إنّه الدي
الســـلطة، وبيـــن مَـــن يـــدرك أنهـــا كانـــت أعظـــم مـــن ذلـــك، فهـــي امتـــدادٌ 
ــل  ــيف، بـ ــورًا بالسـ ــم محصـ ــن جهادهـ ــم يكـ ــن لـ ــاء الذيـ ــج الأنبيـ لمنهـ
ـــي  ـــاء اللوات ـــوب، وبالنس ـــظ القل ـــذي يوق ـــدم ال ـــف، وبال ـــة، وبالموق بالكلم
ــه  ــداء اللـ ــي أراد أعـ ــة التـ ــة الجريمـ ــال حقيقـ ــروي للأجيـ ــانًا يـ ــنّ لسـ يكـ

طمســـها.

فليقـــرأ مَـــن كان فـــي قلبـــه ريـــب، وليعلـــم أنّ كربـــاء لـــم تكـــن معركـــةً 
تنتهـــي فـــي لحظـــةٍ، بـــل كانـــت بدايـــةً لمســـيرة تمتـــدّ إلـــى يـــوم القيامـــة، 
ـــدة  ـــا الخال د كلماته ـــردِّ ـــوم، وت ـــدم المظل ـــواء ال ـــب B ل ـــا زين ـــل فيه تحم
فـــي قصـــر الطاغيـــة يزيـــد: »فكـــدْ كيـــدك، واســـعَ ســـعيك، وناصـــبْ 

جهـــدك، فواللـــه لا تمحـــو ذكرنـــا، ولا تميـــت وحينـــا«.
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الموارد الرئيسة للنقاش:

ــل  ــيّة، بـ ــرة سياسـ ــن مغامـ ــم يكـ ــين A لـ ــام الحسـ ــروج الإمـ 1 - خـ
ــح. ــيّ واضـ ــدف إصلاحـ ــا لهـ ــروعًا إلهيّـ مشـ

ـــيّ،  ـــط الإله ـــن التخطي ـــزءًا م ـــال كان ج ـــاء والأطف ـــاب النس 2 - اصطح
ـــمٍ. ـــر حكي ـــرارًا غي ـــس ق ولي

ـــة  ـــت نهض ـــل كان ـــة، ب ـــكريّة تقليديّ ـــن عس ـــم تك ـــة ل ـــة المواجه 3 - طبيع
ـــلّح. ـــال المس ـــاوز القت ـــاملة تتج ش

ـــل شـــريكات فـــي  د مرافقـــات، ب ـــم يكـــنَّ مجـــرَّ ـــاء ل 4 - النســـاء فـــي كرب
ـــل المأســـاة. إتمـــام الرســـالة ونقـــل تفاصي

ـــى  ـــاء، عل ـــف الابت ـــي مواق ـــم ف ـــوا أهله ـــاء اصطحب ـــاء والأولي 5 - الأنبي
ـــخ. ـــي التاري ـــة ف ـــة واضح ـــننَ إلهيّ ـــق سُ وف

ـــى  ـــار عل ـــوم، وس ـــره المحت ـــا بمصي ـــين A كان عالمً ـــام الحس 6 - الإم
ـــح. ـــيّ واض ـــفٍ إله ـــق تكلي وف

7 - ســـبْي العيـــال أســـهم فـــي نشـــر قضيـــة كربـــاء وكشـــف مظلوميّـــة 
أهـــل البيـــت D للعالـــم الإســـاميّ.

8 - نهضـــة الإمـــام الحســـين A لا تقـــارَن بالمعـــارك الدنيويّـــة التـــي 
تـــدار بمنطـــق المصالـــح السياســـيّة.

ـــا  ـــال ركنً ـــاب العي ـــون اصطح ـــت أنْ يك ـــبحانه اقتض ـــه س ـــيئة الل 9 - مش
ـــال. ـــر الأجي ـــا عب ـــا حيًّ ـــاء أثره ـــورة لإبق ـــن أركان الث م

ـــح بجـــاءٍ الأهـــداف  10 - نصـــوص الإمـــام الحســـين A وخُطبـــه توضِّ
الحقيقيّـــة لخروجـــه وأبعـــاد ثورتـــه.
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انطلاقة الحوار

ــي  ــر التـ ــم بالمخاطـ ــه يعلـ ــه عنـ ــي اللـ ــين رضـ : إذا كان الحسـ ال�ف الم�خ
تنتظـــره فـــي كربـــاء، فلمـــاذا أخـــذ معـــه النســـاء والأطفـــال؟ أ ليـــس مـــن 
غيـــر الحكمـــة أن يصطحـــب أهلـــه إلـــى ســـاحة معركـــةٍ يعلـــم أنهـــا قـــد 
ـــرك  ـــى أنْ يت ـــن الأول ـــكان م ـــط، ل ـــال فق ـــه القت ـــو كان هدف ـــه؟ ل ـــي بقتل تنته
ر  ــرِّ ــف نبـ ــروب. فكيـ ــي الحـ ــادة فـ ــل القـ ــا يفعـ ــن، كمـ ــي مأمـ ــه فـ عائلتـ
ف؟ أ لا يـــدل ذلـــك علـــى أنّ خروجـــه لـــم يكـــن محســـوب  هـــذا التصـــرُّ

ــب؟ العواقـ

د  : للأســـف أنـــت تتعامـــل مـــع خـــروج الإمـــام ‏A ‏وكأنـــه مجـــرَّ ّ
مام�ي ال�إ

مغامـــرةٍ عســـكريّة أو صـــراع دنيـــويّ علـــى الحكـــم، متجاهـــاً أنّ ثـــورة 
ـــام  ـــاذ الإس ـــتهدف إنق ـــاً يس ـــا متكام ـــروعًا إلهيًّ ـــت مش ـــين A كان الحس

ـــتقيم.  ـــا المس ـــى صراطه ـــة إل ـــادة الأمُّ ـــويّ، وإع ـــف الأمُ ـــن التحري م

ـــا أو  ـــرًا عارضً ـــس أم ـــو لي ـــال فه ـــاء والأطف ـــاب النس ـــن اصطح ـــا ع أم
ـــا غيـــر مـــدروس، بـــل هـــو جـــزء مـــن التخطيـــط الإلهـــيّ الـــذي رســـمه  فً تصرُّ
ــدٍ  د قائـ ــرَّ ــن مجـ ــم يكـ ــام لـ ــة، فالإمـ ــه الإصلاحيـ ــين A لحركتـ الحسـ
فًـــا  عســـكريّ خـــرج طلبًـــا للنصـــر المـــاديّ، بـــل كان إمامًـــا معصومًـــا مكلَّ
ــالة  ــذه الرسـ ــات هـ ــن مقتضيـ ــة، ومـ ــى النهايـ ــقّ حتـ ــالة الحـ ــل رسـ بحمـ
د مرافقـــات، بـــل  أنْ تشـــارك النســـاء فـــي الثـــورة، ليـــس بصفتهـــنَّ مجـــرَّ
ـــات  ـــة، وناق ـــو أمي ـــيرتكبها بن ـــي س ـــة الت ـــى الجريم ـــاهدات عل ـــنَّ ش بصفته
ــا،  ــلب وعيُهـ ــي سُـ ــة التـ ــهاده.. فالأمُّـ ــد استشـ ــين A بعـ ــة الحسـ لقضيـ
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ـــاج  ـــا، تحت ـــكل تفاصيله ـــاء ب ـــة كرب ـــى صدم ـــاج إل ـــا تحت ـــت عقوله ودُجّن
ـــاج إلـــى  ـــد، تحت ـــة يزي ـــى زينـــب B وهـــي تخطـــب فـــي مجلـــس الطاغي إل

ـــباتها. ـــن سُ ـــق م ـــى تفي ـــى حت ـــن اليتام ـــكاء الأطفـــال وأني ب

أمـــا القـــول بـــأنّ القـــادة العســـكريين لا يصطحبـــون أهلهـــم إلـــى 
ــين  ــام الحسـ ــة الإمـ ــى حركـ ــق علـ ــد لا ينطبـ ــاسٌ فاسـ ــو قيـ ــرب، فهـ الحـ
A؛ لأنـــه A لـــم يخـــرج ليقـــود جيشًـــا نظاميًّـــا فـــي حـــرب تقليديـــة، 
ـــاوز  ـــل تتج ـــط، ب ـــال فق ـــي القت ـــر ف ـــي لا تنحص ـــقّ الت ـــورةِ الح ـــرج بث ـــل خ ب
ـــو كان  ـــاميّ، ول ـــدان الإس ـــي الوج ـــة ف ـــادئ الإلهيّ ـــر المب ـــى تجذي ـــك إل ذل
ــة  ــاً فـــي مواجهـ ــبعين رجـ ــاً بسـ ــق أصـ ــا انطلـ ــال فقـــط، لمـ ــه القتـ هدفـ
جيـــشٍ جـــرّار مـــن عشـــرات الآلاف.. فهـــل مـــن الحكمـــة أنْ نقيـــس حركـــة 
ـــن فـــي الملـــك؟ أو ينبغـــي أنْ نقيســـها  الحســـين A علـــى معـــارك الطامعي
ـــغ  ـــون أهلهـــم فـــي مســـيرة التبلي ـــوا يصطحب ـــن كان ـــاء الذي علـــى منهـــج الأنبي

والجهـــاد، كمـــا فعـــل الأنبيـــاء نـــوح ولـــوط وإبراهيـــم D؟

ــال فـــي  ــاء والأطفـ ــه النسـ ــد أخـــرج معـ ــه قـ ــي J نفسـ ــم إنّ النبـ ثـ
ـــه  ـــا اصطحاب ـــوان، ومنه ـــة الرض ـــي بيع ـــه ف ـــا خروج دة، ومنه ـــدِّ ـــن متع مواط
ـــن  ـــلم ع ـــح مس ـــي صحي ـــا ورد ف ـــة، كم ـــة المباهل ـــي قضي ـــنين C ف الحس
ـــدعُ  ـــوا ن ـــل تعال ـــة: فق ـــذه الآي ـــت ه ـــا نزل ـــال: »لم ـــاص، ق ـــي وق ـــن أب ـــعد ب س
ـــول  ـــا رس ـــكم... دع ـــنا وأنفس ـــاءكم وأنفس ـــاءنا ونس ـــم ونس ـــا وأبناءك أبناءن
اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم عليًّـــا وفاطمـــة وحســـناً وحســـيناً، وقـــال: 
ــر  ــرّف بغيـ ــه J يتصـ ــول اللـ ــل كان رسـ ــي«))). فهـ ــؤلاء أهلـ ــم هـ اللهـ

))) صحيح مسلم، ج7، ص120، ط التركية.
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حكمـــة - حاشـــاه - حينمـــا أخـــرج أهـــل بيتـــه لمواجهـــة النصـــارى؟!

والأمـــر الأبـــرز أنّ الإمـــام الحســـين A قـــد بيّـــن علنـًــا أنـــه يعلـــم 
بمصيـــره المحتـــوم، وأنـــه يســـير بقضـــاء اللـــه وقـــدره، كمـــا روى الإمـــام 
أحمـــد فـــي مســـنده بســـندٍ صحيـــح أنّ ابـــن عبـــاس قـــال: »رأيـــت النبـــي 
ــر،  ــعث أغبـ ــار أشـ ــف النهـ ــام بنصـ ــي المنـ ــلم، فـ ــه وسـ ــه عليـ ــى اللـ صلـ
ـــذا دم  ـــال: ه ـــذا؟ ق ـــا ه ـــه، م ـــول الل ـــا رس ـــت: ي ـــا دم، فقل ـــارورة فيه ـــه ق مع
 J ـــي ـــإذا كان النب ـــوم«))). ف ـــذ الي ـــه من ـــم أزل أتتبّع ـــه، ل ـــين وأصحاب الحس
ـــل  ـــك، فه ـــم بذل ـــه، وكان يعل ـــل وقوع ـــين A قب ـــل الحس ـــر بمقت ـــد أخب ق
ر أنّ الحســـين A لـــم يكـــن يعلـــم؟ أو أنـــه خـــرج بوعـــيٍ كامـــل  تتصـــوَّ

ـــق الهـــدف الـــذي أراده اللـــه ســـبحانه لـــه؟! ليحقِّ

إنّ اصطحــاب الإمــام الحســين A للنســاء لــم يكــن خطــأ فــي 
ــى  ــذي أبق ــو ال ــورة، وه ــام الث ــي إتم ــيًّا ف ــا أساس ــل كان ركنً ــط، ب التخطي
قضيــة كربــاء حيّــةً فــي وجــدان الأمُّــة.. وإلا فليخبرنــا المخالفــون: لــو لــم 
تكــن زينــب B فــي كربــاء، ولــو لــم تُسَــقِ الســبايا إلــى الشــام، فكيــف 
ــوا  ــة كان ــي أميّ ــاس؟ إنّ بن ــى الن ــيصل إل ــين A س ــل الحس ــر مقت كان خب
ســيقتلون الحســين ‏A ‏ وأصحابــه، ويدفنــون أجســادهم، ويطمســون 
ذكرهــم، كمــا حاولــوا طمــس ذكــر النبــي J، ولكــنّ إرادة اللــه عــزّ وجــلّ 
اقتضــت أنْ يكــون هنــاك صــوت مــدوٍّ يكمــل رســالة الــدم.. فهــل يجهــل 
الإمــام الحســين A - حاشــاه - هــذا الأمــر؟! أو إنّ الجهــل بــه هــو عيــن 

الجهــل بمنهــج أهــل البيــت D فــي مواجهــة الطغيــان؟!

))) مسند أحمد، ج2، ص551، تـ أحمد شاكر.
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أمـــا مـــن يتوهـــم أنّ الإمـــام الحســـين A لـــو تـــرك النســـاء فـــي المدينـــة 
ـــة  ـــو أمي ـــل بن ـــم يقت ـــذا؟ أ ل ـــان ه ـــول: وأيّ أم ـــا، فنق ـــر أمانً ـــك أكث ـــكان ذل ل
مســـلم بـــن عقيـــل فـــي الكوفـــة بعـــد أنْ أعطـــوه الأمـــان؟ أ لـــم يقتلـــوا حجـــر 
ـــل أنْ  ـــان؟ أ يعق ـــه بالأم ـــدوا ل ـــم تعهّ ـــم أنه ـــى رغ ـــام عل ـــي الش ـــدي ف ـــن ع ب
ـــه؟!  ـــن ضغـــط علي ـــوا رهائ ـــة ليكون ـــي أمي ـــي قبضـــة بن ـــه ف ـــام عيال ـــرك الإم يت
ثـــم أ لـــم يُهجَـــم علـــى بيـــت فاطمـــة الزهـــراء B وهـــي فـــي دارهـــا؟ فهـــل 
ـــم  ـــو ل ـــة ل ر أنّ نســـاء الحســـين A كـــنّ ســـيُترَكن بســـام فـــي المدين يُتصـــوَّ

ـــه؟! ـــام A مع ـــنَ الإم يصطحبه

فاســـأل نفســـك: لـــو كان الإمـــام الحســـين A لـــم يصطحـــب النســـاء 
والأطفـــال، هـــل كان يمكـــن أنْ تصـــل كربـــاء إلـــى ضميـــر الأمُّـــة كمـــا 
وصلـــت اليـــوم؟ هـــل كان يمكـــن لثـــورة الحســـين A أنْ تبقـــى متّقـــدة 
ـــر مـــن ألـــف عـــام؟ أ لا تعلـــم أنّ مـــن أعظـــم  فـــي الوجـــدان الإســـاميّ لأكث
ـــدم  ـــن لل ـــف يمك ـــام؟ فكي ـــرق الخي ـــاء وح ـــبي النس ـــي س ـــاء ه ـــي كرب مآس
أنْ ينتصـــر علـــى الســـيف إنْ لـــم يكـــن هنـــاك لســـان يـــروي تلـــك المأســـاة؟!

وإنّ اصطحـــاب النســـاء كان جـــزءًا مـــن البـــاغ الإلهـــيّ، وكمـــا أنّ اللـــه 
ســـبحانه شـــاء أنْ يـــرى الحســـين A قتيـــاً، فقـــد شـــاء أنْ يـــرى عيالـــه 
ســـبايا، كمـــا قـــال A: »إنّ اللـــه قـــد شـــاء أنْ يراهـــنّ ســـبايا«))). فمـــن 
ـــة  ـــذه الحكم ـــلِّم به ـــه إلا أنْ يس ـــس ل ـــبحانه فلي ـــه س ـــيئة الل ـــن بمش كان يؤم
ـــدرك  ـــن ي ـــرة، فل ـــة قاص ـــون مادّي ـــور بعي ـــى الأم ـــر إل ـــن ينظ ـــا م ـــة، وأم الإلهيّ

ـــدة. ـــورة الخال ـــذه الث ـــاد ه ـــم أبع ـــن يفه ـــاء، ول ـــة كرب ـــة قضي عظم

))) بحار الأنوار، ج44، ص364.
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: إنّ مقارنـــة اصطحـــاب النبـــي l لأهـــل بيتـــه فـــي المباهلـــة  ال�ف الم�خ
مـــع اصطحـــاب الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه لعيالـــه فـــي كربـــاء غيـــر دقيقـــة؛ 
ـــا  ـــن ذاهبً ـــم يك ـــكرية، ول ـــة عس ـــى معرك ـــا إل ـــن ذاهبً ـــم يك ـــي l ل لأن النب
ـــارى،  ـــع النص ـــيٍّ م ـــوار دين ـــام ح ـــي مق ـــل كان ف ـــوم، ب ـــوت المحت ـــى الم إل
ـــه  ـــه لأهل ـــه عن ـــي الل ـــين رض ـــاب الحس ـــى اصطح ـــك عل ـــاس ذل ـــف يُق فكي

ـــة؟ ـــى أرض المعرك إل

: تصــورك أنّ اصطحــاب النســاء يتناقــض مــع الحكمــة، يشــي  ّ
مام�ي ال�إ

 D بأنــك لــم تقــرأ القــرآن الكريــم، وإلا لعلمــت كيــف كان الأنبيــاء
يصطحبــون أهلهــم فــي مواطــن البــاء والمواجهــة مــع الطواغيــت.. فلــو 
كان اصطحــاب الأهــل مــن النســاء والأطفــال فــي ســاحات الصــراع خطــأً 
رًا فــي تاريــخ الأنبيــاء D الذيــن  رًا، فلمــاذا نجــد هــذا الفعــل متكــرِّ أو تهــوُّ

هــم هــداة البشــرية وســادة الحكمــة والعقــل؟!

ـــماعيل  ـــه إس ـــر وابن ـــه هاج ـــم A زوجت ـــه إبراهي ـــي الل ـــذ نب ـــم يأخ أ ل
A إلـــى صحـــراء قاحلـــة لا مـــاء فيهـــا ولا زرع؟ أ ليـــس هـــو الـــذي 
تركهمـــا فـــي مكـــة بأمـــر اللـــه ســـبحانه، حيـــث لا توجـــد أدنـــى مقومـــات 
الحيـــاة، فـــكان ذلـــك امتثـــالًًا لأمـــر اللـــه عـــزّ وجـــلّ وتحقيقًـــا لحكمتـــه 

الإلهيّـــة فـــي تأســـيس البيـــت العتيـــق ليكـــون مهـــوى أفئـــدة النـــاس؟!

فهـــل قـــال إبراهيـــم A: »إنّ تـــرك زوجتـــي وطفلـــي فـــي أرض قاحلـــة 
لا حكمـــة فيـــه«؟ أو إنـــه ســـلّم لإرادة اللـــه ســـبحانه، وكان اصطحابهمـــا 

ـــد؟! ـــر التوحي ـــيّ لنش ـــط الإله ـــن التخطي ـــزءًا م ج
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ـــا  ـــه حينم ـــرائيل مع ـــي إس ـــاء بن ـــى A نس ـــه موس ـــي الل ـــذ نب ـــم يأخ أ ل
ـــي  ـــال: »لا داع ـــل ق ـــون؟! ه ـــش فرع ـــن بط ا م ـــارًّ ـــر ف ـــن مص ـــم م ـــرج به خ
ــم  ــم«؟ أو إنّ خروجهـ ــر عليهـ ــذا خطـ ــال؛ لأن هـ ــاء والأطفـ ــذ النسـ لأخـ
كان جـــزءًا مـــن إرادة اللـــه ســـبحانه ليشـــهدوا بأنفســـهم هـــاك الطاغيـــة، 

وليكونـــوا شـــهودًا علـــى معجـــزة انفـــاق البحـــر؟!

ــا قـــال  ــاء والأطفـــال فـــي تلـــك الرحلـــة، لربمـ فلـــو لـــم يكـــن النسـ
البعـــض لاحقًـــا: »إن بنـــي إســـرائيل لـــم يخرجـــوا، وإنّ فرعـــون لـــم يُغـــرَق«، 
ـــة. ـــدان الأمُّ ـــي وج ـــة ف ـــت الحقيق ـــن تثبي ـــزءًا م ـــم كان ج ـــنّ حضوره ولك

ـــا حـــلّ  ـــي الســـفينة عندم ـــه معـــه ف ـــوح A أهل ـــه ن ـــي الل ـــم يأخـــذ نب أ ل
الطوفـــان؟ أ ليـــس القـــرآن الكريـــم يخبرنـــا أنّ اللـــه أمـــره بذلـــك بقولـــه: 
ــنِ وَأَهْلَـــكَ﴾)))؟ فهـــل كان نـــوح  ــنِ اثْنَيْـ ــن كُلٍّ زَوْجَيْـ ــا مِـ ــلُكْ فيِهَـ ﴿فَاسْـ
ــه  ــر اللـ ــذ أمـ ــه كان ينفـ ــه، أو أنـ ــه معـ ــن اصطحـــب أهلـ ــا حيـ A مخطئًـ
ســـبحانه، علـــى رغـــم أنّ الســـفينة كانـــت فـــي مواجهـــة طوفـــان عظيـــم؟!

وإذا جئنـــا إلـــى ســـيرة النبـــي الأكـــرم J، أ لا نجـــد أنـــه كان يصطحـــب 
أهـــل بيتـــه فـــي مواقـــف المواجهـــة الكبـــرى؟ أ لـــم يأخـــذ الحســـن والحســـين 

C معـــه فـــي بيعـــة الرضـــوان، وهـــم لا يزالـــون صغـــارًا؟!

ـــام  ـــن أم ـــران ليعل ـــارى نج ـــع نص ـــة م ـــي المباهل ـــم ‏J‏ ف ـــم يأخذه أ ل
ـــإذا كان اصطحـــاب  ـــداد الحقيقـــي لرســـالته؟! ف ـــة أنّ هـــؤلاء هـــم الامت الأمُّ
ـــقِ النبـــي J فاطمـــة  النســـاء والأطفـــال خطـــأً كمـــا تدّعـــون، فلمـــاذا لـــم يُب

))) هود:40.
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ـــة؟! ـــط للمباهل ـــة فق ـــل الصحاب ـــة، ويرس ـــي المدين B ف

 A ــين ــام الحسـ ث وكأنّ الإمـ ــدَّ ــك تتحـ ــك أنـ ــن ذلـ ــى مـ والأدهـ
 J خـــرج إلـــى كربـــاء، وهـــو لا يعلـــم المصيـــر، فـــي حيـــن أنّ النبـــي
نفســـه قـــد أخبـــره بأنـــه ســـيُقتل هنـــاك، كمـــا روى ابـــن حجـــر فـــي »الإصابـــة« 
عـــن أنـــس بـــن الحـــارث أنـــه قـــال: »ســـمعت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه 
وســـلم، يقـــول: »إنّ جبريـــل أخبرنـــي أنّ ابنـــي هـــذا يُقتـــل بـــأرضٍ يقـــال لهـــا 
ـــف  ـــة، فكي ـــر الُأمّ ـــك، وأخب ـــم بذل ـــي J يعل ـــإذا كان النب ـــاء««))).. ف كرب

ـــم؟! ـــن يعل ـــم يك ـــين A ل ـــام الحس ر أنّ الإم ـــوَّ تتص

إنـــك تريـــد أنْ تحاكـــم الإمـــام الحســـين A بمقاييـــس القـــادة 
ـــامٌ  ـــه إم ـــن أن ـــي حي ـــي، ف ـــر السياس ـــن النص ـــون ع ـــن يبحث ـــكريين الذي العس
ــت  ــه ليسـ ــت مهمتـ ــيّ، وكانـ ــف إلهـ ــق تكليـ ــى وفـ ــرك علـ ــوم تحـ معصـ
ــذا لا  ــة وكشـــف زيفهـــم، وهـ ــد فقـــط، بـــل فضـــح بنـــي أميـ ــقاط يزيـ إسـ
ـــق إلا بوجـــود النســـاء فـــي كربـــاء ليشـــهدْنَ المجـــزرة،  يمكـــن أنْ يتحقَّ
 B تـــه زينـــب يـــن العمـــل الـــذي أدَّ وينقلـــن صـــوت المظلوميـــة، ويؤدِّ
حينمـــا وقفـــت فـــي مجلـــس يزيـــد، وقالـــت: »فكـــدْ كيـــدك، واســـعَ ســـعيك، 
وناصـــب جهـــدك، فواللـــه لا تمحـــو ذكرنـــا، ولا تميـــت وحينـــا«))). فلـــو 
لـــم تكـــن زينـــب B هنـــاك، ولـــو لـــم يكـــن معهـــا العيـــال، فكيـــف كان 

يمكـــن لهـــذه الثـــورة أنْ تبقـــى حيّـــةً؟!

 A ـــين ـــام الحس ـــاب الإم ـــح أنّ اصطح م، يتّض ـــدَّ ـــا تق ـــوء م ـــي ض وف

))) الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، ج1، ص271.
))) اللهوف في قتلى الطفوف، ص93.
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رًا -حاشـــاه- ولا خطـــأً، بـــل كان جـــزءًا مـــن التخطيـــط  لعيالـــه لـــم يكـــن تهـــوُّ
ـــاء لأهلهـــم جـــزءًا مـــن رســـالتهم. الإلهـــيّ كمـــا كان اصطحـــاب الأنبي

: القـــول بـــأنّ اصطحـــاب الإمـــام الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه،  ال�ف الم�خ
ــيّ« هـــو  ــيئة الإلهيّـــة« أو »التخطيـــط الإلهـ ــزءًا مـــن »المشـ لعيالـــه كان جـ
اســـتدلال قـــدريّ))) لا يُثبـِــت صحـــة الفعـــل؛ لأنّ أيَّ شـــخص يمكنـــه 
ـــة  ـــك حجّ ـــه دون أنْ يكـــون ذل ـــق مشـــيئة الل ـــى وف ـــه تصـــرف عل الادّعـــاء بأن
ـــو أمـــر إلهـــيّ حتمـــي ومـــا هـــو اجتهـــاد  مقبولـــة، فكيـــف نميِّـــز بيـــن مـــا ه

شـــخصي؟

: ضـــع فـــي حســـبانك أنّ الإمـــام الحســـين A ليـــس رجـــاً  ّ
مام�ي ال�إ

ـــل هـــو إمـــامٌ معصـــوم،  ـــره مـــن البشـــر، ب ـــراره كمـــا يجتهـــد غي اجتهـــد فـــي ق
ـــا  ـــيئته، كم ـــبحانه ومش ـــه س ـــق إرادة الل ـــى وف ـــرك عل ـــة، يتح ـــرض الطاع مفت
ـــوه  ـــرك أب ـــا تح ـــلّ، وكم ـــزّ وج ـــه ع ـــر الل ـــه J بأم ـــول الل ـــده رس ـــرك ج تح
ـــم يكـــن  ـــه ســـبحانه، فكمـــا ل ـــا قضـــاه الل ـــق م ـــى وف ـــن A عل ـــر المؤمني أمي
ــدادًا  ــين A إلا امتـ ــل الحسـ ــن فعـ ــم يكـ ــادًا، لـ ــي J اجتهـ ــل النبـ فعـ

ـــماوية. ـــالة الس للرس

إنـــك تريـــد أنْ تقيـــس فعـــل الحســـين A علـــى أفعـــال النـــاس 
ــج  ــتطيع أنْ يحتـ ــلوكه يسـ ر سـ ــرِّ ــن أراد أنْ يبـ ــن أنّ كل مـ ــن، وتظـ العادييـ
ـــخصًا  ـــن ش ـــم يك ـــين A ل ـــل أنّ الحس ـــك تتجاه ـــة، ولكن ـــيئة الإلهيّ بالمش

ــر أو  ــك في الخ ــداث، ســواء كان ذل ــوع الأح ــتدلال بقــدر الله ســبحانه عــى وق ــه الاس ــد ب ))) يُقص
ر لي هــذا الفعــل لمــا وقــع، وهــو اســتدلال يســتند إلى  الــر. مثــاً، قــد يقــول شــخصٌ: لــو لم يُقــدَّ

القضــاء والقــدر.
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ـــه  ـــول الل ـــه رس ـــال في ـــذي ق ـــو ال ـــي‏ J‏، وه ـــت النب ـــن بن ـــو اب ـــل ه ـــا، ب عاديًّ
J: »حســـينٌ منـــي، وأنـــا مـــن حســـين، أحـــب اللـــه مـــن أحـــبّ حســـيناً«)))، 
ـــه؟  ـــاء نفس ـــن تلق ـــرك م ـــه« أنْ يتح ـــول الل ـــن رس ـــو »م ـــن ه ـــن لم ـــل يمك فه
أو إنّ إرادة الحســـين A هـــي انعـــكاس لإرادة اللـــه ســـبحانه، كمـــا كانـــت 

إرادة جـــده النبـــي J انعكاسًـــا للوحـــي؟!

ـــم تقـــرأ  ـــك ل ـــة، وكأن ـــك تعتـــرض علـــى الاحتجـــاج بالمشـــيئة الإلهيّ إن
أنّ النبـــي J نفســـه قـــد أخبـــر بمقتـــل الحســـين A وأبكـــى أم ســـلمة 
ـــن أنّ  ـــل تظ ـــه، فه ـــل وقوع ـــه قب ـــى مصاب ـــا عل ـــة جميعً ـــن والصحاب وأم أيم
ـــبحانه؟ أ  ـــه س ـــيئة الل ـــي مش ـــاً ف ـــن داخ ـــم يك ـــرٍ ل ـــى أم ـــى عل ـــي J بك النب
ـــلمة أنّ  ـــن أم س ـــح ع ـــند صحي ـــر، بس ـــه الكبي ـــي معجم ـــي ف ـــروِ الطبران ـــم ي ل
النبـــي J قـــال لهـــا: »دخـــل علـــيّ جبريـــل، فقـــال: إنّ أمتـــك ســـتقتل هـــذا 

ـــراء«)))؟! ـــة حم ـــي ترب ـــم ناولن ـــاء، ث ـــا كرب ـــال له ـــأرض يق ـــك ب ابن

فـــإنْ كنـــت تعتقـــد أنّ النبـــي J لا ينطـــق عـــن الهـــوى، فاعلـــم أنّ مـــا 
ـــون  ـــى أنْ يك ـــه تعال ـــاء الل ـــا، ش ـــرًا مقضيًّ ـــين A كان أم ـــى الحس ـــرى عل ج

ـــه أهـــل الحـــقّ مـــن أهـــل الباطـــل. ـــا يُعـــرف ب ـــرة للأمـــة، وميزانً عب

بقـــرارٍ  يتحـــرك  كان   A الحســـين  الإمـــام  أنّ  تظـــن  إنـــك  ثـــم 
شـــخصي، وكأنـــك لـــم تقـــرأ أنّ القـــرآن الكريـــم ينطـــق بوضـــوح أنّ اللـــه 
تبـــارك وتعالـــى هـــو الـــذي يُجـــري الأحـــداث علـــى وفـــق مشـــيئته، فهـــو 
ــنَ  ـ ــصٍ مِّ ــوعِ وَنَقْـ ــوْفِ وَالْجُـ ــنَ الْخَـ ـ ــيْءٍ مِّ ــم بشَِـ كُـ ــال: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ الـــذي قـ

))) مسند أحمد، ج29، ص103، ط الرسالة.
))) المعجم الكبير، للطبراني، ج3، ص108، تـ السلفي.
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ــد أنْ  ــف تريـ ــنَ﴾)))، فكيـ ابرِِيـ ــرِ الصَّ ـ ــرَاتِ وَبَشِّ ــسِ وَالثَّمَـ ــوَالِ وَالْْأنَفُـ الْْأمَْـ
ـــي امتحـــان  ـــه ســـبحانه ف ـــن ســـنة الل ـــاء وبي ـــي كرب ـــا جـــرى ف ـــن م تفصـــل بي
ـــه  ـــه هـــو ذات ـــل الحســـين A وســـبْيِ عيال ـــاء فـــي قت ـــم يكـــن الب ـــاده؟ أ ل عب
الامتحـــان الإلهـــيّ الـــذي أظهـــر للعالميـــن زيـــف بنـــي أميـــة، وأثبـــت أنّ 
ـــل كانـــت طاعـــة  ـــا علـــى طاعـــة الســـلطان، ب ـــم يكـــن خارجً الحســـين A ل

ـــد فـــي ثورتـــه؟! اللـــه تعالـــى تتجسَّ

ثـــم إنـــك تتســـاءل كيـــف نميِّـــز بيـــن المشـــيئة الإلهيّـــة والادّعـــاء 
الباطـــل لهـــا، وأنـــت غافـــل عـــن أنّ الإمـــام الحســـين A لـــم يكـــن يحتـــاج 
إلـــى أنْ يدّعـــي، فقـــد كانـــت نصـــوص النبـــي J تســـبقه فـــي بيـــان مقامـــه، 
ـــى  ـــة والتابعـــون عل د ادّعـــاء، فلمـــاذا تهافـــت الصحاب ـــر مجـــرَّ ـــو كان الأم ول
ـــنن  ـــاح والسُّ ـــاب الصح ـــل أصح ـــاذا نق ـــين A؟ ولم ـــى الحس ـــكاء عل الب
ــل؟ أ  ــذه التفاصيـ ــين A بهـ ــهاد الحسـ ــن استشـ ــي J عـ ــث النبـ حديـ

ـــيّ؟! ـــاء الإله ـــن القض ـــزءٌ م ـــا ج ـــةٌ أم لأنه ـــة عادي ـــا حادث لأنه

أمـــا قولـــك بـــأنّ الإمـــام الحســـين A لـــو لـــم يصطحـــب النســـاء 
ـــل  ـــو جه ـــرى، فه ـــرق أخ ـــاس بط ـــى الن ـــل إل ـــة أنْ تص ـــن للقضي ـــكان يمك ل
ـــم يكـــن  ـــغ الرســـالات.. ول ـــه ســـبحانه فـــي تبلي ـــنن الل ـــخ وسُ ـــق التاري بحقائ
د أمـــر عابـــر، بـــل كان جـــزءًا مـــن التخطيـــط الإلهـــيّ  اصطحـــاب النســـاء مجـــرَّ
لإكمـــال الثـــورة وإدامـــة أثرهـــا؛ إذ لـــولا لســـان زينـــب B الـــذي دوّى فـــي 
ـــى  ـــن ليبق ـــم يك ـــم، ل ـــف زيفه ـــهم، وكش ـــزل عروش ـــن، فزل ـــور الظالمي قص
لـــدم الحســـين A صـــدى‏.. أ تظـــن أنّ الطغـــاة الذيـــن أخفـــوا أحاديـــث 

))) البقرة:155.
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ـــاء  ـــمحون ببق ـــوا سيس ـــت D كان ـــل البي ـــل أه ـــوا فضائ ـــي J وكتم النب
ـــم الجريمـــة كمـــا  ـــل لطمســـوا معال ـــه؟ كلا، ب ذكـــر الحســـين A بعـــد مقتل
ـــم أنْ  ـــق وللظل ـــة أنْ تُنطَ ـــبحانه أراد للحقيق ـــه س ـــنّ الل ـــا، ولك ـــوا بغيره فعل
 A ســـيفًا يكمـــل مـــا بـــدأه الحســـين B يُفضَـــح، فجعـــل مـــن زينـــب
ـــا كان  ـــر داره، كم ـــي عق ـــد ف ـــزم يزي ـــذي ه ـــوت ال ـــي الص ـــت ه ـــه، فكان بدم
الحســـين A هـــو الـــدم الـــذي هـــدم أركان حكمـــه.. فافهـــم إنْ كنـــت 
ـــورة  ـــرّ الث ـــن س ـــل ع ـــزال تغف ـــك لا ت ـــك؛ لأن ـــى نفس ـــكِ عل ـــم، وإلّّا فاب تفه
 A ــين ــن أنّ الحسـ ــي حيـ ــخ، فـ ــور التاريـ ــرى إلا قشـ ــينية، ولا تـ الحسـ
ـــرار،  ـــر الأح ـــي ضمائ ـــى ف ـــه تعال ـــده الل ـــل خلّ ـــوراء، ب ـــوم عاش ـــت ي ـــم يم ل

ـــة. ـــوم القيام ـــى ي ـــقّ إل ـــق بالح ـــانًا ينط ـــب B لس ـــن زين ـــل م وجع

: لا يمكـــن مقارنـــة اصطحـــاب الأنبيـــاء D لأهلهـــم فـــي  ال�ف الم�خ
مواطـــن معيَّنـــة باصطحـــاب الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه لعيالـــه فـــي كربـــاء؛ 
ــر  ــذ هاجـ ــم يأخـ ــم A لـ ــاص. فإبراهيـ ــياقه الخـ ــه سـ لأن كل موقـــف لـ
ــتجابة لأمـــر  ــة اسـ ــا فـــي مكـ ــة، بـــل تركهمـ وإســـماعيل C إلـــى معركـ
ـــا مـــن فرعـــون، وليـــس إلـــى  اللـــه، وموســـى A خـــرج ببنـــي إســـرائيل هربً
ميـــدان قتـــال، ونـــوح A حمـــل أهلـــه فـــي الســـفينة للنجـــاة مـــن الطوفـــان، 
ـــم  ـــكرية يعل ـــة عس ـــى مواجه ـــا إل ـــه كان ذاهبً ـــه عن ـــي الل ـــين رض ـــا الحس بينم
ــى  ــال إلـ ــاء والأطفـ ــه النسـ ــب معـ ــف يصطحـ ــه، فكيـ ــتنتهي بقتلـ ــا سـ أنهـ

معركـــةٍ محتومـــة النتائـــج؟

د  ـــرَّ ـــاء مج ـــى كرب ـــين A إل ـــام الحس ـــروج الإم ـــن خ ـــم يك : ل ّ
مام�ي ال�إ

ـــاء  ـــذي ش ـــيّ، ال ـــان الإله ـــات الامتح ـــن صفح ـــةً م ـــل كان صفح ـــة، ب معرك
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اللـــه تعالـــى أنْ يكـــون الحســـين A محـــورًا فيـــه، تمامًـــا كمـــا كان 
ـــارًا  ـــوح اختب ـــان ن ـــم A، وكمـــا كان طوف ـــا لإبراهي ـــح إســـماعيل امتحانً ذب
لعقيـــدة قومـــه، وكمـــا كان صبـــر موســـى أمـــام طغيـــان فرعـــون ميزانًـــا لثبـــات 
ـــةً للأمـــة، بـــل كانـــت الامتحـــان  بنـــي إســـرائيل، كذلـــك كانـــت كربـــاء محن
ـــل  ـــي وح ـــقط ف ـــن س ـــقّ وم ـــى الح ـــاز إل ـــن انح ـــن م ـــز بي ـــذي ميّ ـــم ال الأعظ
الباطـــل.. لهـــذا كان الحســـين A هـــو الامتـــداد الحقيقـــيّ لمســـيرة 

ـــه. ـــن أعدائ ـــاؤه م ـــرز أولي ـــه أنْ يف ـــه ب ـــاء الل ـــذي ش ـــار ال ـــاء، والاختب الأنبي

ــماعيل  ــر وإسـ ــذ هاجـ ــم يأخـ ــم A لـ ــأنّ إبراهيـ ــتدلالك بـ ــا اسـ أمـ
ـــبحانه،  ـــه س ـــر الل ـــتجابة لأم ـــة اس ـــي مك ـــا ف ـــل تركهم ـــة، ب ـــى معرك C إل
ـــي  ـــر ف ـــيّ لا ينحص ـــر الإله ـــك؛ لأن الأم ـــف حجت ـــح ضع ـــك يفض ـــإنّ ذل ف
صـــورة واحـــدة، فهـــل الابتـــاء بالمـــوت فـــي الحـــرب أعظـــم مـــن الابتـــاء 
بالمـــوت جوعًـــا وعطشًـــا فـــي صحـــراء قاحلـــة؟ أ ليـــس تـــرك هاجـــر وابنهـــا 
فـــي وادٍ غيـــر ذي زرع هـــو ابتـــاء عظيمًـــا، كشـــف عـــن مـــدى تســـليمهم 
ـــع  ـــي موق ـــرى أنّ اصطحـــاب النســـاء ف ـــت ت ـــإنْ كن ـــه عـــزّ وجـــلّ؟ ف ـــر الل لأم
البـــاء خطـــأ، فهـــل ســـتقول: إنّ إبراهيـــم A كان مخطئًـــا حيـــن تـــرك 
أهلـــه فـــي صحـــراء مكـــة حيـــث لا طعـــام ولا مـــاء؟ أو إنـــك لا تفهـــم أنّ 
دة،  ــنة اللـــه ســـبحانه فـــي امتحـــان أوليائـــه تتجســـد فـــي صـــور متعـــدِّ سـ

وكلهـــا تـــؤول إلـــى تحقيـــق الغايـــة الإلهيّـــة؟!

ــش  ــن بطـ ــا مـ ــرائيل هربًـ ــي إسـ ــرج ببنـ ــد خـ ــى A فقـ ــا موسـ وأمـ
فرعـــون، ومـــع ذلـــك أخـــذ النســـاء والأطفـــال معـــه علـــى رغـــم أنّ 
ــاء أنْ يكـــون  ــا بالمخاطـــر، بـــل إنّ اللـــه تعالـــى شـ الخـــروج كان محفوفًـ
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ـــل  ـــة لا تكتم ـــم؛ لأن الحج ـــر بأعينه ـــاق البح ـــزة انف ـــهدوا معج ـــم ليش معه
إلا بشـــهادة مـــن ينقلهـــا للأجيـــال القادمـــة. فكمـــا كان لا بـــدّ لبنـــي إســـرائيل 
ـــم يغـــرق، كان  ـــه ل أنْ يشـــهدوا هـــاك فرعـــون حتـــى لا يُقـــال بعـــد ذلـــك: إن
ــرى،  ــا جـ ــا مـ ــهد بعينهـ ــاء لتشـ ــي كربـ ــب B فـ ــون زينـ ــد أنْ تكـ لا بـ
ـــتطيع  ـــى لا يس ـــا، وحت ـــل مظلومً ـــم يُقت ـــين A ل ـــال: إنّ الحس ـــى لا يُق حت
بنـــو أميـــة طمـــس الحقيقـــة كمـــا طمســـوا غيرهـــا مـــن حقائـــق الإســـام.

وأمـــا نـــوح A فقـــد أمـــره اللـــه بحمـــل أهلـــه فـــي الســـفينة علـــى 
ـــي  ـــه ف ـــرك أهل ـــه أنْ يت ـــن، وكان يمكن ـــة للكافري ـــرق كان عقوب ـــم أنّ الغ رغ
ـــزءًا  ـــت ج ـــم كان ـــبحانه؛ لأن نجاته ـــه س ـــر الل ـــل لأم ـــه امتث ـــن، لكن ـــكانٍ آم م
مـــن المشـــيئة الإلهيّـــة، وكمـــا كانـــت ســـفينة نـــوح A ســـببًا فـــي نجـــاة 
ـــى  ـــا أنج ـــام، وكم ـــاة الإس ـــفينة نج ـــاء س ـــت كرب ـــرق، كان ـــن الغ ـــه م أتْباع
اللـــه أهـــل نـــوح A فـــي الســـفينة ليشـــهدوا علـــى الطوفـــان، فقـــد شـــاء 
ــة  ــبيهم فضيحـ ــين A ليكـــون سـ ــة الحسـ ــبى عائلـ اللـــه ســـبحانه أنْ تُسـ

لبنـــي أميّـــة وشـــاهدًا علـــى جريمتهـــم إلـــى يـــوم القيامـــة.

أمـــا احتجاجـــك بـــأنّ الإمـــام الحســـين A كان يعلـــم أنـــه ســـيُقتل، 
فكيـــف يصطحـــب عيالـــه إلـــى معركـــة محتومـــة النتائـــج؟ فهـــو يعكـــس 
ـــن  ـــث ع ـــه كان يبح ـــن أن ـــك تظ ـــين A؛ لأن ـــة الحس ـــة نهض ـــك بحقيق جهل
ـــد  ـــو كان يري ـــا، ول ـــارًا إلهيًّ ـــق انتص ـــرج ليحقِّ ـــو خ ـــا ه ـــكري، بينم ـــرٍ عس نص
النصـــر بالســـيف، لمـــا اصطحـــب معـــه العيـــال، ولكـــن اللـــه تبـــارك وتعالـــى 
ـــو  ـــب B ه ـــوت زين ـــون ص ـــر، وأنْ يك ـــو المنتص ـــدم ه ـــون ال ـــاء أنْ يك ش

ـــاة. ـــروش الطغ ـــزل ع ـــذي يزل ال
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ـــت  ـــة اقتض ـــه كان إرادة إلهيّ ـــة؟ أو إن ـــذا كان صدف ـــن أنّ كل ه ـــل تظ فه
ـــا كمـــا اقتضـــت أنْ يكـــون  ـــاء، تمامً ـــى كرب أنْ تكـــون النســـاء شـــاهداتٍ عل

ـــون؟! ـــراق فرع ـــى إغ ـــاهدين عل ـــى A ش ـــل موس أه

إنـــك تحـــاول أنْ تتعامـــل مـــع ثـــورة الإمـــام الحســـين A وكأنهـــا 
حركـــة سياســـيّة، بينمـــا نحـــن نقـــول لـــك: إنّ اللـــه ســـبحانه أراد لهـــا أنْ 
ـــن  ـــا؛ لأن موازي ـــن الدني ـــاء بموازي ـــزن كرب ـــا ت ـــدة، ف ـــة خال ـــون ملحم تك
ــا  ـ ــين A ظاهريًّ ــل الحسـ ــإذا كان مقتـ ــا.. فـ ــي التـــي حكمتهـ ــماء هـ السـ

مأســـاة، إلا أنـــه فـــي الحقيقـــة كان إحيـــاءً للديـــن.

ـــة،  ـــا حكم ـــاء كان ب ـــي كرب ـــاء ف ـــاب النس ـــرى أنّ اصطح ـــت ت إذا كن
ـــة-  ـــذي خـــرج ليصلـــح حـــال الأمُّ فهـــل تعتقـــد أنّ الحســـين A -وهـــو ال
د  ـــرَّ ـــت مج ـــه كان ـــن أنّ نهضت ـــراك تظ ـــراره؟ أو ت ـــات ق ـــدرك تبع ـــن ي ـــم يك ل
ــر  ــرم؟ إنّ التفكيـ ــن المحـ ــر مـ ــوم العاشـ ى يـ ــدَّ ــكرية لا تتعـ ــة عسـ مواجهـ
بهـــذه الطريقـــة يُســـقط البعـــد الرســـالي والاســـتراتيجي لثـــورة الحســـين 
ـــت  ـــا كان ـــهد بأنه ـــع يش ـــا الواق ـــة، بينم ـــة اعتيادي د حرك ـــرَّ ـــا مج A ويجعله
ـــلٌ لا  ـــا عم ـــاء فيه ـــر النس ـــكان، وكان لعنص ـــان والم ـــي الزم ـــدّة ف ـــورة ممت ث

ـــال. ـــل الرج ـــن عم ـــة ع ـــل قيم يق

ـــوا يرتعبـــون  ـــوا يخشـــون فقـــط الســـيف، بـــل كان ـــة لـــم يكون إنّ بنـــي أمي
ـــب  ـــان، وتقل ـــح الطغي ـــي تفض ـــي الت ـــة ه ـــة؛ لأن الكلم ـــة الصادق ـــن الكلم م
 B ـــب ـــيدة زين ـــود الس ـــا كان وج ـــة، وهن ـــر الأمُّ ـــظ ضمي ـــن، وتوق الموازي
ومـــن معهـــا ضـــرورة لا يمكـــن فصلهـــا عـــن جوهـــر الثـــورة.. فبعـــد أنْ 
ــقط  ــد أنْ تُسـ ــاء، كان لا بـ ــي كربـ ــاد فـ ــى الأجسـ ــيوف علـ ــقطت السـ سـ
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 B الكلمـــات هيبـــة بنـــي أميـــة فـــي عروشـــهم، وهـــذا مـــا فعلتـــه زينـــب
ــام، وقلبـــت  ــي الشـ ــد فـ ــة، ويزيـ ــي الكوفـ ــاد فـ ــن زيـ ــت ابـ ــا واجهـ عندمـ

موازيـــن الـــرأي العـــام ضـــدّ الحكـــم الأمُـــويّ.

 A ثـــم تأمـــل جيـــدًا، كيـــف كان ســـيصل إلينـــا خطـــاب الحســـين
ــة  ــدوّن ظلامـ ــاة، ويـ ــل المأسـ ــينقل تفاصيـ ــن كان سـ ــوراء؟ مـ ــوم عاشـ يـ
ـــى أداة  ـــيلة إذلال إل ـــن وس ـــبي م ـــيحوّل الس ـــن كان س ـــت D؟ م ـــل البي أه
ـــة  ـــي أمي ـــى بن ـــهل عل ـــن الس ـــكان م ـــب B، ل ـــولا زين ـــان؟ فل ـــح للطغي فض
أنْ يطمســـوا الحقيقـــة، ويدفنـــوا ذكـــر الحســـين A، كمـــا حاولـــوا فعـــل 

ـــل. ـــن قب ـــه J م ـــول الل ـــع رس ـــك م ذل

فـــإنْ كنـــت تـــرى أنّ اصطحـــاب النســـاء لـــم يكـــن حكيمًـــا، فراجـــع 
ــر علـــى الســـيف  ــم الثـــورات لـــم تقتصـ ــر كيـــف أنّ أعظـ التاريـــخ، وانظـ
وحـــده، بـــل احتاجـــت إلـــى مـــن يحمـــل صوتهـــا بعـــد ســـقوط الأبطـــال 
فـــي الميـــدان. والحســـين A لـــم يكـــن بعيـــدًا عـــن هـــذه الحكمـــة، بـــل 
كان هـــو قائدهـــا، وهـــو الـــذي شـــاء اللـــه أنْ يكـــون دمـــه ودم أهـــل بيتـــه 
صرخـــة دائمـــة فـــي وجـــه الظلـــم، فـــا يُمكـــن فصـــل قـــرار اصطحـــاب 

النســـاء عـــن جوهـــر نهضتـــه المباركـــة.

د،  ــرَّ ــل السياســـي المجـ وإنْ كنـــت تـــرى أنّ كل شـــيء يُقـــاس بالعقـ
ــيًّا، بـــل كانـــت  فنحـــن نقـــول لـــك: إنّ كربـــاء لـــم تكـــن صراعًـــا سياسـ
ـــى  ـــا نـــزل عل ـــن كم ـــم الدي ـــت تفه ـــو كن ـــل، ول ـــقّ والباط ـــن الح ـــا بي صراعً
رســـول اللـــه J لعلمـــت أنّ الحســـين A لـــم يُقتـــل ليُهـــزم، بـــل قُتـــل 
ـــة  ـــن ملحم ـــزءًا م ـــوا ج ـــل كان ـــم، ب ـــبوا لإهانته ـــم يُس ـــال ل ـــر، وأنّ العي لينتص
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جعلـــت الإســـام حيًّـــا إلـــى يومنـــا هـــذا، وإنْ كنـــت لا تـــرى ذلـــك، 
فمشـــكلتك ليســـت مـــع الحســـين A، بـــل مـــع سُـــنن اللـــه تعالـــى 

التـــي جـــرت علـــى أوليائـــه منـــذ بـــدء الخليقـــة.

الخلاصة والنتائج

ــاء  ــى كربـ ــه إلـ ــين A لعيالـ ــام الحسـ ــاب الإمـ ــة اصطحـ إنّ قضيـ
ـــاس  ـــن أنْ تُق دة، ولا يمك ـــرَّ ـــة المج ـــة الدنيويّ ـــم بالعقلي ـــألةً تُفه ـــت مس ليس
ـــداد لمنهـــج  ـــل هـــي امت ـــة، ب ـــن السياســـة وأحـــكام الحـــروب التقليدي بموازي
ـــن  ـــم يك ـــيّ. ول ـــط الربان ـــق التخطي ـــى وف ـــرّك عل ـــي تتح ـــة الت ـــة الإلهيّ الإمام
ـــدادًا  ـــر، بـــل كان امت د ثـــورة علـــى ســـلطان جائ خـــروج الحســـين A مجـــرَّ
للخـــط الإلهـــيّ فـــي مواجهـــة الطغيـــان، وامتثـــالًًا للأمـــر الإلهـــيّ الـــذي 
ـــذي  ـــوم ال ـــام المعص ـــو الإم ـــه، فه ـــن قبل ـــاء مِ ـــاء والأوصي ـــه الأنبي ـــار علي س
ك إلا علـــى وفـــق تكليـــفٍ إلهـــيّ واضـــح. فكمـــا شـــاء اللـــه أنْ  لا يتحـــرَّ
يُبتلـــى إبراهيـــم A بذبـــح ولـــده إســـماعيل، وشـــاء أنْ يُمتحـــن موســـى 
A بالخـــروج مـــع بنـــي إســـرائيل، وكمـــا شـــاء أنْ تكـــون شـــهادة النبـــي 
ـــل  ـــاء أنْ يُقت ـــك ش ـــه D، كذل ـــل بيت ـــة أه ـــة بمظلومي ـــرم J مكتمل الأك
ـــك المشـــهد كاشـــفًا  ـــه، ليكـــون ذل ـــا، وأنْ يُســـبى عيال الحســـين A مظلومً

لحقيقـــة الصـــراع بيـــن الحـــق والباطـــل.

ـــماء؛  ـــي الس ـــا ف ـــرًا مقضيًّ ـــل كان أم ـــا، ب ـــن عبثً ـــم يك ـــاب ل إنّ الاصطح
إذ إن الســـبي كان هـــو الامتـــداد الطبيعـــي لواقعـــة الطـــف، فكمـــا أنّ 
م دمـــه لإحيـــاء الديـــن، قدمـــت زينـــب B صوتهـــا  الحســـين A قـــدَّ
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د  ـــرَّ ـــب B مج ـــن زين ـــم تك ـــة.. ول ـــدان الأمُّ ـــي وج ـــةً ف ـــة حيّ ـــاء القضي لإبق
ـــي  ـــي الت ـــام الحســـيني، وه ـــواء الإع ـــة ل ـــل كانـــت حامل ـــة، ب امـــرأة مرافق
أجهـــزت علـــى عـــرش يزيـــد ببيانهـــا الربانـــيّ، فـــكان ســـبْيها ومـــن معهـــا 
ـــو  ـــخ.. ول ـــل التاري ـــي مزاب ـــم ف ـــت به ـــة، وألق ـــي أمي ـــف بن ـــرت زي ـــة فَجّ قنبل
لـــم تكـــن زينـــب B هنـــاك، ولـــو لـــم تُسْـــبَ بنـــات الرســـالة، لتمكّـــن 
ـــبحانه  ـــه س ـــنّ الل ـــة، ولك ـــاء الحقيق ـــة وإخف ـــس الجريم ـــن طم ـــوت م الطاغ
أراد أنْ يكـــون للعتـــرة الطاهـــرة صـــوتٌ بعـــد كربـــاء، يُخلّـــد تلـــك 

الفاجعـــة، ويُبقيهـــا مشـــتعلةً فـــي نفـــوس الأحـــرار.

إنّ مـــن يحـــاول قـــراءة كربـــاء بعقليّـــة ماديـــة، ويريـــد قياســـها علـــى 
ــينية؛ لأنّ  ــة الحسـ ــة النهضـ ــن طبيعـ ــل عـ ــه غافـ ــة، فإنـ ــروب الدنيويـ الحـ
ثـــورة الحســـين A لـــم تكـــن طلبًـــا للســـلطة، ولـــم تكـــن صراعًـــا علـــى 
ـــة أُريـــد لهـــا أنْ تكـــون فاصلـــةً بيـــن الديـــن  الحكـــم، بـــل كانـــت ملحمـــة إلهيّ
المحمـــديّ الأصيـــل وبيـــن الانحـــراف الأمُـــويّ، وكانـــت الســـبايا جـــزءًا 
 A أساســـيًّا فـــي هـــذا المشـــروع الإلهـــيّ.. فكمـــا لـــم يكـــن للحســـين
د بُعـــدٍ عاطفـــي أو جانـــب  هـــدفٌ دنيـــوي، لـــم يكـــن لســـبي العيـــال مجـــرَّ
ـــى لا  ـــة، حت ـــى الأمُّ ـــة عل ـــن الحُجّ ـــزءًا م ـــه ج ـــي أساس ـــل كان ف ـــاوي، ب مأس

ـــق. ـــة الح ـــدم معرف ـــي ع ـــذرٌ ف ـــد ع ـــون لأح يك

ـــاء أنْ  ـــا، وش ـــين A مظلومً ـــل الحس ـــبحانه أنْ يقت ـــه س ـــاء الل ـــد ش لق
ـــال، حتـــى لا يبقـــى  ـــرة الأجي ـــه ســـبايا، وشـــاء أنْ يكـــون ذلـــك لعب يـــرى عيال
للنـــاس حجـــة فـــي اتّبـــاع الطغـــاة، وحتـــى يكـــون فـــي كل زمـــان صـــوتٌ 
يهتـــف بنـــداء زينـــب B وهـــي تخاطـــب يزيـــد قائلـــةً: »فكـــد كيـــدك، 
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واســـعَ ســـعيك، وناصـــب جهـــدك، فواللـــه لا تمحـــو ذكرنـــا، ولا تميـــت 
وحينـــا«.

ــهداء،  ــيد الشـ ــون سـ ــين A أنْ يكـ ــى للحسـ ــه تعالـ ــا أراد اللـ وكمـ
أراد لزينـــب B أنْ تكـــون ســـيدة التحـــدّي، وأنْ تكـــون كربـــاء قضيـــة 
ـــةً  ـــت حيّ ـــه بقي ـــنّ ثورت ـــده، ولك ـــين A بجس ـــهد الحس ـــوت، فاستُش لا تم
ـــروش  ـــزل ع ـــوم تزل ـــاء الي ـــي كرب ـــا ه ـــده، وه ـــن بع ـــا مِ ـــوا لواءه ـــن حمل بم
ـــدم  ـــى أنّ ال ـــم عل ـــاهد الأعظ ـــو الش ـــيني ه ـــبي الحس ـــلّ الس ـــن، ويظ الظالمي
ــوراء، وكل أرض  ــوم عاشـ ــدوم، وأنّ »كل يـ ــان لا يـ ــزم، وأنّ الطغيـ لا يُهـ

كربـــاء«.


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غيان نهج الإمام الحسين A في مواجهة الطُّ

ـــت  ـــل كان ـــين، ب ـــن جيش ـــةٍ بي د معرك ـــرَّ ـــنْ مج ـــم تك ـــفّ ل ـــة الط إنَّ واقع
ــقّ والباطـــل، ومفتـــرَق الطـــرق بيـــن الإســـام  الحـــدَّ الفاصـــل بيـــن الحـ

ـــف. المحمـــديّ الأصيـــل والإســـام الأمُـــويّ المزيَّ

ــي  ــين A فـ ــام الحسـ ــة الإمـ ــول نهضـ ــبُهات حـ ـ ــرت الشُّ ــد كثـ وقـ
ر  ــوِّ ــم يصـ ــراح بعضهـ ــا، فـ ــم أهدافهـ ــا وتحجيـ ــويه حقيقتهـ ــةٍ لتشـ محاولـ
ــأيِّ  ــكريّة بـ ــة العسـ ــب المواجهـ ــعى لتجنّـُ ــه كان يسـ ــه A وكأنـ خروجـ
ـــرض  ـــه ‏A‏ ع ـــي أن ـــبوهة تدّع ـــاتٍ مش ـــك برواي ـــى ذل ـــتدلّين عل ـــن، مس ثم
ـــاب  ـــة، أو الذه ـــى المدين ـــودة إل ـــارات: الع ـــة خي ـــعد ثلاث ـــن س ـــر ب ـــى عم عل

إلـــى ثغـــرٍ مـــن الثغـــور، أو لقـــاء يزيـــد.

ـــة،  ـــه حضـــورٌ فـــي بعـــض المصـــادر التاريخيّ عـــاء وإنْ كان ل وهـــذا الادِّ
إلا أنـــه متهافـــتٌ مـــن أساســـه؛ لأن الإمـــام الحســـين A كان قـــد حســـم 
ـــذ اللحظـــة التـــي رفـــض فيهـــا بيعـــة  ـــم من ـــويّ الظال موقفـــه مـــن الحكـــم الأمُ
ـــه خـــرج "لطلـــب  ـــة أن ـــه محمـــد بـــن الحنفي يزيـــد، وأعلـــن فـــي وصيّتـــه لأخي
ـــه  ـــة زمان ـــى طاغي ـــرض عل ـــل أنْ يع ـــف يُعق ه"، فكي ـــدِّ ـــة ج ـــي أمّ ـــاح ف الإص

ـــه؟! ـــه تحـــت رحمت ـــولًًا تُبقي حل

عـــاء يصطـــدم بحقائـــق التاريـــخ؛ إذ إنَّ القـــوم أنفســـهم لـــم  إنَّ هـــذا الادِّ
ين للقبـــول بـــأيِّ مَخـــرج ســـوى إذلال الإمـــام الحســـين  يكونـــوا مســـتعدِّ
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عـــيّ ابـــن  A أو قتلـــه، كمـــا صـــرّح بذلـــك الإمـــام حيـــن قـــال: "ألا وإنّ الدَّ
ـــة".  ـــا الذلّ ـــات من ـــة، وهيه لّ ـــلّة والذِّ ـــن السَّ ـــن، بي ـــن اثنتَي ـــز بي ـــد ركَ ـــيّ ق ع الدَّ
ـــه A كان يســـعى  فهـــذه الكلمـــات الخالـــدة وحدهـــا تهـــدم أيّ دعـــوى بأن

ـــيلة. ـــأيِّ وس ـــال ب ـــب القت لتجنُّ

د حركــةٍ  إنَّ محــاولات تصويــر النهضــة الحســينيّة علــى أنهــا مجــرَّ
ــراءة  ــة، هــي ق ــة اســتجابة أهــل الكوف ــت رهين ــرة، أو أنهــا كان سياســيّة عاب
ك علــى  ســطحيّة للأحــداث، تتجاهــل أنّ الإمــام الحســين A كان يتحــرَّ
وفــق تكليــف إلهــيّ، غايتــه إقامــة الحــقّ وفضــح الباطــل، ولــم يكــن 
مشــروعه قائمًــا علــى الانتصــار الميدانــيّ والعســكري فحســب، بــل علــى 
ــة. ــام الأم ــتبدادهم أم ــح اس ــة وفض ــي أُميّ ــم بن ــن حك ــرعيّة ع ــقاط الش إس

الموارد الرئيسة للنقاش:

ـــن  ـــن م ـــظ الدي ـــه لحف ـــة وثورت ـــه للبيع ـــين A ورفض ـــام الحس 1- الإم
الانحـــراف.

ـــف  ـــع موق ـــا م ـــا وتناقضه ـــدى صحته ـــة وم ـــارات الثلاث ـــة الخي 2- حقيق
.A ـــين ـــام الحس الإم

3- موقـــف الإمـــام الحســـين A الثابـــت فـــي مواجهـــة الظلـــم، 
وصرختـــه الخالـــدة: "هيهـــات منـــا الذلّـــة".

ـــل  ـــر القت ـــلٍّ غي ـــأيّ ح ـــون ب ـــوا يقبل ـــل كان ـــة، ه ـــي أُميّ ـــا بن ـــة نواي 4- حقيق
أو الإذلال؟

ـــاف  ـــين A. اخت ـــورة الحس ـــن A وث ـــح الحس ـــن صل ـــرق بي 5- الف
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ـــروف. ـــف والظ ـــي التكلي ف
لـــه لنظـــامٍ طاغوتـــي، ولمـــاذا أصبـــح الخـــروج  6- حكـــم يزيـــد وتحوُّ

عليـــه ضـــرورة شـــرعيّة؟
7- الثورة الحسينيّة منهج إلهيّ لإسقاط شرعيّة الطغاة.

8- سقوط بني أُميّة وبقاء الحسين A رمزًا للحق.

انطلاقة الحوار

ــعد  ــن سـ ــر بـ ــى عمـ ــه علـ ــه عنـ ــي اللـ ــين رضـ : عـــرض الحسـ ال�ف الم�خ
ثلاثـــة خيـــارات: العـــودة إلـــى المدينـــة، ‏الذهـــاب إلـــى الثغـــور، أو لقـــاء 
ــب المواجهـــة العســـكريّة،  يزيـــد، ممـــا يـــدلّ علـــى أنـــه كان يســـعى لتجنّـُ

مًـــا علـــى الثـــورة‏! وليـــس ‏مصمِّ

ــد  ــين A كان قـ ــام الحسـ ــة؛ لأن الإمـ ــذه متهافتـ : دعـــواك هـ ّ
مام�ي ال�إ

ـــي  ـــة الت ـــذ اللحظ ـــم من ـــويّ الظال ـــم الأمُ ـــدّ الحك ـــروج ض ـــراره بالخ ـــذ ق اتّخ
ـــة  ـــن الحنفي ـــد ب ـــه محم ـــه لأخي ـــي وصيت ـــن ف ـــد، وأعل ـــة يزي ـــا بيع ـــض فيه رف
ه"، وبيّـــن أنّ غايتـــه إقامـــة  أنـــه خـــرج "لطلـــب الإصـــاح فـــي أمـــة جـــدِّ
ـــب  ـــعى لتجنُّ ـــه كان يس ـــرة أن ـــع فك ـــى م ـــا يتناف ـــو م ـــم، وه ـــع الظل ـــق ودف الح

المواجهـــة بـــأيِّ ثمـــن.

أمـــا بشـــأن الروايـــة التـــي تذكُـــر هـــذه الخيـــارات الثلاثـــة، فـــا بـــدّ 
ـــياق  ـــوء س ـــي ض ـــا ف ـــن تحليله ـــا م ـــا، وثانيً ـــدى صحته ـــة م ـــن مناقش أولًًا م
ـــا  ـــق جميعه ـــم تتَّف ـــة ل ـــات التاريخيّ ـــة.. فالرواي ـــروف المعرك ـــداث وظ الأح
علـــى تفاصيـــل هـــذا العـــرض، ومـــن أبـــرز مَـــن نقلهـــا "الطبـــري" الـــذي 
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أخذهـــا عـــن "أبـــي مخنـــف"، وهـــو نفســـه يـــروي أنّ الإمـــام‏ A كان يعلـــم 
بـــأنّ القـــوم لـــن يقبلـــوا بـــأيِّ مخـــرج لـــه ســـوى الاستســـام؛ إذ صـــرّح 
عـــيّ قـــد ركَـــز  عـــيّ ابـــن الدَّ الإمـــام A بذلـــك حيـــن قـــال: »ألا وإنّ الدَّ
ـــريّ  ـــة«)))! ونقـــل الطب ل ـــا الذِّ ـــة، وهيهـــات من ل ـــلة والذِّ ـــن السَّ ـــن، بي ـــن اثنتي بي
ـــى  ـــة عل ـــة الكريم ـــار الميت ـــال: »واخت ـــر ق ـــن الزبي ـــب ب ـــه أنّ مصع ـــي تاريخ ف
عـــي بعـــد ذلـــك أنّ  الحيـــاة الذميمـــة«)))! فكيـــف يمكـــن لعاقـــلٍ أنْ يدَّ

ــب القتـــال بـــأيِّ وســـيلة؟!  الحســـين A كان يســـعى لتجنّـُ

ــى  ــلطة علـ ــن ذا سـ ــم يكـ ــه لـ ــعد نفسـ ــن سـ ــر بـ ــى أنّ عمـ ــل الأدهـ بـ
د تابـــع لابـــن زيـــاد، الـــذي  اتّخـــاذ القـــرار فـــي هـــذا الشـــأن، وإنمـــا كان مجـــرَّ
كان موقفـــه واضحًـــا: إمـــا بيعـــة الحســـين A ليزيـــد أو قتلـــه. وهـــذا مـــا 
ـــاوض،  ـــاولات التف ـــع مح ـــاد جمي ـــن زي ـــض اب ـــا رف ـــون عندم خ ـــه المؤرِّ نقل
وأصـــرّ علـــى إذلال الإمـــام وإجبـــاره علـــى التســـليم التـــام، وهـــو مـــا لـــم 

ـــال. ـــأيِّ ح ـــا ب ـــن ممكنً يك

إذن، حتـــى لـــو ســـلّمنا جـــدلًًا بـــأنّ الإمـــام طـــرح بعـــض البدائـــل، فإنهـــا 
كانـــت تكتيـــكًا لكشـــف عنـــاد القـــوم وتعريتهـــم أمـــام التاريـــخ، وليـــس 

ـــة. ـــن المواجه ـــرار م ـــي الف ـــةٍ ف ـــن رغب ـــرًا ع تعبي

ــا إلـــى موقـــف الإمـــام الحســـين A منـــذ بدايـــة  ــا إذا نظرنـ ثـــم إننـ
ـــل  ـــط، ب ـــولٍ وس ـــن حل ـــث ع ـــع الباح ـــي موق ـــن ف ـــم يك ـــه ل ـــد أن ـــه، نج حركت
ـــزل  كان صاحـــب مشـــروعٍ إصلاحـــيٍّ ذي بُعـــد اســـتراتيجي، رفـــض أنْ يُخت

))) اللهوف في قتلى الطفّوف، ص59.
))) تاريخ الطبري، ج٦، ص273.
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فـــي مســـاومة سياســـيّة رخيصـــة.. فقـــد كان A يعلـــم أنّ بنـــي أُميّـــة لـــم 
يكونـــوا ليســـمحوا لـــه لا بالعـــودة إلـــى المدينـــة ولا بالذهـــاب إلـــى ثغـــرٍ مـــن 
ـــا  ـــض تمامً ـــا يتناق ـــو م ـــوع، وه ـــرط الخض ـــد إلا بش ـــاء يزي ـــور، ولا بلق الثغ
ر أنّ رجـــاً رفـــض  مـــع نهجـــه وشـــخصيّته وموقفـــه الثابـــت، إذ كيـــف يتصـــوَّ
ـــل  ـــم يقب ـــبب، ث ـــذا الس ـــة له ـــن المدين ـــرج م ـــة، وخ ـــذ البداي ـــد من ـــة ليزي البيع

ـــل؟! ـــة أو يُقت ـــى البيع ـــم عل ـــة ليُرغَ ـــر الطاغي ـــى قص ـــاد إل ـــأنْ يُق ب

ــاء  ــخ كربـ ــلٍ بتاريـ ــن جهـ ــمّ إلا عـ ــاءات لا تنـ عـ ــذه الادِّ ــل هـ إنّ مثـ
وروح النهضـــة الحســـينيّة، فالإمـــام الحســـين A كان يعلـــم أنّ معســـكر 
ـــزة  ـــق الع ـــار طري ـــه يخت ـــا جعل ـــو م ـــه، وه ـــه أو إذلال ـــل إلا بإبادت ـــد لا يقب يزي
ـــارات -إنْ  ـــض الخي ـــه لبع ـــا كان عرض ـــة، وم ـــر لحظ ـــى آخ ـــة حت والمواجه
ه، وكشـــف زيـــف شـــعاراتهم، وإثبـــات  - إلّّا لفضـــح حقيقـــة عـــدوِّ صـــحَّ
أنهـــم لـــم يكونـــوا يســـعَون لحـــلٍّ ســـلميّ، بـــل كانـــوا يريـــدون اســـتئصال 
صوتـــه وقضيتـــه، فكانـــت النتيجـــة أنّ موقفـــه خلّـــد الإســـام الحقيقـــي، 
ـــاء  ـــة والإب ـــي الكرام ـــا ف ـــم درسً ـــرك للعال ـــن جرائمهـــم، وت ـــام ع ـــاط اللث وأم

لا يُمحـــى.

: أنـــت ترفـــض الروايـــات التـــي تنقـــل أنّ الحســـين عـــرَض  ال�ف الم�خ
ــرة  ــادر معتبَـ ــذه الروايـــات مذكـــورة فـــي مصـ ــنّ هـ ــارات، لكـ ــذه الخيـ هـ
ـــف،  ـــي مخن ـــن أب ـــةٌ ع ـــي منقول ـــر، وه ـــن كثي ـــر واب ـــن الأثي ـــري واب ـــل الطب مث
ـــذه  ـــكارك له ـــرى. فإن ـــع أخ ـــي مواض ـــا ف ـــم أيضً ـــه أنت ـــهدون ب ـــذي تستش ال
ـــيّ، فحينمـــا تكـــون فـــي صالحكـــم تأخـــذون بهـــا، وحينمـــا  ـــات انتقائ الرواي

تخالـــف رؤيتكـــم ترفضونهـــا.
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ــى  ــه علـ ــذ بـ ــن يؤخـ ــؤرخ معيَّـ ــن مـ ــروى عـ ــا يُـ ــس كل مـ : ليـ ّ
مام�ي ال�إ

ــةً وتفصيـــاً، بـــل المســـألة خاضعـــة للتمحيـــص  الإطـــاق أو يُـــردّ جملـ
والبحـــث علـــى وفـــق معاييـــر نقـــد الروايـــة، وليـــس علـــى وفـــق الانتقـــاء 
ــين  ــام الحسـ ــرض الإمـ ــن عـ ث عـ ــدَّ ــي تتحـ ــات التـ ــوائي. فالروايـ العشـ
بعـــض  فـــي  مرويّـــة  بـــل  متواتـــرة،  ليســـت  الثلاثـــة  للخيـــارات   A
ـــورد  ـــة، وإنّ نفـــس هـــذه المصـــادر ت ـــر سلاســـل ضعيف ـــنيّة عب المصـــادر السُّ
ـــح  ـــداث لصال ـــرد الأح ـــي س ـــا ف ـــاك تلاعبً ـــت أنّ هن ـــا يثب ـــا، مم ـــا يناقضه م

روايـــة الســـلطة.

ـــه  ـــي مخنـــف فـــي بعـــض المواضـــع فهـــو لأنّ كتابات أمـــا استشـــهادنا بأب
ـــه  ـــل عن ـــم ننق ـــك ل ـــع ذل ـــاء، وم ـــع كرب ـــي وقائ ن ف ـــا دُوِّ ـــل م ـــن أوائ ـــدّ م تُع
بـــا تحقيـــقٍ، بـــل إنّ رواياتـــه تُفحَـــص بدراســـة الإســـناد والمتـــن، وهـــذا مـــا 
ـــل  ـــل، ب ـــف يُقبَ ـــو مخن ـــه أب ـــا ينقل ـــس كل م ـــف.. فلي ـــث منص ـــه كلُّ باح يفعل
ـــات  ـــة الرواي ـــة ومـــدى توافقـــه مـــع بقي ـــن التاريخيّ ـــدرَس علـــى وفـــق القرائ يُ
والشـــهادات الأخـــرى؛ لذلـــك فـــإنّ اتهامنـــا بالانتقائيّـــة مـــردود؛ لأننـــا لا 
ـــيّ،  ـــج العلم ـــو المنه ـــذا ه ـــق، وه ـــد التوثي ـــع قواع ـــى م ـــا يتماش ـــل إلا م نقب
وليـــس الانتقـــاء علـــى وفـــق الأهـــواء كمـــا يفعـــل البعـــض عنـــد الدفـــاع عـــن 

ـــم. ـــر جرائمه ـــة وتبري ـــي أُميّ بن

ـــام  ـــي أنّ الإم ـــا لا يعن ته ـــرض صحَّ ـــى ف ـــة عل ـــذه الرواي ـــرح ه ـــم إنّ ط ث
ــذه  ــة، بـــل كانـــت هـ ــين A كان يســـعى للهـــروب مـــن المواجهـ الحسـ
ـــا ســـالفًا- وهـــو يعلـــم  ـــه علـــى القـــوم -كمـــا بيَّن ـــارات جـــزءًا مـــن حجّت الخي
ـــه  ـــين A ومنع ـــر الحس ـــا حاص ـــل أنّ جيشً ـــل يُعق ـــا.. فه ـــن يقبلوه ـــم ل أنه
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دة مـــن ابـــن زيـــاد بقتلـــه أو إذلالـــه، ســـيتركه  مـــن المـــاء، وجـــاء بأوامـــر مشـــدَّ
ا؟! منطـــق الأحـــداث والواقـــع يثبـــت أنّ هـــذا العـــرض لـــم  يمضـــي حـــرًّ
ـــي  ـــى لا يدّع ـــم، حت ـــة عليه ـــة للحجّ ـــداء وإقام ـــا الأع ـــفًا لنواي ـــن إلا كش يك
ـــي  ـــوا ف ، بينمـــا كان ـــون عـــن حـــلٍّ ســـلميٍّ ـــوا يبحث ـــك أنهـــم كان أحـــدٌ بعـــد ذل

ـــر. ـــه الطاه ـــفك دم ـــى س ـــن عل ـــع مصرّي الواق

ثــم لنفتــرض جــدلًًا أنّ الإمــام الحســين A عــرض هــذه الخيــارات، 
 A ــنُ ســعد؟ وهــل سُــمح للحســين ــل اب فمــاذا كانــت النتيجــة؟ هــل قَبِ
بالمغــادرة؟ هــل مُنـِـح طريقًــا آمنـًـا؟ لا، بــل كان الــردّ الوحيــد هــو المواجهــة 
العســكريّة، ممــا يــدل علــى أنّ القــوم لــم يكونــوا فــي وارد التفــاوض أصلًًا، 
بــل كان هدفهــم كســر إرادة الحســين A وإجبــاره علــى الاستســام، وهو 
عــيّ قــد  عــيّ ابــن الدَّ مــا رفضــه بشــموخٍ حينمــا صــدح قائــاً: "ألا وإن الدَّ
لــة!" فكيــف يُقــال  لــة، وهيهــات منــا الذِّ ــلّة والذِّ ركَــز بيــن اثنتيــن، بيــن السَّ
بعــد ذلــك: إنّ الحســين كان يســعى لتجنُّــب المواجهــة؟ بــل علــى العكــس، 
ــم،  ــم للعال ــر ظلمه ــى يظه ــة، حت ــه أيّ ذريع ــن أعدائ ــقط ع ــو أراد أنْ يُس ه
ــق فعــاً، فخلــد ذكــره علــى أنــه رمــزٌ للحــقّ، وسَــقط خصومــه  وهــو مــا تحقَّ

فــي وحــل الخيانــة والعــدوان.

ــك بهــذه الروايــة ليــس إلا محاولــة يائســة للتشــكيك فــي  إذن، التمسُّ
ــر  وضــوح موقــف الإمــام الحســين A، لكنــه موقــفٌ مكشــوف لمــن يتدبَّ
التاريــخ بعيــن الإنصــاف، لا بعيــن الانحيــاز لمــن أراقــوا دمــاء الطاهريــن.
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: علـــى رغـــم مـــا ذكرتـــه فـــي ردِّك علـــيّ يبقـــى أنّ عـــرض  ال�ف الم�خ
مًـــا علـــى  الحســـين لهـــذه الخيـــارات الثلاثـــة يعنـــي أنـــه لـــم يكـــن مصمِّ
ــب المواجهـــة بـــأيّ شـــكل. فلـــو كان  ا ‏لتجنّـُ الثـــورة، بـــل كان مســـتعدًّ
ــا  ــلحة لمـ ــورة المسـ ــان الثـ ــد أو إعـ ــم يزيـ ــقاط حكـ ــى إسـ ــا علـ مًـ مصمِّ
ـــل كان ســـيعلن الحـــرب دون أيِّ  ـــة، ب ـــن ســـعد حلـــولًًا بديل ‏عـــرض علـــى اب

ــاوض.‏ ــة للتفـ محاولـ

د إعـــادة لمـــا ســـبق بصـــور مختلفـــة،  ـــا هـــو مجـــرَّ ره هن : مـــا تكـــرِّ ّ
مام�ي ال�إ

ـــة. فالإمـــام  ـــة الموقـــف الحســـينيّ ودلالاتـــه الحقيقيّ دون الالتفـــات إلـــى دقّ
ـــة  ـــكرية التقليدي ـــورات العس ـــلوب الث ك بأس ـــرَّ ـــن يتح ـــم يك ـــين A ل الحس
التـــي تقـــوم علـــى الانقلابـــات المباشـــرة أو المواجهـــات المســـلحة 
العشـــوائية، بـــل كان يهـــدف إلـــى تحقيـــق إصـــاحٍ جـــذريّ فـــي الأمـــة، 
د انتصـــار عســـكري، بـــل  وهـــذا الإصـــاح لـــم يكـــن ليُختـــزل فـــي مجـــرَّ
ــر  ــارة الضميـ ــأ، وإثـ ــه للمـ ــف ظلمـ ــويّ وكشـ ــام الأمُـ ــح النظـ ــي فضـ فـ
الإســـامي ضـــد الطغيـــان. ومـــن هنـــا، فـــإنّ تصـــور أنّ الإمـــام الحســـين 
ـــو  ـــق ه ـــي الضي ـــى الحرب ـــد" بالمعن ـــم يزي ـــقاط حك ـــعى "لإس A كان يس
ــى تقويـــض  ــد علـ ــالي، الـــذي كان يعتمـ ــروعه الرسـ ــرة لمشـ ــراءة قاصـ قـ
ـــه بالســـيف. د الإطاحـــة ب ـــويّ وفضحـــه، وليـــس مجـــرَّ شـــرعيّة الحكـــم الأمُ

أمـــا مســـألة الخيـــارات الثلاثـــة، فقـــد أوضحنـــا أنّ طرحهـــا -علـــى 
ــي  ــة فـ ــفٍ أو رغبـ ــن ضعـ ــرًا عـ ــن تعبيـ ــم يكـ ــة- لـ ــة الروايـ ــرض صحـ فـ
بـــل كان أســـلوبًا لكشـــف حقيقـــة  بـــأيِّ شـــكل،  المواجهـــة  ــب  تجنّـُ
ـــن  ـــون صادقي ـــو كان الأمُويّ ـــخ. فل ـــام التاري ـــه أم ـــويّ وتعريت ـــف الأمُ الموق
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عـــاء أنهـــم يريـــدون "حقـــن الدمـــاء" لمـــا رفضـــوا أيّ خيـــار مـــن  فـــي ادِّ
هـــذه الخيـــارات، بـــل لمـــا أرســـلوا أصـــاً جيشًـــا جـــرّارًا لحصـــار رجـــل 
ـــة  ـــي الحقيق ـــه. لكنهـــم ف ـــل مـــن أصحاب ـــه وعـــددٍ قلي خـــرج إليهـــم بأهـــل بيت
ـــم  ـــي نيَّته ـــن ف ـــم يك ـــه، ول ـــام أو قتل ـــوى إذلال الإم ـــدون س ـــوا يري ـــم يكون ل
د الســـماح لـــه بالرجـــوع أو  أي حـــلٍّ ســـلمي؛ ولهـــذا رفضـــوا حتـــى مجـــرَّ

الذهـــاب إلـــى أي مـــكان آخـــر.

ثـــم إنّ الإمـــام الحســـين A كان علـــى بيّنـــة تامّـــة مـــن نوايـــا الأمُويّيـــن، 
ـــه  ـــال: »والل ـــن ق ـــوح حي ـــك بوض ـــن ذل ـــر ع ـــد عبّ ـــم، وق ـــا بمخطَّطاته عارفً
لا يدَعونـــي حتـــى يســـتخرجوا هـــذه العلقـــة مـــن جوفـــي«))). فكيـــف يُزعَـــم 

ـــأيّ ثمـــن؟! ـــه كان يســـعى لتفـــادي المواجهـــة ب بعـــد ذلـــك أن

فـــإنّ مَـــن يُقـــدِمُ علـــى مقارعـــة الظلـــم، وهـــو علـــى يقيـــنٍ بـــأنّ العـــدو لا 
ـــة  ـــى اللحظ ـــوع حت ـــض الخض ـــن يرف ـــهادة، وم ـــوى الش ـــارًا س ـــه خي ـــرك ل يت
ــار  ــن الأنصـ ــة مـ ــةٍ قليلـ ــع قلـ ــة مـ ــاحة المعركـ ــي سـ ــف فـ ــرة، ويقـ الأخيـ
ـــعادة،  ـــوت إلا س ـــي لا أرى الم ـــةً: »إن ـــا صراح ـــرّار، ويعلنه ـــشٍ ج ـــام جي أم
والحيـــاة مـــع الظالميـــن إلا برمًـــا«)))، لا يمكـــن أنْ يكـــون ممـــن يبحـــث 
عـــن مهـــربٍ أو مخـــرج بـــأيِّ ثمـــن! بـــل كان A يريـــد أنْ يُســـقط عـــن 
الأعـــداء أيّ ذريعـــةٍ لتبريـــر جريمتهـــم، وأنْ يكشـــف للأمـــة جمعـــاء 
ـــعلةً  ـــرار، وش ـــكل الأح ـــا ل ـــه نبراسً ـــى قضيّت ـــتبدادهم، لتبق ـــيّتهم واس وحش

تهـــزّ عـــروش الظالميـــن عبـــر الأزمـــان.

))) الطبقات الكبير، لابن سعد، ج6، ص421.
))) المعجم الكبير، للطبراني، ج3، ص114.
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ـــورة؛  ـــة الث ـــطحيٍّ لحقيق ـــمٍ س ـــي بفه ره يش ـــرِّ ـــذي تك ـــرح ال ـــذا الط إنّ ه
ـــل  ـــدان، ب ـــي المي ـــةٍ ف ـــكرية أو معرك ـــة عس د مواجه ـــرَّ ـــورة مج ـــت الث إذ ليس
ـــا  ـــدّ آثارُه ـــة، وتمت ـــدود اللحظ ـــاوز ح ـــة تتج ـــة واجتماعي ـــةٌ فكريّ ـــي حرك ه
عبـــر الزمـــن، والإمـــام الحســـين A كان واعيًـــا تمامًـــا لحجـــم التأثيـــر 
ـــه  ـــخ، لكن ـــار التاري ـــة ومس ـــدان الأمّ ـــي وج ـــفّ ف ـــة الط ـــتتركه واقع ـــذي س ال
ــد  ــرًا، فقـ ــون ثائـ ــال ليكـ ــادئ بالقتـ ــون البـ ــى أنْ يكـ ــة إلـ ــن بحاجـ ــم يكـ لـ
ــان،  ــوع للطغيـ ــه للخضـ ــقّ، ورفضـ ــيّ الحـ ــف الإلهـ ــكه بالموقـ ـ كان تمسُّ
وإصـــراره علـــى فضـــح الظلـــم وإجبـــار أعدائـــه علـــى كشـــف حقيقتهـــم 
ــي  ــد فـ ـ ــا تجسَّ ــو مـ ــة، وهـ ــورة والنهضـ ــورة للثـ ــم صـ ــتبداديّة، أعظـ الاسـ

كربـــاء بأبهـــى صـــوره.

ـــو  ـــورة، فه ـــد للث ـــار الوحي ـــو المعي ـــرب ه ـــان الح ـــأنّ إع ـــم ب ـــا الزع أم
ـــم تكـــن  ـــورات ل تصـــوّر قاصـــرٌ لمفهـــوم النهضـــة الحســـينيّة؛ لأن أعظـــم الث
ــقطت  ــزٍّ وشـــموخ أسـ ــل كانـــت مواقـــف عـ ــيف، بـ ــارك بالسـ د معـ ــرَّ مجـ

عـــروش الظالميـــن، وإن تأخّـــر ســـقوطهم عقـــودًا أو قرونًـــا.

ـــي  ـــل ف ـــاء، ب ـــم الدم ـــي حج ـــيوف ولا ف ـــدد الس ـــي ع ـــت ف ـــورة ليس فالث
ــقّ  ــة فـــي الدفـــاع عـــن الحـ ثبـــات الموقـــف واستبســـال صاحـــب القضيـ
ـــأروع صـــورة،  حتـــى آخـــر رمـــق، وهـــذا مـــا جسّـــده الإمـــام الحســـين A ب

ـــان. ـــدى الأزم ـــى م ـــن عل ـــكل الثائري ـــارًا ل ـــه من ـــح نهجُ ـــا أصب حينم

مًـــا  عـــاء بـــأنّ الإمـــام الحســـين A لـــم يكـــن مصمِّ إذن، تكـــرار الادِّ
علـــى المواجهـــة، أو أنـــه كان يبحـــث عـــن أيِّ مخـــرج، هـــو محاولـــة 
ـــدامٍ  د صِ ـــرَّ ـــن مج ـــم تك ـــي ل ـــه الت ـــة نهضت ـــى حقيق ـــاف عل ـــوفة للالتف مكش
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ـــق  ـــا تحقَّ ـــو م ـــة، وه ـــي أُميّ ـــرعيّة بن ـــاء ش ـــا لانته ـــت إعلانً ـــل كان ـــكري، ب عس
ـــاء أنْ يخفـــوا ســـقوطهم الخُلُقـــي  ـــم يســـتطيعوا بعـــد كرب بالفعـــل؛ لأنهـــم ل
والدينـــيّ، فانتهـــوا إلـــى زوالٍ محتـــوم، وبقـــي الحســـين A خالـــدًا فـــي 

ـــة. ـــر الأم ضمي

ره لا يتناقـــض مـــع  لـــة" الـــذي تكـــرِّ : شـــعار "هيهـــات منـــا الذِّ ال�ف الم�خ
ــي  ــد تعنـ ــارة قـ ــذه العبـ ــرى. فهـ ــولًًا أخـ ــرض حلـ ــين عـ ــرة أنّ الحسـ فكـ
رفـــض الإذلال التـــام، لكنهـــا لا تعنـــي أنّ كل خيـــار آخـــر غيـــر الحـــرب كان 
ا  مرفوضًـــا عنـــده. ورفـــض الـــذل لا يعنـــي أنّ الحســـين لـــم يكـــن مســـتعدًّ

ــب القتـــال. لمفاوضـــات تجنّـُ

ـــدإ  ـــن مب ـــة" ع ـــا الذل ـــات من ـــعار "هيه ـــل ش ـــك لفص : إنّ محاولت ّ
مام�ي ال�إ

موقـــف الإمـــام الحســـين A فـــي كربـــاء هـــي تحريـــفٌ لمعنـــى هـــذه 
ـــن  ـــم تك ـــارة ل ـــذه العب ـــة، فه ـــا الناصع ـــس حقيقته ـــعيٌ لطم ـــات، وس الكلم
ـــأنّ  ـــا ب ـــا ونهائيًّ ـــا واضحً ـــت إعلانً ـــل كان ـــإذلال، ب ـــكلي ل ـــضٍ ش د رف ـــرَّ مج
كل طريـــق يـــؤدِّي إلـــى الخضـــوع لحكـــم يزيـــد كان مرفوضًـــا.. فالإمـــام 
ــب  لـــم يكـــن بصـــدد البحـــث عـــن "تســـوية سياســـيّة" أو "تفـــاوض لتجنّـُ
ـــان  ـــد طغي ـــيّ ض ـــي وتاريخ ـــف خُلُق ـــان موق ـــدد إع ـــل كان بص ـــال"، ب القت
بنـــي أُميّـــة، بحيـــث يمنـــع أيّ محاولـــة لالتقـــاط فتـــاتٍ مـــن شـــرعيّة حكمهـــم 

ـــر. الجائ

ــر  ــال عبـ ــب القتـ ــعى لتجنّـُ ــين A كان يسـ ــور أنّ الحسـ ــت تتصـ أنـ
ــال  ــم أنّ القتـ ــام العالـ ــف أمـ ــه كان يكشـ ــة أنـ ــا الحقيقـ ــات، بينمـ مفاوضـ
لـــم يكـــن خيـــارًا فرضَـــه هـــو، بـــل فرضَـــه الأعـــداء الذيـــن أصـــرّوا علـــى 
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ــأتِ إلـــى كربـــاء ليبحـــث  ــم يـ ــو لـ ــه.. فهـ ــاء عليـ ــه أو القضـ ــر إرادتـ كسـ
ـــة  ـــن الأزم ـــرج م ـــي يخ ـــاوض لك ـــاب التف ـــح ب ـــم يفت ـــرار، ول ـــرق ف ـــن ط ع
بأقـــلّ الخســـائر، بـــل كان يعلـــم أنّ الصـــدام قـــادم لا محالـــة، لكنـــه أراد 
ــو  ــور نحـ ــع الأمـ ــذي يدفـ ــو الـ ــر هـ ــرف الآخـ ــوح أنّ الطـ ــر بوضـ أنْ يُظهِـ
ـــي  ـــلوب ف ـــذا الأس ـــه بإمكانهـــم تركـــه وشـــأنه.. وه ـــى رغـــم أن ـــرب، عل الح
كشـــف ظلـــم الظالميـــن هـــو عيـــن الثـــورة؛ لأن الثـــورة لا تكـــون فقـــط برفـــع 
الســـاح، بـــل تكـــون بفضـــح الطغـــاة وكشـــف وجههـــم الحقيقـــيّ أمـــام 

النـــاس والتاريـــخ.

ثـــم لننظـــر إلـــى طبيعـــة الخيـــارات التـــي زعمـــتَ أنهـــا دليـــلٌ علـــى 
ـــاب  ـــة، الذه ـــى المدين ـــودة إل ـــال: الع ـــب القت ـــي تجنُّ ـــين A ف ـــة الحس رغب
.. هـــل كان أيٌّ مـــن هـــذه الخيـــارات  إلـــى ثغـــرٍ مـــن  الثغـــور، أو لقـــاء يزيـــد 
ـــة  ـــى المدين ـــودة إل ـــون بالع ـــه الأمُويّ ـــمح ل ـــا أنْ يس ـــل كان ممكنً ـــا؟! ه واقعيًّ
ليواصـــل معارضتـــه ليزيـــد؟! وهـــل كانـــوا ليســـمحوا لـــه بالذهـــاب إلـــى 
ــد كان  ــاء يزيـ ــل لقـ ــاك؟! وهـ ــة هنـ ــزٍ للمقاومـ ــى رمـ ل إلـ ــوَّ ــور ليتحـ الثغـ
ــى  ــاره علـ ـــه وإجبـ ـــتدراج لإذلال د اس ــرَّ ــا أو مجـ ــارًا حقيقيًّـ ــيكون خيـ سـ
البيعـــة؟! كل عاقـــل يـــدرك أنّ هـــذه الخيـــارات لـــم تكـــن ســـوى اختبـــار 
ـــم  ـــم ل ـــا؛ لأنه ـــأيٍّ منه ـــوا ب ـــوم ليقبل ـــن الق ـــم يك ـــر، ول ـــرف الآخ ـــيٍّ للط خُلُق

يريـــدوا مـــن الحســـين A إلا الاستســـام التـــام أو القتـــل.

ــن  ــريرته، وكشـــف عـ ــر خُبـــث سـ ــه أظهـ ــاد  نفسـ ــن زيـ ــل إنّ ابـ بـ
ـــرّ  ـــق، وأص ـــان المطل ـــر الإذع ـــلٍّ غي ـــض أيَّ ح ـــا رف ـــيطانيّة عندم ـــاه الش نواي
ـــف بعـــد  ـــل! فكي ـــد أو يُقت ـــع ليزي ـــا أنْ يباي ـــام الحســـين A إمّ ـــى أنّ الإم عل



235

ـــب المواجهـــة؟! وأيّ تناقـــضٍ  ـــه يُقـــال: إنّ الإمـــام كان يســـعى لتجنُّ هـــذا كلّ
ـــة؟! ـــم الواهي ـــذه المزاع ـــن ه ـــح م أقب

ــل  ــه، ويقبـ ــروط خصمـ ــخ لشـ ــرب يرضـ ــب الحـ ــد تجنّـُ ــن يريـ إنّ مـ
بالتســـويات، لكـــنّ الإمـــام الحســـين A لـــم يكـــن فـــي وارد المســـاومة 
علـــى الحـــقّ، ولـــم يكـــن ليضـــع يـــده بيـــد الطغـــاة؛ ولذلـــك قـــال كلمتـــه 
ـــلة  ـــن السَّ ـــن، بي ـــن اثنتي ـــز بي ـــد ركَ ـــيّ ق ع ـــن الدَّ ـــيّ اب ع ـــدة: »ألا وإنّ الدَّ الخال

لـــة!« لـــة، وهيهـــات منـــا الذِّ والذِّ

ــه لا  ــت أنّ موقفـ ــع، وأثبـ ــالٍ للتراجـ ــقط A كل احتمـ ــك أسـ فبذلـ
يخضـــع لأيِّ مســـاومةٍ أو تنـــازل، بـــل هـــو موقـــفٌ إلهـــيٌّ لا تحكمـــه معاييـــر 
ـــة.. لقـــد وقـــف الإمـــام الحســـين A فـــي كربـــاء ليكـــون  السياســـة الدنيويّ
ــون  ــن، وتصـ ــظ الديـ ــهادةٌ تحفـ ــا شـ ــة، فإمـ ــزان الكرامـ ــزّة وميـ ــز العـ رمـ
 A المبـــدأ، وإمـــا ذلـــةٌ لا تليـــق بأهـــل بيـــت النبـــوة، والذلـــة عنـــد الحســـين

ـــة! ـــم الذل ـــات منه ـــل هيه ـــرح، ب ـــارًا يُط ـــت خي ـــه ليس وأصحاب

ـــراعٌ  ـــي ص ـــل ه ـــيّة، ب ـــات سياس د مفاوض ـــرَّ ـــت مج ـــا ليس ـــألة هن فالمس
ـــي  ـــام الحقيق ـــن الإس ـــتبداد، بي ـــة والاس ـــن الحري ـــل، بي ـــق والباط ـــن الح بي
ــد  ــم يكـــن يعقـ ــين A لـ ــام الحسـ ـــف، والإمـ ــة المزيَّ ــي أُميّـ وإســـام بنـ

صفقـــات مـــع الطغـــاة، بـــل كان يُعـــرّي حقيقتهـــم أمـــام الأمّـــة.

ـــي  ـــث توح ـــل بحي ـــة للتأوي ـــه قابل ـــل كلمات ـــاول أنْ تجع ـــت فتح ـــا أن أم
بأنـــه A كان يبحـــث عـــن مخـــارج ســـلميّة، وهـــذا تضليـــلٌ مفضـــوح؛ 
ــض  ــن رفـ ــا عـ ــن إعلانًـ ــم تكـ ــه A لـ ــاطعة أنّ كلماتـ ــة السـ لأن الحقيقـ
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ـــار المواجهـــة بكرامـــة علـــى  ـــه A اخت ـــا أن ـــل كانـــت إعلانً نســـبيّ للـــذل، ب
الاستســـام والانحنـــاء أمـــام طغيـــان بنـــي أُميّـــة.

فـــدعْ عنـــك محاولـــة تلييـــن موقـــف الحســـين A ليبـــدو كأنـــه كان 
ينـــاور أو يفـــاوض؛ لأن كربـــاء لـــم تكـــن ســـاحة مســـاومة، بـــل كانـــت 
ســـاحة تضحيـــات عظيمـــةٍ، خَطّـــت أعظـــم ملحمـــة عرفهـــا التاريـــخ، 
ـــل  ـــة، ب ـــة اضطراريّ ـــن لحظ ـــم تك ـــين A ل ـــام الحس ـــورة الإم ـــت أنّ ث وأثبت

كانـــت موقفًـــا مدروسًـــا ورؤيـــة واعيـــة لخلـــود الحـــقّ وزوال الباطـــل.

ـــع  ـــاوض م ـــن التف ـــم يك ـــابهة، ول ـــف مش ـــيءٌ بمواق ـــخ مل : التاري ال�ف الم�خ
الحاكـــم الجائـــر أمـــرًا مســـتنكرًا حتـــى عنـــد أهـــل البيـــت. الحســـن بـــن 
علـــي قبـِــل بالصلـــح مـــع معاويـــة، وعبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر تفـــاوض مـــع 
خصومـــه فـــي مراحـــل مختلفـــة. رفضُـــك لفكـــرة أنّ الحســـين ربمـــا كان 

يســـعى لحـــلٍّ وســـط يتجاهـــل ســـوابق تاريخيّـــة مشـــابهة.

ــين A بمواقـــف  ــام الحسـ ــبيه موقـــف الإمـ : محاولتـــك تشـ ّ
مام�ي ال�إ

ـــر  ـــن الزبي ـــه ب ـــد الل كات عب ـــرُّ ـــن A أو تح ـــام الحس ـــح الإم ـــرى كصل أخ
هـــي قيـــاسٌ مـــع الفـــارق، وجهـــل تـــامٌّ بالســـياقات التاريخيّـــة والظـــروف 
ــي أنّ  ــح يعنـ ــاوض أو صلـ ــس كل تفـ ــف. فليـ ــكل موقـ ــت بـ ــي أحاطـ التـ
الطـــرف المتفـــاوض كان يســـعى لحـــلٍّ وســـط، وإلا لـــكان علينـــا أنْ نقـــول: 
ـــة كان  ـــح الحديبي ـــاوض المشـــركين فـــي صل ـــي J نفســـه حينمـــا ف إنّ النب
ــا لا  ــالته، وهـــذا مـ يســـعى لحـــلٍّ وســـط مـــع قريـــش علـــى حســـاب رسـ

ـــل. ـــه عاق ـــول ب يق
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ـــرعيّة  ـــا بش ـــه كان مقتنعً ـــة؛ لأن ـــح معاوي ـــم يصال ـــن A ل ـــام الحس الإم
ـــع  ـــل م ـــه كان يتعام ـــل لأن ـــط، ب ـــلٍّ وس ـــن ح ـــث ع ـــه كان يبح ـــه أو لأن حكم
ظـــرفٍ مختلـــف تمامًـــا عـــن ظـــرف كربـــاء.. الإمـــام الحســـن كان يقـــود 
ـــم  ـــم، ول ـــراء الذم ـــادة وش ـــات الق ـــبب خيان ـــل بس ـــن الداخ ك م ـــكَّ ـــا تف جيشً
يكـــن أمامـــه خيـــارٌ عســـكري عملـــي يـــؤدِّي إلـــى النصـــر، بينمـــا كان معاويـــة 

ـــوي. ـــد وق ـــشٍ موحّ ـــة بجي ـــاح الكوف ا لاجتي ـــتعدًّ مس

ـــل  ـــدأ، ب ـــن المب ـــازلًًا ع ـــن تن ـــم يك ـــن A ل ـــام الحس ـــح الإم إذن، صل
ـــاد علـــى  ـــا للحفـــاظ علـــى الإســـام الحقيقـــي مـــن أنْ يُب ـــكًا مرحليًّ كان تكتي
ـــة  ـــم أنّ معاوي ـــام الحســـن A كان يعل ـــل أنّ الإم ـــةٍ غـــادر، والدلي ـــد طاغي ي
ـــة  ـــف للأم ـــع، ليكش ـــه كل الذرائ ـــقط عن ـــه أراد أنْ يُس ـــد، لكن ـــينقض العه س
ـــاق  ـــة الاتف ـــزّق معاوي ـــا حـــدث فعـــاً حينمـــا م ـــل الحـــق، وهـــو م ـــه لا يمث أن
علنـًــا، وقـــال: »مـــا قاتلتكـــم علـــى الصـــوم والصـــاة والـــزكاة وإنـــي 
ـــر  لأعلـــم أنكـــم تصومـــون، وتصلـــون، وتزكـــون، ولكـــنْ قاتلتكـــم ‌لأتأمَّ

‌عليكـــم«))).

ـــم  ـــا؛ إذ ل ـــا تمامً ـــا مختلفً ـــه موقفً ـــد واج ـــين A فق ـــام الحس ـــا الإم أم
يكـــن هنـــاك مجـــالٌ لأيِّ اتفـــاق مرحلـــي؛ لأن يزيـــد لـــم يكـــن شـــخصًا 
ـــا  ـــا صريحً ـــل انحرافً ـــد كان يمث ـــة، فق ـــم دون مقاوم ـــرك ليحك ـــن أنْ يُت يمك
ــابقين؛  ــة السـ ــي أُميّـ ــي كبنـ ــةٍ سياسـ د طاغيـ ــرَّ ــن الإســـام، وليـــس مجـ عـ
ـــو  ـــرعيَّته، وه ـــراف بش ـــي الاعت ـــت تعن ـــه كان ـــاومة مع ـــإنّ أيّ مس ـــك ف ولذل
ـــض  ـــي رف ـــة الت ـــذ اللحظ ـــع من ـــوٍ قاط ـــين A بنح ـــام الحس ـــه الإم ـــا رفض م

))) تاريخ دمشق، لابن عساكر، ج52، ص380.
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ـــي  ـــا ف ره ـــم كرَّ ـــة، ث ـــي مك ـــةً ف ـــا صراح ـــم أعلنه ـــة، ث ـــي المدين ـــة ف ـــا البيع فيه
ـــو كان الإمـــام الحســـين A يبحـــث عـــن حـــلٍّ وســـط، لـــكان  كربـــاء.. ول

ـــر. ـــذا المصي ـــه له ـــل بيت ـــه وأه ـــرّض نفس ـــة دون أنْ يع ـــذ البداي ـــه من ـــل ب قبِ

أمـــا عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر، فهـــو ليـــس معيـــارًا يُقـــاس عليـــه؛ لأنـــه 
ـــام  ـــروع الإم ـــم مش ـــروعه بحج ـــن مش ـــم يك ـــوي، ول ـــمٍ دني ـــعى لحك كان يس
ا للمـــدّ والجـــزر مـــع خصومـــه  الحســـين A؛ ولذلـــك كان مســـتعدًّ
ـــن  ـــم يك ـــين A ل ـــام الحس ـــا الإم ـــه.. بينم ـــدم مصلحت ـــا يخ ـــيين بم السياس
ـــل كان  ـــة، ب ـــس دول ـــل ليؤسِّ ـــن يقات ـــم يك ـــخصي، ول ـــمٍ ش ـــى حك ـــعى إل يس
يضحّـــي ليحفـــظ الديـــن مـــن التشـــويه والانحـــراف؛ ولذلـــك لـــم يكـــن 

. هنـــاك مجـــالٌ لحلـــول وســـط مـــع يزيـــد 

ــي  ــرى هـ ــع مواقـــف أخـ ــاء مـ ــة كربـ ــة قضيـ إذن، محاولتـــك مقارنـ
ــاور  ــن ينـ ــن مـ ــاس بيـ ــرق الأسـ ــل الفـ ــك تتجاهـ ــة؛ لأنـ ــة تاريخيـ مغالطـ
ـــه..  ـــو بثمـــنِ دم ـــف الطغـــاة ول ليحفـــظ الإســـام ومـــن ينهـــض ليكشـــف زي
فالإمـــام الحســـين A لـــم يكـــن يســـعى لحـــلٍّ وســـط، بـــل كان يفضـــح 
ـــه  ـــة في ـــارٍ لا رجع ـــة خي ـــي مواجه ـــا ف ـــة، ليجعله ـــام الأم ـــة أم ـــلطة الأمُويّ الس
"إمـــا الإســـام الحقيقـــي، وإمـــا حكـــم الطغـــاة المنحرفيـــن"، وهـــذه ليســـتْ 
ـــدة،  ـــا الخال ـــورةٌ مدروســـة، حققـــت أهدافه ـــل هـــي ث سياســـة مســـاومات، ب
ـــة، وفضحـــت حقيقتهـــم أمـــام التاريـــخ، فجعلتهـــم  وكشـــفت زيـــف بنـــي أُميّ

ـــديّ. ـــار الأب ـــالًًا للع مث

ـــه كان  ـــه عن ـــي الل ـــن رض ـــام الحس ـــح الإم ـــول: إنّ صل ـــت تق : أن ال�ف الم�خ
بســـبب الخيانـــة وانعـــدام الخيـــارات العســـكرية، لكـــنّ هـــذا لا ينفـــي أنّ 
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الحســـن واجـــه طاغيـــةً مثـــل معاويـــة، وكان بإمكانـــه القتـــال علـــى رغـــم 
ق أصحابـــه، فلـــو كان رفْـــض الطغـــاة يعنـــي بالضـــرورة الثـــورة  تفـــرُّ
ــول  ــن القبـ ــدلًًا مـ ــة بـ ــى النهايـ ــل حتـ ــد قاتـ ــن قـ ــكان الحسـ ــلحة لـ المسـ
ـــتْ  ـــة ليس ـــى أنّ المواجه ـــلٌ عل ـــة دلي ـــع معاوي ـــة م ـــه بالهدن ـــح، فقبول بالصل
ـــد، ممـــا يجعـــل موقفـــك متناقضًـــا عندمـــا تصـــف  ـــار الوحي ـــا هـــي الخي دائمً

الحســـين بأنـــه لـــم يكـــن يقبـــل بـــأيِّ حـــلٍّ وســـط.

ــا ســـوى  ــع بينهمـ ــد بيـــن موقفيـــن لا يجمـ ــاسٌ فاسـ ــذا قيـ : هـ ّ
مام�ي ال�إ

ـــة أنّ  ـــا الحقيق ـــين C، بينم ـــن والحس ـــن الحس ـــن بالإماميّ ـــا متعلِّقي كونهم
ـــا  ـــامٍ منهم ـــى كل إم ـــرض عل ـــذي ف ـــو ال ـــرات ه ـــروف والمتغيِّ ـــاف الظ اخت
ـــن  ـــام الحس ـــة.. فالإم ـــؤوليّته الإلهيّ ـــع مس ـــجم م ـــذي ينس ـــرار ال ـــاذ الق اتّخ
ــرًا كمعاويـــة، لكنـــه واجـــه معـــه خيانـــة داخليّـــة  ــةً ماكـ A واجـــه طاغيـ
ــدٍ؛ إذ إنّ  ــر مجـ ــارًا غيـ ــكرية انتحـ ــة العسـ ــة للمواجهـ ــت أيّ محاولـ جعلـ
ـــم  ـــه بعضه ـــال، وخذَل ـــم بالم ـــتُري بعضه ـــرادٍ اش ـــن أف ـــا م نً ـــه كان مكوَّ جيش
ـــه قادتـــه حتـــى طُعِـــن فـــي فخـــذه مـــن قِبـــل بعـــض مـــن  الآخـــر، وانقســـم علي
ـــا  ـــال حينهـــا عمـــاً عبثيًّ ـــذي جعـــل القت ـــر ال ـــى معســـكره، الأم ـــبون عل يُحسَ
ـــكان  ـــق، ف ـــل الح ـــن أه ـــي م ـــا بق ـــتئصال م ـــوى اس ـــة س ـــى نتيج ـــؤدِّي إل لا ي
ــام  ــة أمـ ــروطة تكشـــف زيـــف معاويـ ــة مشـ ــع هدنـ ــا أنْ يضـ ــاره حينهـ خيـ
الأمـــة، وهـــو مـــا حصـــل حينمـــا أخـــلَّ معاويـــة بـــكل بنـــود الاتفـــاق بعـــد 

ـــر. ـــت قصي وق

، الـــذي لـــم يكـــن  أمـــا الإمـــام الحســـين A، فقـــد واجـــه يزيـــد 
د امتـــدادٍ لمعاويـــة، بـــل كان نســـخةً أكثـــر انحرافًـــا وفســـقًا، بحيـــث  مجـــرَّ
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أصبـــح قبولـــه حاكمًـــا هـــو إعـــانٌ رســـميّ بانحـــراف الأمـــة عـــن مســـار 
ـــدًا عـــن خـــطّ النبـــوة والإمامـــة.. فلـــم  الإســـام ليصبـــح أداةً بيـــد الطغـــاة بعي
ـــا،  ـــدًا تصويره ـــاول جاه ـــا تح ـــيٍّ كم ـــافٍ سياس د خ ـــرَّ ـــألة مج ـــن المس تك
بـــل كانـــت معركـــةً فاصلـــةً بيـــن بقـــاء الإســـام كمـــا أنزلـــه اللـــه ســـبحانه 
علـــى نبيـــه J، وبيـــن أنْ يُختـــزل فـــي ســـلطةٍ جائـــرةٍ يُمثلهـــا يزيـــد الفاجـــر، 

ـــم. ـــوى الاس ـــيئًا س ـــن ش ـــن الدي ـــك م ـــذي لا يمتل ال

ـــة  ـــا للأم وعلـــى هـــذا الأســـاس كان صلـــح الإمـــام الحســـن A حفظً
ـــا بقـــي مـــن  ـــا ســـوى اســـتنزاف م ـــةٍ خاســـرةٍ، لا نتيجـــة له مـــن حـــربٍ داخليّ
رٍ بالخـــداع والتآمـــر.. بينمـــا كان  قـــوى الحـــقّ فـــي مواجهـــة نظـــامٍ متجـــذِّ
رفـــض الإمـــام الحســـين A للبيعـــة حفاظًـــا علـــى الديـــن مـــن الانهيـــار 
ــن أنْ  ــترى، ولا يمكـ ــاع، ولا يُشـ ــام لا يُبـ ــأنّ الإسـ ــا بـ ــل، وإعلانًـ الكامـ

ـــد. ـــنٌ كيزي ـــقٌ ماج ـــه فاس يُمثل

ـــة،  ـــكريّة تقليدي ـــا عس ـــوض حربً ـــن يخ ـــم يك ـــين A ل ـــام الحس فالإم
ـــق فقـــط  ك علـــى وفـــق معادلـــة إصلاحيّـــة ثوريـــة، لا تتعلَّ بـــل كان يتحـــرَّ
بإســـقاط حكـــم يزيـــد مباشـــرةً، بـــل بخلخلـــة شـــرعيَّته أمـــام الأمـــة 
ـــق واقعًـــا، إذ  ـــا قبـــل أنْ يســـقط سياســـيًّا، وهـــو مـــا تحقَّ وإســـقاطه معنويًّ
ـــي  ـــو بق ـــى ل ـــة حت ـــي أُميّ ـــم بن ـــة لحك ـــة النهاي ـــت بداي ـــاء كان ـــة كرب إنّ واقع
ـــوم ســـقطت شـــرعيّتهم  ـــدأ ي حكمهـــم ســـنين بعـــد ذلـــك، لكـــنّ ســـقوطهم ب

فـــي العاشـــر مـــن محـــرم.

وأمـــا محاولـــة تصويـــر أنّ الإمـــام الحســـين A كان يرفـــض الحلـــول 
المطروحـــة، وكأنـــه كان يبحـــث عـــن القتـــال بـــأيِّ ثمـــن، فهـــي محاولـــة 
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تلـــك  يرفـــض  يكـــن  لـــم   A فالإمـــام  الحقيقـــة..  لتشـــويه  أخـــرى 
ـــد  ـــل لأن أيَّ حـــلّ وســـط مـــع يزي ـــت، ب ـــاب التعنُّ ـــول المزعومـــة مـــن ب الحل
ا لأيِّ حـــلٍّ إلا  لـــم يكـــن موجـــودًا أصـــاً؛ إذ لـــم يكـــن يزيـــد  مســـتعدًّ
ـــوى أداةِ  ـــن س ـــم يك ـــاد  ل ـــن زي ـــه ب ـــد الل ـــل، وعبي ـــل أو القت الإذلال الكام
تنفيـــذٍ لهـــذه السياســـة! فكيـــف يمكـــن أنْ يُطلـــب مـــن الإمـــام الحســـين 
ه لا يعـــرض عليـــه إلا  A أنْ يقبـــل بحـــلٍّ وســـط، وهـــو يعلـــم أنّ عـــدوَّ
ـــي  ـــده ف ـــدّ ي ـــوم أنْ يم ـــامٍ معص ـــن إم ـــع م ـــل يُتوقَّ ـــق؟! وه ـــوع المطل الخض

يـــد الطغيـــان، وهـــو الـــذي قـــال: »مثلـــي لا يبايـــع مثلـــه«)))؟! 

ــوية  ــا للتسـ ــن أُنموذجًـ ــم يكـ ــن A لـ ــام الحسـ ــذا، وصلـــح الإمـ هـ
ـــم مَـــن هُـــم علـــى شـــاكلتك، بـــل كان  ـــم، ويتوهَّ مـــع الطغـــاة كمـــا تتوهَّ
ـــة  ـــة معاوي ـــويّ وفضـــح خيان ـــا لكشـــف زيـــف الحكـــم الأمُ ـــا اضطراريًّ موقفً
أمـــام الأمـــة، بينمـــا كانـــت نهضـــة الإمـــام الحســـين A هـــي المرحلـــة 
الفاصلـــة التـــي أكملـــت هـــذا الطريـــق، وأعلنـــت ســـقوط بنـــي أُميّـــة فـــي 
ـــى  ـــين A عل ـــف الحس ـــر موق ـــن أنّ تصوي ـــذا يتبيَّ ـــن ه ـــقّ.. وم ـــزان الح مي
ـــيّة  ـــذاجة سياس ـــى س ـــوي إلا عل ـــاوض لا ينط ـــق التف ـــن منط ـــروجٌ ع ـــه خ أن
ـــه،  ـــالٌ ل ـــاك مج ـــون هن ـــا يك ـــا حينم ـــون ممكنً ـــاوض يك ـــة؛ لأن التف وتاريخي

لا حينمـــا يكـــون العـــدوّ لا يقبـــل إلا بـــالإذلال أو القتـــل!!

إذن، فالمســـألة ليســـت تناقضًـــا بيـــن موقفـــي الإمامَيـــن الحســـن 
والحســـين C، بـــل هـــي تكامـــلٌ بيـــن مرحلتيـــن مـــن مراحـــل الصـــراع 
بيـــن الحـــقّ والباطـــل، حيـــث جسّـــد كلٌّ منهمـــا الموقـــف الأتـــمّ علـــى وفـــق 

))) بحار الأنوار، ج44، ص325؛ أعيان الشيعة، ج1، ص581؛ اللهوف، ص17.
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مقتضيـــات الزمـــان والتكليـــف الإلهـــيّ، فحينمـــا لـــم يكـــن ثمّـــة مجـــالٌ 
ـــا  ـــظ م ـــة لحف ـــة الإلهيّ ـــه الحكم ـــاليًّا فرضت ـــا رس ـــح موقفً ـــال كان الصل للقت
ـــت  ـــح، كان ـــالٌ للصل ـــة مج ـــن ثم ـــم يك ـــا ل ـــق، وحينم ـــة الح ـــن جبه ـــي م بق
الثـــورة الحســـينيّة الخيـــار الوحيـــد لحفـــظ الديـــن مـــن الاندثـــار تحـــت 

ســـلطة الطاغـــوت.

وهـــذه ليســـت ازدواجيّـــةً فـــي الموقـــف، بـــل هـــي الحكمـــة الإلهيّـــة 
التـــي فرضـــت علـــى كل إمـــامٍ أنْ يتحـــرك علـــى وفـــق الظـــرف الـــذي يحيـــط 
ـــورة  ـــا، والث ـــن ضعفً ـــم يك ـــن A ل ـــام الحس ـــان الإم ـــي زم ـــح ف ـــه، فالصل ب
ــا  ــل كان كلاهمـ رًا، بـ ــوُّ ــن تهـ ــم تكـ ــين A لـ ــام الحسـ ــان الإمـ ــي زمـ فـ
ـــة  ـــة الحقيقي ـــق المصلح ـــذي يحقِّ ـــرعي ال ـــف الش ـــمّ للموق ـــداق الأت المص

للإســـام.

ـــة، وكان  ـــي الهدن ـــكان الحســـن A الأنُمـــوذج الأكمـــل للحكمـــة ف ف
ـــد  ـــورة، وكلاهمـــا جسّ الحســـين A الأنُمـــوذج الأكمـــل للحكمـــة فـــي الث
ـــف،  ـــواب التحري ـــاق أب ـــام، وإغ ـــة الإس ـــظ بيض ـــي حف ـــالي ف ـــه الرس عمل
ين. ـــتبدِّ ـــاة والمس ـــوع للطغ ـــتنقع الخض ـــي مس ـــقوط ف ـــن الس ـــة م ـــع الأم ومن

ـــان،  ـــن الطغي ـــتثنائية م ـــةٌ اس ـــه حال ـــى أن ـــد عل ر يزي ـــوِّ ـــت تص : أن ال�ف الم�خ
ــن  ــم يكـ ــد لـ ــم يزيـ ــا حكـ ــرعًا بينمـ ــولًًا شـ ــة كان مقبـ ــم معاويـ وكأنّ حكـ
كذلـــك. الحقيقـــة أنّ يزيـــد لـــم يكـــن أكثـــر مـــن امتـــدادٍ لسياســـة أبيـــه، فكمـــا 
ـــإنْ كان الحســـين  ـــد بنفـــس الأســـلوب. ف ـــوة، حكـــم يزي ـــة بالق حكـــم معاوي
ـــلوب  ـــة بالأس ـــد معاوي ـــر ض ـــم يثُ ـــاذا ل ـــاً، فلم ـــويّ باط ـــم الأمُ ـــرى الحك ي
نفســـه؟ ورفْضـــه بيعـــة يزيـــد لا يجعلـــه مختلفًـــا عـــن ســـائر المعارضيـــن 
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ـــت. ـــك الوق ـــي ذل ـــيين ف السياس

: قولـــك: إنّ يزيـــد لـــم يكـــن أكثـــر مـــن امتـــداد لسياســـة أبيـــه  ّ
مام�ي ال�إ

د اختـــاف  مغالطـــة كبـــرى؛ لأن الفـــرق بيـــن معاويـــة ويزيـــد لـــم يكـــن مجـــرَّ
ـــا فـــي طبيعـــة الحكـــم الأمُـــويّ  لًًا جذريًّ فـــي الأشـــخاص، بـــل كان تحـــوُّ
ذاتـــه. معاويـــة علـــى رغـــم فســـاده وظلمـــه، كان علـــى الأقـــلِّ يحـــاول أنْ 
ـــاميّة،  ـــعائر الإس ـــزام بالش ـــر بالالت ـــرعيّة، ويتظاه ـــر الش ـــى مظه ـــظ عل يحاف
ــة، فـــكان يمـــارس  ــدة الأمـ ــة بوعـــود الحفـــاظ علـــى وحـ ويخـــدع العامـ
الطغيـــان بغطـــاءٍ سياســـي محكـــم.. أمـــا يزيـــد، فقـــد نســـف هـــذا الغطـــاء 
ــتبدّ  ــن ومسـ ــتهترٌ بالديـ ــة، مسـ ــه دون مواربـ ــى حقيقتـ ــر علـ ــا، وظهـ تمامًـ
وفاجـــر ومجاهـــر بالفســـق وقاتـــلٌ لأهـــل البيـــت وحـــارق للكعبـــة، فلـــم 
ـــن  ـــي م ـــا بق ـــى م ـــاً عل ـــا كام ـــل كان انقلابً ـــي، ب ـــةٍ سياس د طاغي ـــرَّ ـــن مج يك

معالـــم الإســـام ومبادئـــه.

أمـــا زعمـــك بـــأنّ الإمـــام الحســـين A لـــو كان يـــرى الحكـــم الأمُـــويّ 
باطـــاً لـــكان قـــد ثـــار علـــى معاويـــة بالأســـلوب نفســـه، فهـــو دعـــوى باطلـــة 

ـــا ذلـــك ســـالفًا. كمـــا بينّ

ـــدع  ـــو أنّ الأول كان يخ ـــد فه ـــة ويزي ـــن معاوي ـــاس بي ـــرق الأس ـــا الف أم
النـــاس، بينمـــا الثانـــي كان يحتقرهـــم علنـًــا؛ ولذلـــك كان ردّ الفعـــل 
تجاههمـــا مختلفًـــا، فالإمـــام الحســـين A كان عالمًـــا بجرائـــم معاويـــة، 
لكنـــه‏ A ‏كان يعلـــم أنّ الأمـــة لـــم تكـــن مســـتعدّة بعـــدُ لنهضـــة كبـــرى، 
ـــا  ـــد ممكنً ـــم يع ـــدٍّ ل ـــى ح ـــاد إل ـــل الفس ـــث وص ـــد، حي ـــد يزي ـــي عه ـــا ف بينم
ـــى  ـــه عل ـــام نفس ـــدرك أنّْ الإس ـــيٌ ي ـــه وع ـــن ل ـــه، وكان كل م ـــكوت علي الس
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وشـــك أن يُمحـــى إذا اســـتمر حكـــم بنـــي أُميّـــة علـــى هـــذا النهـــج.

د فـــرقٍ فـــي الأســـلوب،  إذن، الفـــرق بيـــن معاويـــة ويزيـــد لـــم يكـــن مجـــرَّ
د  بـــل كان فرقًـــا فـــي طبيعـــة الحكـــم ذاتـــه، حيـــث لـــم يكـــن يزيـــد مجـــرَّ
حاكـــم فاســـد مثـــل أبيـــه، بـــل كان بدايـــة مرحلـــة جديـــدة مـــن الاســـتبداد 
ـــم يكـــن فيهـــا مجـــال للمـــداراة أو الصمـــت؛ ولهـــذا كان  ـــة ل الســـافر، مرحل
د خيـــار  خـــروج الإمـــام الحســـين A ضـــرورة تاريخيـــة، وليـــس مجـــرَّ
ـــة؛  ـــر ضـــد معاوي ـــم يثُ سياســـي ضمـــن الصـــراع علـــى الســـلطة.. ‏فهـــو‏A ل
ـــار  ـــه ث ـــا، لكن ـــق أهدافه ـــورة تحقِّ ـــب لث ـــرف مناس ـــاك ظ ـــن هن ـــم يك ـــه ل لأن
ـــاك  ـــن هن ـــم يك ـــودة، ول ـــة اللاع ـــى نقط ـــت إل ـــور وصل ـــد؛ لأن الأم ـــد يزي ض

ـــة. ـــكوت أو المهادن ـــال للس مج

ــي  ــة هـ ــي أُميّـ ــف بنـ ــف زيـ ــرج ليكشـ ــين خـ ــرة أنّ الحسـ : فكـ ال�ف الم�خ
ــي  ــه فـ ــا لموقفـ ــيرًا حقيقيًّـ ــت تفسـ ــم، وليسـ ــن علمائكـ ــرة مـ ـ ــراءة متأخِّ قـ
ـــوا  ـــو كان ـــة، ول ـــاءً علـــى دعـــوة أهـــل الكوف ذلـــك الزمـــن. الحســـين خـــرج بن
قـــد ناصـــروه، لـــكان قـــد أقـــام دولـــة فـــي مواجهتهـــم بـــدلًًا مـــن الســـعي 
لكشـــف زيفهـــم فقـــط. تفســـيرك للأحـــداث وكأنهـــا خطـــة محســـوبة 
ـــاءً  ك بن ـــرَّ ـــين كان يتح ـــا الحس ـــث، بينم ـــلٌ حدي ـــو تأوي ـــه ه ـــار مظلوميّت لإظه

علـــى حســـابات سياســـيّة آنيـــة.

ـــات  ـــة وكلم ـــوص التاريخيّ ـــة؛ لأن النص ـــة واضح ـــذه مغالط : ه ّ
مام�ي ال�إ

الإمـــام الحســـين A نفســـه تثبـِــت بمـــا لا يقبـــل الشـــك أنـــه كان مُـــدركًا 
د صـــراع سياســـي، بـــل هـــي  منـــذ اللحظـــة الأولـــى أنّ معركتـــه ليســـت مجـــرَّ

ـــف. ـــويّ المزي ـــام الأمُ ـــي والإس ـــام الحقيق ـــن الإس ـــة بي ـــة فاصل مواجه
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ــدع  ــن ينخـ ــم يكـ ــين A لـ ــام الحسـ ــن أنّ الإمـ ــم اليقيـ ــم علـ ولتعلـ
بوعـــود أهـــل الكوفـــة، ولـــم يكـــن خروجـــه مبنيًّـــا فقـــط علـــى رســـائلهم، 
ــيّ المحيـــط بـــه، والدليـــل علـــى  بـــل كان يعلـــم طبيعـــة الوضـــع السياسـ
ـــر  ـــم يغيّ ـــم يتراجـــع، ول ـــن ل ـــر انقـــاب الكوفيي ـــه خب ـــا وصل ـــه عندم ـــك أن ذل
ـــى  ـــورة عل ـــى الث ـــر إل ـــن ينظ ـــم يك ـــه ل ـــه؛ لأن ـــي حركت ـــتمر ف ـــل اس ـــاره، ب مس
دُ وســـيلة للوصـــول إلـــى الحكـــم، بـــل كان يعلـــم أنّ المســـألة  أنهـــا مجـــرَّ
أكبـــر مـــن ذلـــك، ففـــي كلماتـــه وخطاباتـــه A، كان واضحًـــا فـــي أنـــه 
لـــم يخـــرج مـــن أجـــل الصـــراع علـــى الســـلطة، بـــل خـــرج ليعيـــد للأمـــة 
ـــر أو  ـــواء نُصِ ـــع، س ـــام الجمي ـــويّ أم ـــام الأمُ ـــة النظ ـــح طبيع ـــا، ويفض وعيه
ـــم  ـــي ل ـــه »إن ـــرارًا- بقول ـــك م ـــا ذل ـــا ذكرن ـــك -كم ـــن ذل ـــر ع ـــد عبّ ـــذل، وق خُ
أخـــرج أشـــرًا ولا بطـــرًا، ولا مفســـدًا ولا ظالمًـــا، وإنمـــا خرجـــت لطلـــب 
الإصـــاح فـــي أمّـــة جـــدي«، وهـــذه الكلمـــات وحدهـــا تهـــدم تصـــورك 

د ردِّ فعـــلٍ سياســـي لدعـــوة الكوفييـــن. الســـاذج بـــأنّ تحركـــه كان مجـــرَّ

أمـــا قولـــك: إنّـــه لـــو انتصـــر أهـــل الكوفـــة لـــكان الإمـــام الحســـين 
ـــو  ـــة، فه ـــي أُميّ ـــف بن ـــف زي ـــن كشْ ـــم يك ـــه ل ـــة، وأنّ هدف ـــام دول ـــد أق A ق
خلـــطٌ واضـــح بيـــن الوســـائل والغايـــات.. فـــإنّ إقامـــة الدولـــة لـــم تكـــن 
ـــل كانـــت وســـيلةً لإعـــادة الأمـــة إلـــى جـــادّة الصـــواب،  ـــةً بحـــد ذاتهـــا، ب غاي
ــه الشـــرعيين الذيـــن فرضهـــم اللـــه ســـبحانه  وإرجـــاع الحكـــم إلـــى أهلـ
ـــن  ـــم يك ـــهاده A ل ـــإنّ استش ـــاس ف ـــذا الأس ـــى ه ـــاده، وعل ـــى عب ـــةً عل أئم
ــةُ  ــي مرحلـ ــرى، وهـ ــةٍ أخـ ــا بمرحلـ ــدادًا لهـ ــل كان امتـ ــورة، بـ ــاً للثـ فشـ
إيقـــاظ الأمـــة مـــن غفلتهـــا، حيـــث أدرك المســـلمون حجـــم الانحـــراف 
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ـــى  ـــويّ حت ـــورات تتوالـــى ضـــد الحكـــم الأمُ ـــدأت الث ـــه، وب الـــذي وقعـــوا في
زلزلـــت عروشـــهم، وأســـقطت ســـلطانهم الجائـــر.

ـــل؛  ـــم تكـــن مشـــروطةً بانتصـــارٍ عســـكريٍّ زائ فنهضـــة الحســـين A ل
لأن مشـــروعه لـــم يكـــن مشـــروعَ ســـلطةٍ دنيويّـــة، بـــل كان موقفًـــا إلهيًّـــا 
لاســـتنقاذ الديـــن مـــن براثـــن الطغيـــان.. لقـــد كان دمـــه الطاهـــر الشـــرارة 
ــق لا  ــق الحـ ــي، وأثبتـــت أنّ طريـ ــاه الحقيقـ ــام معنـ ــادتْ للإسـ ــي أعـ التـ
ـــاء  ـــل، وأنّ دم ـــام الباط ـــف أم ـــات الموق ـــل بثب ـــة، ب ـــة الظاهري ـــاس بالغلب يُق
ـــف. ـــف والتزيي ـــن التحري ـــه م ـــن، وتصون ـــظ الدي ـــي تحف ـــي الت ـــهداء ه الش

د  إذن، تصويـــرك لخـــروج الإمـــام الحســـين A علـــى أنـــه مجـــرَّ
ـــطٍ  ـــن تخطي ك ضم ـــرَّ ـــن يتح ـــم يك ـــه ل ـــة، وأن ـــل الكوف ـــوة أه ـــتجابةٍ لدع اس
إلهـــيّ لكشـــف زيـــف بنـــي أُميّـــة، هـــو محاولـــةٌ فاشـــلةٌ لتحجيـــم النهضـــة 
الحســـينيّة، وحصرهـــا فـــي إطـــارٍ سياســـيٍّ ضيّـــق، بعيـــدًا عـــن حقيقتهـــا 

ــالية الكبـــرى. الرسـ

ـــى  ـــيره إل ـــن مس ـــة وحي ـــل النهض ـــه A قب ـــي خطب ـــة ف ـــق الثابت فالحقائ
ـــه كان  ـــوح أن ـــف بوض ـــوراء، تكش ـــوم عاش ـــي ي ـــه ف ـــك مواقف ـــاء، وكذل كرب
ـــةٌ  ـــي مواجه ـــل ه ـــة، ب ـــلطةٍ دنيويّ ـــى س ـــا عل ـــت نزاعً ـــه ليس ـــدركًا أنّ معركت م
مصيريـــةٌ بيـــن خـــط الإمامـــة الإلهيّـــة وخـــط الانحـــراف الأمُـــويّ، حيـــث 
ـــةٍ، وأنّ  ـــام بصل ـــتّ للإس ـــويّ لا يم ـــم الأمُ ـــة أنّ الحك ـــح للأم أراد أنْ يفض

ـــالة. ـــدة والرس ـــةٌ للعقي ـــه خيان ـــكوت عن الس

ــالًًا  ــةً، بـــل كان اكتمـ ــم يكـــن هزيمـ ــهاده A لـ ــإنّ استشـ ــذا، فـ ولهـ
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للمشـــروع الإلهـــيّ فـــي إســـقاط شـــرعيّة الطغيـــان، وجعـــل الأمـــة تـــدرك 
ـــن  ـــم يك ـــق. ول ـــةً للخل ـــه أئم ـــم الل ـــن اصطفاه ـــون إلا لم ـــم لا يك أنّ الحك
د حـــدثٍ تاريخـــي، بـــل كان نتيجـــةً طبيعيـــةً لمـــا  ســـقوط بنـــي أُميّـــة مجـــرَّ
ــم  ــس حكـ ــدم أسُـ ــديٍّ هـ ــزالٍ عقَـ ــن زلـ ــين A مـ ــورة الحسـ ــه ثـ أحدثتـ
الجـــور، وفضـــح الباطـــل أمـــام الأمّـــة، ليبقـــى الحســـين A خالـــدًا فـــي 

ضميـــر الإســـام، ورمـــزًا للحـــقّ والكرامـــة إلـــى يـــوم القيامـــة..

ـــة تفـــاوضٍ علـــى أنهـــا ضعـــف، يناقـــض  ـــرك لأيّ محاول : تصوي ال�ف الم�خ
أفعـــال النبـــي l نفســـه عندمـــا فـــاوض قريشًـــا فـــي الحديبيـــة، وتراجـــع 
ــو كان  ــال. فلـ ــى القتـ ــادرًا علـ ــه كان قـ ــم أنـ ــى رغـ ــة علـ ــول مكـ ــن دخـ عـ
الحســـين أراد حقـــن الدمـــاء، لـــكان بإمكانـــه البحـــث عـــن حـــلٍّ وســـط 
ـــا كان  ـــين ربم ـــرة أنّ الحس ـــك لفك ـــه. ورفض ـــي نفس ـــل النب ـــا فع ـــت كم مؤق
ـــة  ـــى المواجه ـــد عل ـــة لا تعتم ـــل أنّ السياس ـــي يتجاه ـــلٍّ تفاوض ـــعى لح يس

المباشـــرة فقـــط.

: محاولتـــك تشـــبيه موقـــف الإمـــام الحســـين A بصلـــح  ّ
مام�ي ال�إ

ـــة  ـــة الإمام ـــل بحقيق ـــن الجه ـــئًا ع ـــاً، ناش ـــا باط ـــت إلا قياسً ـــة ليس الحديبي
ـــي الأكـــرم  ـــن، فالنب ـــن الموقفي ـــة بي ـــة والتغافـــل عـــن الفـــوارق الجذريّ الإلهيّ
J حيـــن فـــاوض قريشًـــا فـــي الحديبيـــة، كان ذلـــك جـــزءًا مـــن التدبيـــر 
ـــل  ـــازلًًا عـــن الحـــقّ، ب ـــم يكـــن الصلـــح تن الإلهـــيّ لإتمـــام رســـالته، حيـــث ل
خطـــوة مرحليّـــة فـــي ســـياق التخطيـــط الإلهـــيّ لإعـــاء كلمـــة التوحيـــد، 
وكانـــت هنـــاك فســـحةٌ لمواصلـــة المشـــروع الرســـاليّ بوســـائل أخـــرى، 

ـــة. ـــح مك ـــر بفت ـــق النص ـــى تحقّ حت
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أمـــا فـــي كربـــاء، فالوضـــع كان مختلفًـــا تمامًـــا؛ إذ لـــم يكـــن هنـــاك 
ــارٍ  ــام خيـ ــين A أمـ ــام الحسـ ــن الإمـ ــم يكـ ــي، ولـ ــلٍّ مرحلـ ــالٌ لحـ مجـ
ـــي  ـــال ف ـــا كان الح ـــرى كم ـــاليب أخ ـــالي بأس ـــه الرس ـــة عمل ـــه متابع ـــح ل يتي
ـــة؛ لأن  ـــوى المواجه ـــين A س ـــام الحس ـــام الإم ـــن أم ـــم يك ـــة، فل الحديبي
ـــةٍ مـــع الحكـــم الأمُـــويّ تعنـــي الإقـــرار بشـــرعيّته، وهـــو مـــا يتنافـــى  أيّ مهادن
ـــى  ـــه عل ـــة الل ـــة، وحج ـــرض الطاع ـــام مفت ـــه إم ـــى أن ـــيّ عل ـــه الإله ـــع عمل م
ـــذل  ـــك ب ـــب ذل ـــو تطلّ ـــن، ول ـــى الظالمي ـــة عل ـــة الحج ـــف بإقام ـــه المكل خلق

ـــى. ـــه تعال ـــبيل الل ـــي س ـــر ف ـــه الطاه دم

ــرة  ــة المباشـ ــى المواجهـ ــد علـ ــة لا تعتمـ ــرض أنّ السياسـ ــت تفتـ أنـ
ـــى  ـــا لا تُبن ـــة أيضً ـــنّ السياس ـــدأ، لك ـــث المب ـــن حي ـــحٌ م ـــذا صحي ـــط، وه فق
علـــى استســـامٍ مشـــروط بـــالإذلال، فالنبـــي J حيـــن فـــاوض قريشًـــا لـــم 
ـــم  ـــاة، ول ـــة للطغ ـــام أو البيع ـــه الاستس ـــه في ـــرض علي ـــفٍ يُف ـــي موق ـــن ف يك
ـــر  ـــم بمصي ـــي التحكُّ ـــش ف ـــرعيّة قري ـــراف بش ـــي الاعت ـــاق يقتض ـــن الاتف يك
ـــع  ـــة م ـــر مواتي ـــروف غي ـــي ظ ـــدام ف ـــل للص د تأجي ـــرَّ ـــل كان مج ـــام، ب الإس
 A الاحتفـــاظ بالمشـــروعيّة الكاملـــة لمواصلـــة المســـير، أمـــا الحســـين
ــابه؛ لأن التفـــاوض فـــي كربـــاء لـــم يكـــن  ــار مشـ فلـــم يكـــن أمامـــه خيـ
ـــى  ـــرض عل ـــن يع ـــم يك ـــاد ل ـــن زي ـــام، فاب ـــوع والاستس ـــوى الخض ـــي س يعن
الإمـــام A حـــاًّ سياســـيًّا، بـــل كان يفـــرض عليـــه خيـــارًا وحيـــدًا وهـــو 
"إمـــا البيعـــة ليزيـــد، أو القتـــل"، فأيـــن التشـــابه بيـــن هـــذا الخيـــار وبيـــن 

صلـــح الحديبيـــة؟!

ـــاول  ـــر، وتح ـــه الجائ ـــة حكم ـــد وطبيع ـــة يزي ـــل حقيق ـــك تتجاه ـــم إن ث
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ــة،  ــح الحديبيـ ــي صلـ ــي J فـ ــف النبـ ــن موقـ ــلٍ بيـ ــاسٍ باطـ ــراء قيـ إجـ
وموقـــف الإمـــام الحســـين A فـــي كربـــاء، مـــع أنّ الفـــارق بيـــن الحالتيـــن 

واضـــحٌ لـــكل مـــن لـــه أدنـــى معرفـــةٍ بحقائـــق التاريـــخ والعقيـــدة.

فالنبـــي J فـــي الحديبيـــة كان يتعامـــل مـــع مشـــركين أعلنـــوا معاداتهـــم 
للإســـام صراحـــةً، ولـــم يدّعـــوا أنهـــم يمثلـــون الديـــن، بينمـــا يزيـــد بـــن 
ـــة  كان يتســـلّط علـــى رقـــاب المســـلمين باســـم الإســـام، ويدّعـــي  معاوي
أنـــه خليفـــة رســـول اللـــه، وهـــو فـــي الواقـــع رمـــز الفســـق والفجـــور 
والانحـــراف؛ ولذلـــك، فـــإنّ قبـــول الإمـــام الحســـين A بمهادنتـــه كان 
ـــو  ـــة، وه ـــام بصل ـــتّ للإس ـــمٍ لا يم ـــى حك ـــةٍ عل ـــرعيّة دينيّ ـــاء ش ـــي إضف يعن

مـــا لا يمكـــن للإمـــام المعصـــوم أنْ يقـــرّه بـــأيّ حـــال مـــن الأحـــوال.

وفـــوق ذلـــك، فـــإنّ النبـــي J لـــم يكـــن مطالبًـــا بـــأنْ يبايـــع قريشًـــا 
ـــا  ـــا صريحً ـــه مطلبً ـــين A كان يواج ـــام الحس ـــا الإم ـــم، بينم ـــع له أو يخض
بـــالإذلال والخضـــوع المطلـــق ليزيـــد، بحيـــث يكـــون اعترافـــه بحكمـــه 
شـــاهدًا علـــى شـــرعيّة ســـلطة الطاغـــوت، وهـــو أمـــرٌ لا يقـــرّه ديـــنٌ ولا عقـــلٌ 
ـــا  ـــل بينهم ـــن تفص ـــن موقفي ـــارن بي ـــلٍ أنْ يق ـــن لعاق ـــف يمك ـــدأ. فكي ولا مب

ـــرعي؟! ـــف الش ـــف والموق ـــياق والتكلي ـــي الس ـــاف ف ـــن الاخت ـــةٌ م هاوي

ـــه  ـــاوض، لكن ـــدأ التف ـــض مب ـــين A يرف ـــام الحس ـــن الإم ـــم يك إذن، ل
كان يرفـــض الخضـــوع المقنـّــع تحـــت غطـــاء التفـــاوض؛ لأن الطغـــاة 
لا يعرضـــون الصلـــح إلا حيـــن يريـــدون شـــرعنة ظلمهـــم، وإضفـــاء 

ــر. ــلطانهم الجائـ ــى سـ ــروعيّة علـ المشـ
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ـــاً  ـــت مفص ـــل كان ـــيّة، ب ـــاوماتٍ سياس ـــاحة مس ـــن س ـــم تك ـــاء ل وكرب
ـــاة، أو  ـــدام الطغ ـــت أق ـــن تح ـــأن يُدف ـــا ب ـــام، إم ـــر الإس ـــدّد مصي ـــا ح تاريخيًّ
أنْ يُبعـــث مـــن جديـــد بـــدم الحســـين A الطاهـــر، ليحفـــظ الديـــن مـــن 
ـــق حيـــن قـــدّم ســـيد الشـــهداء نفســـه  التحريـــف والانحـــراف، وهـــذا مـــا تحقَّ
ـــا فـــي ســـبيل اللـــه، فبقـــي الحســـين A خالـــدًا  وأهـــل بيتـــه وأصحابـــه قربانً
ـــد فـــي مســـتنقع  ـــاء، بينمـــا ســـقط يزي ـــا للعـــزة والإب ـــر الأمـــة، عنوانً فـــي ضمي
ـــت  ـــي حاول ـــة الت ـــقطت كل الأنظم ـــا س ـــه كم ـــقط ملك ـــة، وس ـــة الأبديّ اللعن

ـــق. ـــور الح ـــئ ن أنْ تطف

الخلاصة والنتائج

إنّ ثـــورة الإمـــام الحســـين A لـــم تكـــن موقفًـــا سياســـيًّا عابـــرًا أو 
ـــة  ـــداد الإمام ـــيدًا لامت ـــت تجس ـــل كان ـــخصيّ، ب ـــعٍ ش ـــا بداف ـــرة خاضه مغام
ـــى  ك عل ـــرَّ ـــل تتح ـــة، ب ـــة الظاهري ـــن السياس ـــع لموازي ـــي لا تخض ـــة الت الإلهيّ
ـــم  ـــف. ول ـــراف والتحري ـــن الانح ـــن م ـــظ الدي ـــة لحف ـــيئة الربانيّ ـــق المش وف
ــي  ــا يدّعـ ــنٍ كمـ ــرجٍ آمـ ــن مخـ ــث عـ ــةً للبحـ ــه A محاولـ ــن خروجـ يكـ
المبطلـــون، بـــل كان خروجًـــا قائمًـــا علـــى وعـــيٍ كامـــلٍ بـــأنّ المواجهـــة 
ـــو  ـــق، وه ـــوع المطل ـــه إلا بالخض ـــوا من ـــن يرض ـــة ل ـــي أُميّ ـــأنّ بن ـــة، وب حتميّ
ـــا  ـــات من ـــدة: "هيه ـــه الخال ـــق صرخت ـــا أطل ـــا حينم ـــا قاطعً ـــه رفضً ـــا رفض م

لـــة". الذِّ

ــالي  ــطّ الرسـ ــتمرارًا للخـ ــه A فـــي كربـــاء اسـ لقـــد كانـــت نهضتـ
الـــذي اختـــاره اللـــه لأوصيـــاء نبيـــه، فلـــم يكـــن الحســـين A خارجًـــا علـــى 
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ـــت  ـــذي أراد الطواغي ـــقّ ال ـــام الح ـــو الإم ـــل كان ه ـــرعيّ، ب ـــمٍ ش ـــة حاك طاع
ـــنّ  ـــرعيّة، ولك ـــة ش ـــد صبغ ـــم الفاس ـــوا حكمه ـــه ليُعط ـــه وإذلال ـــقاط هيبت إس
اللـــه أراد أنْ يفضحهـــم بدمـــه الطاهـــر، فأســـقط عنهـــم كل الأقنعـــة، وعـــرّى 
ـــه  ـــاء أهـــل بيت ـــه ودم ـــدّم دم ـــه A إلا أنْ ق ـــة. فمـــا كان من ـــام الأم زيفهـــم أم
ــةً  ــريعة، فكانـــت شـــهادته لعنـ ــبيل حفـــظ الشـ ــه قرابيـــن فـــي سـ وأصحابـ
أبديّـــةً علـــى بنـــي أُميّـــة، وصـــار قبـــره منـــارًا لـــكل الثائريـــن ضـــد الظلـــم 

ـــور. ـــر العص عب

ومـــا حصـــل بعـــد عاشـــوراء مـــن تداعيـــاتٍ سياســـيّةٍ واجتماعيـــةٍ، بـــدءًا 
ـــة  ـــاب الأمّ ـــرورًا بانق ـــويّ، وم ـــم الأمُ ـــد الحك ـــة ض ـــورات المتتالي ـــن الث م
 A ــين ــاء الحسـ ــاءً ببقـ ــم، وانتهـ ــقوط ملكهـ ــى سـ ــة حتـ ــي أُميّـ ــى بنـ علـ
حيًّـــا فـــي ضميـــر المؤمنيـــن، هـــو خيـــرُ دليـــلٍ علـــى أنّ دمـــه لـــم يذهـــب 
ـــن، وفـــي بقـــاء  ـــة عـــرش الظالمي ـــل كان حجـــر الأســـاس فـــي زلزل ســـدًى، ب

الإســـام الأصيـــل، علـــى رغـــم كل محـــاولات التحريـــف والتشـــويه.

لقـــد انتصـــر الحســـين A حيـــن ســـقط يزيـــد، ولعنتْـــه الأمـــة، 
وبقيـــت كربـــاء مشـــعلًًا للحريـــة والعـــزة، يهتـــدي بهـــا الأحـــرار فـــي كل 
زمـــانٍ ومـــكان.. هكـــذا كان الحســـين A مصبـــاح الهـــدى وســـفينة 
ـــاب  ـــا علـــى رق ـــورًا لا ينطفـــئ، وســـيفًا مصلتً ـــه ن النجـــاة، وهكـــذا بقـــي نهجُ

الظالميـــن إلـــى يـــوم القيامـــة.


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عبدُ الله الرضيع الدمُ الطاهر الذي أسقط شرعيّة يزيد

إنّ معركـــة كربـــاء لـــم تكـــنْ صراعًـــا بيـــن طامحيـــن إلـــى الســـلطة، 
ولا كانـــت مواجهـــة عســـكريّة بيـــن جيشـــين متكافئَيـــن، بـــل كانـــت اللحظـــة 
التـــي ســـقطت فيهـــا كلُّ الأقنعـــة، وانكشـــفت حقيقـــة الانحـــراف الـــذي 

.J ـــرم ـــي الأك ـــل النب ـــد رحي ـــة بع ـــاب الأم أص

ـــام الحســـين  ـــرُز مواقـــف للإم ففـــي قلـــب هـــذه الملحمـــة العظيمـــة، تب
ـــه  ـــا، موقف ـــا وأشـــدّها وقعً ـــدّلالات، ومـــن أبلغه ـــي وال A تفيـــض بالمعان
ـــا القـــوم  عندمـــا حمـــل طفلـــه الرضيـــع عبـــد اللـــه الشـــهيد بيـــن يديـــه، مخاطبً
ــا  ــوا خصومًـ ــم يكونـ ــم لـ ــره أنهـ ــم بأسـ ــانيّة، ليكشـــف للعالـ ــداء الإنسـ بنـ
ـــوش  ـــن الوح ـــة م ـــوا عصب ـــل كان ـــة، ب ـــروعِ دول ـــاب مش ـــيّين أو أصح سياس

ـــيّ. ـــي أو خُلُق ـــن أيِّ وازع دين دة م ـــرِّ المتج

لكــن -وكمــا هــي العــادة- لــم يســلم هــذا الموقــف مــن محــاولات 
التشــكيك والتأويــات المنحرفــة التــي تســعى لتقويض دلالاتــه الواضحة، 
عــي أنّ الإمــام الحســين A كان يحــاول اســتدرار عطــف  ــن يدَّ ــاك مَ فهن
أعدائــه، أو أنــه كان يبحــث عــن حــلٍّ سياســيّ أخيــر، وكأنهــم يْريــدون أن 
يمحــوا الحقيقــة التــي خطَّتهــا دمــاء الشــهداء علــى أرض الطــف! فكيــف 
ــتجداءٍ؟!  ــع اس ــي موض ــون ف ــل أنْ يك ــذا الفع ــى ه ــدم عل ــن أق ــن لم يمك
ــة  ــى رحم ــن عل ــين A كان يراه ــام الحس ــلٌ أنّ الإم ر عاق ــوَّ ــف يتص وكي

ــع والأطفــال قبــل أنْ يبــدأ القتــال؟! جيــشٍ منــع المــاء عــن الرضَّ
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ــردُّ  ــاءات، ويـ عـ ــك الادِّ ــف تلـ ــف زيـ ــي ليكشـ ــوار يأتـ ــذا الحـ إنّ هـ
ـــم هـــذه الفاجعـــة  ـــون طمـــس معال ـــن يحاول ـــن الذي ـــبهات المخالفي ـــى شُ عل
ـــه  ـــل رضيع ـــن حم ـــين A حي ـــام الحس ـــف الإم ـــت أنّ موق ـــدة، وليُثبِ الخال
لـــم يكـــنْ إلا جـــزءًا مـــن مشـــروعه الإلهـــيّ لإقامـــة الحجّـــة وكشـــف الباطـــل 

ـــه. يات ـــكل تجلِّ ب

فليكـــن هـــذا النقـــاش شـــهادة أخـــرى علـــى أنّ دم الحســـين A مـــا 
د  زال يفضـــح الطغـــاة، ويكشـــف المتخاذليـــن، وأنّ كربـــاء ليســـت مجـــرَّ
ـــا  ي أصداؤه ـــدوِّ ـــزال ت ـــي لا ت ـــقّ الت ـــة الح ـــي معرك ـــل ه ـــة، ب ـــةٍ تاريخي واقع

ـــا. ـــن عليه ـــه الأرض وم ـــرث الل ـــى أنْ ي ـــفٍ، إل ـــر كل منص ـــي ضمي ف
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الموارد الرئيسة للنقاش:

ــة  ــتجداء الرحمـ ــن اسـ ــه بيـ ــين A لرضيعـ ــام الحسـ ــل الإمـ 1 - حمْـ
ــة. ــة الحجّـ وإقامـ

2 - كربلاء معركة الحقّ والباطل، وليست صراعًا سياسيّا.
3 - قتْل الرضيع أُنموذج لانعدام الإنسانيّة في جيش بني أُميّة.

ـــل  ـــيّ ب ـــرجٍ سياس ـــن مخ ـــث ع ـــن يبح ـــم يك ـــين ‏A‏ ل ـــام الحس 4 - الإم
ـــهادة. ـــروع الش ـــي مش ـــي ف كان يمض

5 - الجيش الأمُويّ لم يكن أداة تنفيذٍ بل كان شريكًا في الجريمة.
ــل كان  ــة بـ ــة خاطئـ ــن ضربـ ــم يكـ ــع لـ ــل الرضيـ ــذي قَتـ ــهم الـ 6 - السـ

ــدة. ـ ــة متعمَّ جريمـ
7 - مشـــروع الإمـــام الحســـين ‏A‏ كشَـــف الزيـــف، وفضـــح الطغيـــان 

ـــويّ. الأمُ
8 - حرملة وسهْمه المثلث شاهدٌ على سقوط بني أُميّة.

9 - التبريرات السياسيّة لا تمحو حقيقة جريمة قتل الحسين‏ A‏.
10 - دماء الرضيع شهادة أبديّة على سقوط شرعيّة بني أُميّة.

انطلاقة الحوار

: حمْـــل الإمـــام الحســـين رضـــي اللـــه عنـــه، لطفلـــه الرضيـــع  ال�ف الم�خ
وطلـــب المـــاء لـــه خـــال المعركـــة -وهـــو موقـــفٌ ‏غيـــر مألـــوف فـــي أجـــواء 
ـــدو  ـــى الع ـــر عل ـــة للتأثي ـــة عاطفيّ ـــه كان محاول ـــى أن ـــم عل ـــد يُفه ـــرب- ق الح

ا.‏ ـــكريًّ ـــكًا عس ـــه ‏تكتي ـــن كون ـــدلًًا م ب



256

ــتجداء أو  ــي موقـــف اسـ ــنْ فـ ــم يكـ ــين A لـ ــام الحسـ : الإمـ ّ
مام�ي ال�إ

ـــنْ  ـــم يك ـــه، ول ـــن يدي ـــهيد بي ـــه الش ـــد الل ـــه عب ـــل رضيع ـــا حم ـــف عندم ضع
ــد  ــم قـ ــا أنهـ ــم يقينـً ــه كان يعلـ ــفقةً؛ لأنـ ــةً أو شـ ــه رحمـ ــن أعدائـ ــو مـ يرجـ
ـــاء،  ـــوة العمي ـــوّة القس ـــي هُ ـــقطوا ف ـــانيّ، وس ـــاس إنس ـــن كل إحس دوا م ـــرَّ تج
بـــل كان هدفـــه أنْ يكشـــف قنـــاع الزيـــف عـــن وجوههـــم، ويظهـــر حقيقتهـــم 
ـــيّين  ـــوم سياس د خص ـــرَّ ـــوا مج ـــم يكون ـــم ل ـــره بأنه ـــم بأس ـــة والعال ـــام الأم أم
ــق  ــيّ مطلـ ــديّ وخُلُقـ ــراف عقَـ ــيدًا لانحـ ــوا تجسـ ــل كانـ ــكريين، بـ أو عسـ
ـــتئصال  ـــد اس ـــانيّة، ويري ـــن والإنس ـــم الدي ـــى كل قِي ـــاء عل ـــى القض ـــعى إل يس

صـــوت الحـــقّ مـــن الأمـــة.

لـــم يكـــن فـــي موقـــف الإمـــام الحســـين A هـــذا أيّ منـــاورة 
عســـكرية؛ لأن معركتـــه لـــم تكـــن حربًـــا بيـــن جيشـــين يتصارعـــان علـــى 
الحكـــم، بـــل كانـــت مواجهـــة بيـــن مشـــروع إلهـــيّ ومخطَّـــط شـــيطاني، 
ياتـــه  بيـــن العـــدل المطلـــق والانحـــراف المطلـــق، بيـــن الحـــقّ بـــكل تجلِّ
ـــين  ـــام الحس ـــع الإم ـــرف أنّ رف ـــه تع ـــك كل ـــن ذل ـــه، وم ـــكل قبح ـــل ب والباط
A رضيعـــه مخاطبًـــا القـــوم بقولـــه: »إنْ لـــم ترحمونـــي فارحمـــوا 
هـــذا الطفـــل«، لـــم يكـــن طلبًـــا للعطـــف أو محاولـــةً للتأثيـــر فـــي نفـــوس 
ـــة  ـــة البالغ ـــم الحجّ ـــد أنْ يقي ـــل كان A يري ـــد، ب ـــأت بالحق ـــد امت ـــية ق قاس
عليهـــم، حتـــى لا يبقـــى لأحـــد مطلقًـــا أيّ مجـــال للدفـــاع عنهـــم، وحتـــى 

يُســـقِط أيّ تبريـــر يمكـــن أنْ يُقـــال لاحقًـــا لصالـــح بنـــي أُميّـــة.

ـــت  ـــروب وحشـــية كان ـــي أشـــد الح ـــه ف ـــخ ســـتجد أن وإذا تتبَّعـــت التاري
ـــن  ـــاك قواني ـــت هن ـــال، وكان ـــاء والأطف ـــرام النس ـــرِض احت ـــرافٌ تف ـــاك أع هن
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عرفيّـــة تمنـــع قتـــل الأبريـــاء والعـــزل، ولكـــنّ جيـــش يزيـــد أثبـــت أنـــه لا 
ــام  ــل أنّ الإمـ ــل يُعقـ ــه، فهـ ــيّ، وعليـ ــانيّ أو خُلُقـ ــدأ إنسـ ــع لأيِّ مبـ يخضـ
الحســـين A -الـــذي رأى مـــن جيـــش يزيـــد مـــا رآه، ومـــن أعظـــم مـــا 
ر  ـــوَّ ـــا- كان يتص ـــوا عطشً ـــى قض ـــه حت ـــل بيت ـــن أه ـــاء ع ـــوا الم ـــم منع رآه أنه
ـــا،  ـــون جفافً ـــال يموت ـــرقّ قلبهـــم لنســـاء وأطف ـــم ي ـــن ل أنّ هـــؤلاء القـــوم الذي

ـــع؟! ـــلٍ رضي ـــة طف ـــد رؤي ـــة عن ـــأة بالرحم ـــعرون فج سيش

د تصـــور ذلـــك يُعـــدُّ ســـذاجة لا تليـــق بمـــن عـــرف واقـــع  ــرَّ إن مجـ
ـــة  ـــن قتل ـــة م ـــر رأف ـــن ينتظ ـــم يك ـــين A ل ـــام الحس ـــة.. فالإم ـــك المعرك تل
الأطفـــال، لكنـــه أراد أنْ يجعـــل جريمتهـــم واضحـــة وضـــوح الشـــمس، 
د مواجهـــة عســـكرية، بـــل  حتـــى لا يُقـــال يومًـــا: إنّ معركتـــه كانـــت مجـــرَّ
ـــد وحشـــية المشـــروع الأمُـــويّ، ولـــو لـــم يفعـــل الإمـــام  كانـــت مذبحـــةً تُجسِّ
A ذلـــك لـــكان التاريـــخ قـــد فتـــح البـــاب للتشـــكيك فـــي حجـــم الجرائـــم 
د  التـــي ارتكبهـــا أعـــداؤه، ولادّعـــى المدلِّســـون أنّ المعركـــة كانـــت مجـــرَّ
ـــوا يبحثـــون عـــن »حفـــظ  ـــة كان ـــي أُميّ ـــن متكافئيـــن، وأنّ بن حـــرب بيـــن طرفي
ـــى  ـــر عل ـــع الطاه ـــق دم الرضي ـــا أُري ـــنْ عندم ـــة«، ولك ـــة« أو »وأد الفتن الدول
ـــم  ـــين A ل ـــل الحس ـــن قت ـــلم أنّ م ـــكل مس ـــا ل ـــح واضحً ـــه، أصب ـــدي أبي ي
ـــة  ـــان والرحم ـــذوة الإيم ـــتئصال ج ـــقّ واس ـــادة الح ـــى إب ـــعى إلا إل ـــن يس يك

ـــة. ـــذه الأم ـــي ه ف

إذن، فـــإنّ حمـــل الإمـــام الحســـين A لطفلـــه الرضيـــع لـــم يكـــن 
ـــاولات  ـــكل مح ـــة ل ـــة قاصم ـــل كان ضرب ـــدو، ب ـــى الع ـــر عل ـــةً للتأثي محاول
ـــفِ  ـــم يكت ـــذي ل ـــويّ ال ـــةً فـــي قلـــب المشـــروع الأمُ تزييـــف الحقيقـــة، وطعن
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بقتـــل الرجـــال، بـــل امتـــدّ إلـــى ذبـــح الأطفـــال بـــا رحمـــة، ولـــولا هـــذا 
المشـــهد لربمـــا وجـــد أعـــداء الحســـين A مـــن يدافـــع عنهـــم بحجَـــجٍ 
ـــقَ  ـــم يب ـــر، ل ـــه الطاه ـــا بدم جً ـــع مضرَّ ـــقط الرضي ـــد أنْ س ـــنْ بع ـــة، ولك واهي
يًـــا،  هنـــاك مجـــال لأيِّ تبريـــر، وســـقطت شـــرعيّة بنـــي أُميّـــة ســـقوطًا مدوِّ
ــي  ــا بقـ ــي مـ ــاء، فـ ــة والإبـ ــةً للحريّـ ــين A مدرسـ ــام الحسـ ــي الإمـ وبقـ
ـــا للخـــزي والعـــار الـــذي لـــن يُمحـــى مـــن صفحـــات التاريـــخ  أعـــداؤه عنوانً

إلـــى يـــوم القيامـــة.

: حمْـــل الحســـين للرضيـــع لا يُثبِـــت أنـــه كان يريـــد فضـــح القـــوم  ال�ف الم�خ
ـــت  ـــر. أن ـــه كان يبحـــث عـــن حـــلٍّ سياســـيّ أخي بقـــدر مـــا يمكـــن تفســـيره بأن
ـــى  ـــدل عل ـــه ي ف ـــنّ تصرُّ ـــيُقتل، لك ـــه س ـــم أن ـــين كان يعل ـــى أنّ الحس ـــرُّ عل تص
أنـــه ربمـــا كان يســـعى إلـــى إيجـــاد مخـــرج، ولـــو كان مقتنعًـــا بـــأنّ القـــوم 
لـــن يرحمـــوه، لمـــا كان هنـــاك داعٍ لطلـــب المـــاء للطفـــل. تفســـيرُك لهـــذا 

ـــداث. ـــيّ للأح ـــد السياس ـــل البع ـــت يتجاه ـــي بح ـــوٍ دين ـــف بنح الموق

ـــدت  : أنـــت بزعمـــك هـــذا تتجاهـــل كل المؤشـــرات التـــي أكَّ ّ
مام�ي ال�إ

ـــه،  ـــين A واســـتئصال نهضت ـــام الحس ـــوا إلا لقتـــل الإم ـــم يأت ـــوم ل أنّ الق
وتأويلُـــك هـــذا لا يصمـــد أمـــام النصـــوص التاريخيّـــة، ولا أمـــام منطـــق 
ـــا  الأحـــداث، ولا أمـــام خُطـــب الإمـــام A نفســـه التـــي كانـــت كلهـــا إعلانً
ـــن  ـــث ع ـــن يبح ـــم يك ـــه ل ـــوم، وأن ـــره المحت ـــم بمصي ـــه كان يعل ـــا بأن واضحً
»مخـــرجٍ سياســـيّ« كمـــا تزعـــم، بـــل كان يســـير نحـــو المواجهـــة بـــإرادةٍ 
ـــى لا يبقـــى لهـــم أيّ  ـــة حت ـــي أُميّ ـــة، لإكمـــال رســـالته وكشـــف زيـــف بن صلب

ـــه. ـــتَّرون خلف ـــاع يتس قن
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إنّ حمـــل الحســـين A لطفلـــه لـــم يكـــن محاولـــة لإنقـــاذ حياتـــه عبـــر 
ــةً لكشـــف حقيقتهـــم  ــتدرار عطـــف القـــوم، بـــل كان خطـــوة مدروسـ اسـ
ـــع، وأنهـــم  ـــى الرضي ـــن يتركـــوا حت ـــدرك أنهـــم ل ـــخ.. كان A ي ـــام التاري أم
لـــن يمنحـــوه قطـــرة مـــاء، لكنـــه أراد أنْ يجعـــل آخـــر ســـهمٍ فـــي جعبتهـــم 
ـــك إلّّا  ـــدًا، ولا يمل ـــكل تهدي ـــيفًا، ولا يش ـــل س ـــل لا يحم ـــو طف ـــا نح هً موجَّ
أنيـــن العطـــش، فهـــذه اللحظـــة لـــم تكـــن محاولـــة تفـــاوض، بـــل كانـــت 
ــو  ــة، فلـ ــي أُميّـ ــوش بنـ ــدى جيـ ــانيّة لـ ــدام الإنسـ ــن انعـ ــا عـ ــا نهائيًّـ إعلانًـ
كان الإمـــام A يســـعى إلـــى إيجـــاد مخـــرج، لـــكان قـــد قبـِــل بـــأيٍّ مـــن 
 A مهـــا لـــه ابـــن زيـــاد مـــن قبـــل، ولكنـــه عـــروض الاستســـام التـــي قدَّ
ــه لـــن يبايـــع يزيـــد، ولـــن  ــن بوضـــوحٍ أنـ ــا قاطعًـــا، وأعلـ رفـــض رفضًـ
ـــاة  ـــه وحي ـــن حيات ـــو كان الثم ـــى ل ـــم، حت ـــرعيّة وجوده ـــة ش ـــي أُميّ ـــح بن يمن
ـــه كان يبحـــث عـــن حـــلٍّ وســـط؟! ـــه.. فكيـــف يُقـــال بعـــد ذلـــك: إن أهـــل بيت

الإمـــام الحســـين A لـــم يحمـــل الطفـــل لأنـــه كان يظـــن أنّ القـــوم 
ـــم: إنْ  ـــول له ـــيّ، وليق ـــانٍ نهائ ـــام امتح ـــم أم ـــه ليضعه ـــل حمل ـــيتأثرون، ب س
كنتـــم تزعمـــون أنكـــم تحاربوننـــي؛ لأنـــي خـــارج علـــى الحكـــم، فمـــا ذنـــب 
ـــف  ـــة، فكي ـــة الأم ـــدون حماي ـــم تري ـــون: إنك ـــم تقول ـــل؟! وإنْ كنت ـــذا الطف ه

ـــرب؟!  ـــى الح ـــرف معن ـــاً لا يع ـــون طف تقتل

د  فهـــذا المشـــهد كان آخـــر شـــاهد علـــى أنّ الصـــراع لـــم يكـــن مجـــرَّ
ـــد الحفـــاظ  حـــربٍ سياســـيّة، بـــل كان معركـــة بيـــن مشـــروعين: مشـــروع يري
ـــى أداة  ـــه إل ـــة، ومشـــروع أراد أنْ يحول ـــه قيمـــة خُلُقيّ علـــى الإســـام علـــى أن
فـــي يـــد الطغـــاة.. لذلـــك عندمـــا أطلـــق حرملـــة  الســـهم المســـموم علـــى 
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ـــد  ـــل كان يري ـــاءً، ب ـــام الحســـين A ينتظـــر منهـــم م ـــم يكـــن الإم ـــع ل الرضي
ــدود  ــاوزوا كل حـ ــة تجـ ــي أُميّـ ــخ أنّ بنـ ــات التاريـ ــي صفحـ ــجل فـ أنْ يسـ
ـــلطة. ـــم الس ـــال باس ـــى الأطف ـــل حت ـــن قت ـــوا ع ع ـــن يتورَّ ـــم ل ـــة، وأنه الجريم

أمـــا قولـــك بـــأنّ الحســـين A لـــو كان مقتنعًـــا بـــأنّ القـــوم لـــن 
ـــي  ـــورٍ ف ـــى قص ـــير إل ـــو يش ـــاء، فه ـــب الم ـــاك داعٍ لطل ـــا كان هن ـــوه لم يرحم
اســـتيعاب المـــراد مـــن هـــذا الطلـــب، حيـــث أنّ الإمـــام A -كمـــا بيَّنـــا 
ــتجابة  ــه كان يأمـــل فـــي اسـ ــاء؛ لأنـ ــرارًا- لـــم يكـــن يطلـــب المـ ذلـــك مـ
ــدٌ  ــي أحـ ــى لا يأتـ ــرة، حتـ ــة الأخيـ ــم الحجّـ ــي عليهـ ــل كان يلقـ ــدو، بـ العـ
ـــاء« أو  ـــن الدم ـــن »حق ـــون ع ـــوا يبحث ـــة كان ـــي أُميّ ـــول: إنّ بن ـــك، ويق ـــد ذل بع
ـــلٍ  ـــقْي طف ـــى س ـــض حت ـــن يرف ـــن لم ـــف يمك ـــة«؛ إذ كي ـــتقرار الأم ـــن »اس ع
ـــأنّ  ـــا ب ـــت إعلانً ـــة كان ـــذه اللحظ ـــلمين؟ ه ـــرعيًّا للمس ـــا ش ـــون حاكمً أنْ يك
د  ـــم تعـــدْ مجـــرَّ ـــه ل ـــة بالإنســـانيّة، وأنّ معارضت ـــد أيَّ صل ـــويّ فقَ النظـــام الأمُ

خيـــار سياســـيّ، بـــل أصبحـــت واجبًـــا خُلُقيًّـــا.

ـــرة للوصـــول  ـــة أخي ـــه محاول ـــى أن ـــر المشـــهد عل ـــك تصوي ـــا محاولت أم
ــا  ــي أوضحهـ ــة التـ ــزة الرئيسـ ــر للركيـ ـ ــي تتنكَّ ــيّ«، فهـ ــلٍّ سياسـ ــى »حـ إلـ
الإمـــام الحســـين A منـــذ بـــدء مســـيره المبـــارك مـــن مكـــة عندمـــا 
قـــال: »خُـــطَّ المـــوت علـــى ولـــد آدم مخـــطَّ القـــادة علـــى جيـــد الفتـــاة، 
ـــم  ـــذا ل ـــف«))). ه ـــى يوس ـــوب إل ـــتياق يعق ـــافي، اش ـــى أس ـــي إل ـــا أولهن وم
ـــى  ـــبٌ إل ـــه ذاه ـــم أن ـــدًا يعل ـــل كان قائ ـــرجٍ، ب ـــن مخ ـــث ع ـــاً يبح ـــن رج يك
الشـــهادة، ولكنـــه أراد أنْ يجعـــل كل تفصيـــل فـــي كربـــاء شـــاهدًا علـــى 

))) نثر الدر في المحاضرات، للآبي، ج1، ص228.
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ظلـــم بنـــي أُميّـــة، حتـــى لا يبقـــى لأحـــدٍ عـــذرٌ فـــي تبريـــر جرائمهـــم.

ـــيّة،  ـــوةً سياس ـــن خط ـــم يك ـــه ل ـــين A لطفل ـــام الحس ـــل الإم إذن، حم
بـــل كان لحظـــة كاشـــفة للحقائـــق، لا لمـــن كانـــوا فـــي كربـــاء فحســـب، 
ــم  ــة لـ ــي أُميّـ ــع أنّ بنـ ــرف الجميـ ــي يعـ ــة، لكـ ــال القادمـ ــكل الأجيـ ــل لـ بـ
د حـــكامٍ طغـــاة، بـــل كانـــوا مجرميـــن لا حـــدود لجُرمهـــم،  يكونـــوا مجـــرَّ
ـــا، وهكـــذا ســـقطت شـــرعيّتهم، ليـــس فقـــط  ـــى رضيعً ـــم يرحمـــوا حت ـــة ل قتل
ـــى  ـــع، ليبق ـــل رضي ـــق طف ـــرق حل ـــد اخت ـــهمٍ واح ـــل بس ـــة، ب ـــيوف المعرك بس
، وأنّ أعـــداءه كانـــوا فـــي  شـــاهدًا علـــى أنّ الحســـين A كان علـــى حـــقٍّ

قـــاع الظلـــم والانحـــراف.

: تصويـــر الجيـــش الأمُـــويّ، وكأنـــه مجموعـــة مـــن الوحـــوش  ال�ف الم�خ
دة مـــن أيِّ إنســـانيّة هـــو تبســـيط عاطفـــي للقضيـــة. كل الحـــروب  المتجـــرِّ
تشـــهد جرائـــم، لكـــنّ هـــذا لا يعنـــي أنّ المعركـــة كانـــت بيـــن الخيـــر 
ـــل تصويـــر  ـــق. لديـــك نظـــرة مثاليّـــة للحســـين مقاب المطلـــق والشـــر المطل
ـــرك  ـــرف كان يتح ـــو أنّ كل ط ـــع ه ـــا الواق ـــن، بينم ـــرارًا مطلقي ـــة أش ـــي أُميّ بن

علـــى وفـــق مصالحـــه السياســـيّة.

: محاولتـــك تبرئـــة بنـــي أُميّـــة مـــن وحشـــيّتهم بحجـــة أنّ  ّ
مام�ي ال�إ

ـــا للمجـــازر التـــي  »كل الحـــروب تشـــهد جرائـــم« ليســـت إلا تبريـــرًا فجًّ
ارتكبوهـــا، وكأنّ قطـــع رؤوس الأطفـــال، وســـحق الأجســـاد تحـــت 
ــي  ــاء، هـ ــبْي النسـ ــى، وسـ ــن العطشـ ــاء عـ ــع المـ ــول، ومنـ ــنابك الخيـ سـ

د ممارســـات »طبيعيـــة« تحـــدث فـــي كل صـــراع! مجـــرَّ



262

إنـــك بزعمـــك هـــذا تحـــاول أنْ تضـــع الحســـين A وجلّّاديـــه فـــي 
د صـــراعٍ سياســـيّ بيـــن طرفيـــن  كفّـــة واحـــدة، كأنّ كربـــاء كانـــت مجـــرَّ
ـــم  ـــن كان يرفـــض الظل ـــرًا أنّ أحـــد الطرفي ـــح متعارضـــة، متنكِّ لديهمـــا مصال
ـــلٌ  ـــه مثي ـــم يُشـــهَد ل ـــع مـــا ل ـــى آخـــر لحظـــة، والآخـــر ارتكـــب مـــن الفظائ حت

ـــية. ـــروب وحش ـــد الح ـــي أش ـــى ف حت

احفرهـــا فـــي قلبـــك وعقلـــك، أنَّ الإمـــام الحســـين A لـــم يكـــن 
ــة  ــيّة، بـــل كان يطلـــب الإصـــاح فـــي أمـ ــه السياسـ يســـعى إلـــى مصلحتـ
ه، بينمـــا كان الطـــرف الآخـــر يســـعى إلـــى فـــرض الطاعـــة المطلقـــة  جـــدِّ
ــت ترفـــض  ــد J، وإذا كنـ ــاء آل محمـ ــفك دمـ ــو بسـ ــد، ولـ ــم يزيـ لحكـ
ــذي  ــا الـ ــي مـ ــون، فأخبرنـ ــرار مطلقـ ــم أشـ ــى أنهـ ــة علـ ــي أُميّـ ــر بنـ تصويـ
ـــه،  ـــه وأطفال ـــل بيت ـــه بأه ـــرج إلي ـــاً خ ـــه رج ـــا يواج ـــل جيشً ـــن أنْ يجع يمك
ثـــم يقطـــع عنهـــم المـــاء، ويرديهـــم قتلـــى واحـــدًا تلـــو الآخـــر، ويرســـل 
ر  الخيـــول لتطحـــن أجســـادهم بعـــد قتلهـــم؟! أيّ مصلحـــة سياســـيّة تبـــرِّ
ـــل  ـــموم؟! ه ـــث مس ـــهمٍ مثل ـــه بس ـــر أبي ـــي حج ـــو ف ـــع، وه ـــلٍ رضي ـــح طف ذب
ـــياق  ـــن س ـــة ضم ـــم مفهوم ـــل هـــذه جرائ ـــرب؟! ه ـــاء ح د أخط ـــرَّ ـــذه مج ه

ــيّ؟! ــراع السياسـ الصـ

ـــا  ـــدث كم ـــة للح ـــراءة واقعي ـــل ق ـــا، ب ـــيطًا عاطفيًّ ـــت تبس ـــألة ليس المس
وقـــع، فالمعركـــة لـــم تكـــن بيـــن فصيليـــن متنافســـين علـــى الحكـــم، بـــل 
ـــش  ـــي J، وجي ـــداد الحقيقـــي لرســـالة النب ـــل الامت ـــن رجـــلٍ يمث ـــت بي كان
د  ــرَّ ــة لمجـ ــة وخُلُقيّـ ــة دينيّـ ــن كل قيمـ ــردوا مـ ــه تجـ ــه وحكّامـ ــكل قادتـ بـ
ـــن  ـــم تك ـــاء ل ـــى أنّ كرب ـــرّ عل ـــت تص ـــد.. وإنْ كن ـــلطة يزي ـــى س ـــاظ عل الحف



263

ـــر  ـــيرٌ آخ ـــك تفس ـــل لدي ـــق، فه ـــرّ المطل ـــق والش ـــر المطل ـــن الخي ـــا بي صراعً
لمشـــهد الإمـــام الحســـين A وهـــو يناجـــي القـــوم فـــي ليلـــة عاشـــوراء، 
ـــر  ـــيرٌ آخ ـــك تفس ـــل لدي ـــدًا؟! ه ـــده أح ـــوا بع ـــن يواجه ـــم ل ـــم أنه ـــد له ويؤكِّ
ر  لطلبـــه المـــاء لطفلـــه الرضيـــع، ثـــم قتلـــه بـــدم بـــارد؟! هـــل لديـــك مبـــرِّ
آخـــر لتقطيـــع الأجســـاد ورمـــي الـــرؤوس فـــي الأزقّـــة؟! أيّ مصالـــح 
ــل  ــاء، وحمـ ــبي النسـ ــام، وسـ ــرق الخيـ ــب حـ ــي تتطلَّـ ــذه التـ ــيّة هـ سياسـ

رؤوس الشـــهداء علـــى الرمـــاح كأنهـــا غنائـــم حـــرب؟!

د »حـــربٍ طبيعيـــة« هـــو فـــي حـــدِّ ذاتـــه  إنّ زعمـــك أنّ الأمـــر مجـــرَّ
ــا  ــن بعدهـ ــة مـ ــد الجريمـ ــة لتجريـ ــة، ومحاولـ ــخ والحقيقـ ــف للتاريـ تزييـ
د حـــكّام يســـعون للاســـتقرار،  الخُلُقـــيّ، وكأنّ بنـــي أُميّـــة كانـــوا مجـــرَّ
ـــي  ـــة الت ـــنّ الحقيق ـــراع! لك ـــي الص ـــر ف ـــا آخ ـــين A طرفً ـــا كان الحس بينم
ـــن  ـــع ع ـــف يداف ـــين A وق ـــي أنّ الحس ـــا، ه ـــها وتغييبه ـــك طمس لا يمكن
ـــاك كل  ا لانته ـــتعدًّ ـــر كان مس ـــرف الآخ ـــا الط ـــه، بينم ـــام وقِيم ـــادئ الإس مب
ســـات مـــن أجـــل بقـــاء الحكـــم فـــي يـــد طاغيـــة مســـتهتر. شـــيء، حتـــى المقدَّ

د قـــوة  ولا تشـــك لحظـــةً فـــي أنَّ الجيـــش الأمُـــويّ لـــم يكـــن مجـــرَّ
ـــن  ـــادة كل م ـــت لإب ـــة، كُرّس ـــرف الرحم ـــة لا تع ـــل كان أداة قمعيّ ـــيّة، ب سياس
ـــر لمـــا  ـــو كان فيهـــم ذرة مـــن الضمي ـــاع للحكـــم الفاســـد، ول يرفـــض الانصي
وقفـــوا متفرجيـــن، وهـــم يـــرون ســـبط النبـــي يُذبَـــح عطشـــانًا فـــي ســـاحة 
ـــكان فيهـــم مـــن يرفـــض  ـــة، ل ـــودًا فـــي حـــرب عاديّ ـــوا جن ـــو كان المعركـــة، ول
ــة؛  ــي الجريمـ ــركاء فـ ــوا شـ ــا كانـ ــم جميعًـ ــازر، لكنهـ ــذه المجـ ــذ هـ تنفيـ
ـــر  ـــذ أوام ـــوا تنفي ـــوا أو رفض ـــم عارض ـــخ أنه ـــا التاري ـــجل لن ـــم يس ـــك ل ولذل



264

ـــد أنْ يجعـــل  ـــذي يري ـــط الأمـــور إذن؟! مـــن ال ـــذي يبسِّ ـــاد.. فمـــن ال ـــن زي اب
د »نـــزاع سياســـيّ«؟! الجريمـــة العظمـــى مجـــرَّ

د معركـــةٍ، بـــل كانـــت لحظـــة مفصليّـــة فـــي  كربـــاء لـــم تكـــن مجـــرَّ
التاريـــخ، حيـــث ســـقطت آخـــر أقنعـــة بنـــي أُميّـــة، وانكشـــفت حقيقتهـــم 
ــى أنّ  ــد علـ ــى الأبـ ــاهدًا إلـ ــين A شـ ــيبقى دم الحسـ ــم، وسـ ــام العالـ أمـ
ـــدل  ـــن الع ـــل، بي ـــق والباط ـــن الح ـــل بي ـــخصين، ب ـــن ش ـــن بي ـــم يك ـــراع ل الص
والجريمـــة، بيـــن الإســـام الحقيقـــي والإســـام المزيـــف الـــذي حـــاول 

يزيـــد وأتْباعـــه فرضـــه بالقـــوة.

: تأكيـــدك علـــى أنّ الحســـين كان »يمثـــل الإســـام الحقيقـــي«  ال�ف الم�خ
ـــم  ـــويّ ل ـــش الأمُ ـــي الجي ـــوا ف ـــن كان ـــة؛ لأن م ـــةٍ طائفي ـــنٍّ لرؤي د تب ـــرَّ ـــو مج ه
ـــرون أنفســـهم مســـلمين يدافعـــون  ـــوا ي ـــل كان ـــن، ب ـــارًا أو ملحدي ـــوا كف يكون
عـــن الدولـــة الإســـاميّة ضـــد خـــروجٍ قـــد يـــؤدي إلـــى الفوضـــى. لا 
ل  يمكنـــك إنـــكار أنّ هنـــاك مـــن اعتبـــروا أنّ خـــروج الحســـين كان يشـــكِّ

تهديـــدًا للاســـتقرار؛ ولذلـــك لـــم يتـــرددوا فـــي مواجهتـــه.

ـــل  ـــب أنْ يُقت ـــه يتطلَّ ـــذي تزعم ـــتقرار« ال ـــذا »الاس ـــل كان ه : ه ّ
مام�ي ال�إ

ــل  ــراء؟! هـ ــى فـــي الصحـ ــه عطاشـ ــل بيتـ ــي J وأهـ ــبط النبـ ــه سـ لأجلـ
حمايـــة الدولـــة تعنـــي ذبـــح رضيـــعٍ بســـهم مســـموم، وســـحق الأجســـاد 
تحـــت ســـنابك الخيـــل، وقطـــع الـــرؤوس، وحملهـــا علـــى الرمـــاح، 

وحـــرق الخيـــام، وســـبي بنـــات رســـول اللـــه؟!

أيّ »إســـام« هـــذا الـــذي تدافـــع عنـــه الســـلطة الأمُويّـــة بجرائـــم لـــم 
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يرتكـــب مثلهـــا حتـــى مشـــركو قريـــش ضـــد النبـــي J؟!

ــه أيّ  ــلمًا« لا يعطيـ ــه مسـ ــرى نفسـ ــد كان »يـ ــش يزيـ ــك أنّ جيـ زعْمُـ
د هُويـــة يحملهـــا الإنســـان بالاســـم،  شـــرعيّة؛ لأن الإســـام ليـــس مجـــرَّ
ـــان  ـــي الإنس ـــي أنْ يدّع ـــة، ولا يكف ـــم الإلهيّ ـــادئ والقِي ـــزامٌ بالمب ـــو الت ـــل ه ب
ـــام  ـــعار الإس ـــع ش ـــن رف ـــكان كل م ـــق، وإلّّا ل ـــى الح ـــون عل ـــام ليك الإس

ا! عبـــر التاريـــخ يمثـــل الديـــن، حتـــى لـــو كان طاغيـــة مســـتبدًّ

ـــرات الآلاف  ـــل عش ـــذي قت ـــف -ال ـــن يوس ـــاج ب ـــرى أنّ الحج ـــل ت فه
مـــن المســـلمين- كان يمثـــل الإســـام؟! هـــل تـــرى أنّ الحـــكام الظلمـــة 
ـــة  ـــن الدول ـــن ع ـــوا »مدافعي ـــم كان ـــر جرائمه ـــن لتبري ـــتخدموا الدي ـــن اس الذي

ـــام؟! ـــة الإس ـــوا راي ـــم حمل د أنه ـــرَّ ـــاميّة« لمج الإس

الإســـام ليـــس شـــعارًا، بـــل هـــو موقـــف، وعندمـــا يكـــون حاكـــمٌ مثـــل 
ــر،  ــرب الخمـ ــن بشـ ــق المعلِـ ــو الفاسـ ــة، وهـ ــى رأس الدولـ ــد  علـ يزيـ
ـــريك  ـــو ش ـــه ه ـــع عن ـــن يداف ـــإنّ كل م ـــاء، ف ـــل الأبري ـــو، وقت ـــس الله ومجال

فـــي تحويـــل الديـــن إلـــى أداةِ قمـــع لحمايـــة ملـــك بنـــي أُميّـــة.

ـــوا  ـــم كان ـــول: إنه ـــويّ بالق ـــش الأمُ ـــف الجي ـــر موق ـــك تبري ـــا محاولت أم
ـــي يســـتخدمها  »يخشـــون الفوضـــى«، فهـــي ليســـت إلا تكـــرارًا للحُجـــج الت
رت  كل طاغيـــة عبـــر التاريـــخ لتبريـــر قمعـــه، فكـــم مـــن ســـلطة قاتلـــة بـــرَّ
قـــوا  مجازرهـــا بـ»حمايـــة الدولـــة« و»حفـــظ النظـــام«! لكـــن هـــل حقَّ
اســـتقرارًا بعـــد كربـــاء؟ هـــل ســـاد الأمـــن بعـــد أنْ قُتـــل الحســـين A؟ 
بالعكـــس، لـــم تكـــن شـــهادة الإمـــام الحســـين A نهايـــةً لحركتـــه، بـــل 
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كانـــت بدايـــة لانهيـــار بنـــي أُميّـــة، فخـــرج أهـــل المدينـــة علـــى يزيـــد فـــي 
واقعـــة الحَـــرّة، وانتفضـــت مكـــة، وثـــأر المختـــار، وانقلبـــت الأمـــة ضـــد 

بنـــي أُميّـــة حتـــى انهـــارت دولتهـــم شـــر انهيـــارٍ.

ــن  ــم يكـ ــين A لـ ــه؟! إنّ دم الحسـ ــدث عنـ ــتقرار« تتحـ ــأيّ »اسـ فـ
ـــأنّ صمتهـــا علـــى الظلـــم سيســـحقها،  ـــذارًا لهـــا ب ـــل كان إن ـــدًا للأمـــة، ب تهدي
وهـــذا مـــا حـــدث بالفعـــل، إذ لـــم تمـــرّ ســـنوات حتـــى زالـــت دولـــة بنـــي 
ـــام!! ـــة الإس ـــين A لحماي ـــل الحس ـــا تقات ـــت أنه ـــي ادَّع ـــها الت ـــة نفس أُميّ

ــر  ــر المطلـــق والشـ ــم تكـــن بيـــن »الخيـ ــة لـ ــا زعمُـــك أنّ المعركـ أمـ
ــة. إنْ  ــع الجريمـ ــن وقـ ــوفة للتخفيـــف مـ ــةٌ مكشـ ــو محاولـ ــق«، فهـ المطلـ
ـــر  ـــا يحاص ي جيشً ـــمِّ ـــاذا تس ا، فم ـــرًّ ـــوا ش ـــم يكون ـــة ل ـــي أُميّ ـــرى أنّ بن ـــت ت كن
ـــاذا  ـــا؟ م ـــع عطشً ـــوت الرضي ـــى يم ـــاء حت ـــا الم ـــع عنه ـــا، ويمن ـــة بأكمله عائل
ي مـــن يقطـــع رأس ســـبط رســـول اللـــه J ويحملـــه علـــى رمـــحٍ  تســـمِّ
ـــن  ـــل يمك ـــر؟! وه ـــذون الأوام ـــود ينفِّ د جن ـــرَّ ـــؤلاء مج ـــل ه ـــم؟! ه كالغنائ
ـــت  ـــم إذا كن ـــة؟! ث ـــة الدول ـــة حماي ـــارد بحجّ ـــدمٍ ب ـــي ب ـــبط النب ـــل س ـــر قت تبري
ــيّ، فأخبرنـــي، هـــل رأيـــت  ــزاعٍ سياسـ د نـ ــرَّ تـــرى أنّ كربـــاء كانـــت مجـ
فـــي أيِّ حـــرب سياســـيّة أخـــرى أنْ يُســـحق جســـد قائـــد المعارضـــة بعـــد 
قتلـــه، بالخيـــل؟! هـــل سُـــبيت نســـاء القـــادة فـــي الصراعـــات السياســـيّة 
الأخـــرى كمـــا فُعـــل مـــع نســـاء الحســـين A؟! هـــل طِيْـــف بـــرأس أيِّ 

قائـــد معـــارض علـــى الرمـــاح كمـــا طيِـــف بـــرأس الحســـين A؟!

لا تســـتر الحقيقـــة بغشـــاء التهويـــن، فالواقـــع أكبـــر مـــن أنْ يُخفـــى، 
د معركـــة سياســـيّة، بـــل كانـــت إعلانًـــا  وهـــو أنّ كربـــاء لـــم تكـــن مجـــرَّ
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بـــأنّ الإســـام الـــذي جـــاء بـــه رســـول اللـــه J لـــم يعُـــد موجـــودًا فـــي 
ـــن  ـــون ع ع ـــون لا يتورَّ ـــاة مجرم ـــم طغ ـــمه ه ـــم باس ـــن يحك ـــلطة، وأنّ م الس

إبـــادة آل بيـــت النبـــي أنفســـهم.

إذن، الحســـين A لـــم يكـــن خارجًـــا علـــى »دولـــة إســـاميّة«، بـــل 
ـــة، وكان  ـــي أُميّ ـــك بن ـــى مل ل إل ـــوَّ ـــن أنْ يتح ـــام م ـــظ الإس ـــل ليحف كان يقات
ــن  ــم أنّ مـ ــف للعالـ ــام، ويكشـ ــذا النظـ ــيفضح هـ ــهاده سـ ــم أنّ استشـ يعلـ
يرفعـــون رايـــة الإســـام باســـمه ليســـوا ســـوى قتلـــة يذبحـــون أهـــل بيـــت 
عـــون أنهـــم  النبـــي J، ثـــم يقفـــون علـــى منابـــر رســـول اللـــه J ويدَّ

خلفـــاؤه! 

ـــن  ـــةٍ بي د معرك ـــاء مجـــرَّ ـــم تكـــن كرب ـــول: ل ـــان أق ـــام هـــذا البي ـــي خت وف
ـــة  ـــف، ولحظ ـــة الزي ـــقط أقنع ـــذي أس ـــقّ ال ـــزان الح ـــت مي ـــل كان ـــن، ب فريقي
ــن أراد أنْ  ــن مـ ــةً، وبيـ ــالةً إلهيّـ ــام رسـ ــل الإسـ ــن يحمـ ــن مـ ــل بيـ الفصـ
يتســـلط باســـمه زورًا وظلمًـــا.. ولهـــذا بقـــي الحســـين A منـــارًا خالـــدًا 
ـــد  ـــوره فـــي وجـــدان الأحـــرار، بينمـــا ســـقط يزي ـــدَّ ن ـــر الأمـــة، وامت فـــي ضمي

ـــر. ـــرٍ ومص ـــي كل عص ـــة ف ـــه اللعن ـــخ، تلاحق ـــة التاري ـــي مزبل ف

ـــة«  د أداة قمعي ـــويّ كان »مجـــرَّ : إصـــرارك علـــى أنّ الجيـــش الأمُ ال�ف الم�خ
ـــرًا مـــن هـــؤلاء الجنـــود لـــم يكـــن لديهـــم خيـــار، بـــل كانـــوا  لا يراعـــي أنّ كثي
مجبَريـــن علـــى القتـــال تحـــت تهديـــد العقوبـــات القاســـية التـــي يفرضهـــا 
ابـــن زيـــاد. فليـــس مـــن العـــدل أنْ تصـــف كل مـــن شـــارك فـــي المعركـــة 
ـــا بقتـــل الحســـين،  بأنـــه شـــريك فـــي الجريمـــة؛ لأن بعضهـــم لـــم يكـــن مقتنعً

ـــه. ـــى حيات ـــى عل ـــه كان يخش لكن
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: هـــذا هـــو نهـــج كلِّ مـــن يريـــد التهـــرب مـــن مســـؤولية الجرائـــم  ّ
مام�ي ال�إ

ـــد الجنـــدي التـــي تلطخـــتْ بدمـــاء الحســـين  ـــر التاريـــخ، وكأنّ ي الكبـــرى عب
A كانـــت مكبَّلـــة، وكأنّ ســـهامهم خرجـــت مـــن أيديهـــم بغيـــر إرادتهـــم!

ـــي أنّ كل  ـــيئًا، وه ـــة ش ـــن الحقيق ـــر م ـــة لا تغيِّ ـــرات البائس ـــذه التبري فه
ـــه، كان جـــزءًا مـــن  مـــن شـــارك فـــي جريمـــة كربـــاء، ســـواء بســـيفه أو بصمت
ــهمًا، أو  ــى سـ ــن رمـ ــخ الإســـامي، وكلّ مـ ــا التاريـ ــزرة عرفهـ ــع مجـ أبشـ
ـــين A، كان  ـــر الحس ـــم ينص ـــا، ول جً ـــف متفرِّ ـــى وق ـــيفًا، أو حت ـــحب س س

ـــرضَ. ـــم ي ـــك أم ل ـــي بذل ـــواء رض ـــة، س ـــذه الجريم ـــي ه ـــاركًا ف مش

إذا كنـــت تـــرى أنّ بعـــض جنـــود جيـــش ابـــن زيـــاد لـــم يكونـــوا 
مقتنعيـــن بقتـــل الإمـــام الحســـين A، فمـــاذا صنعـــوا ســـوى الســـكوت 
ـــم،  ـــكر الظل ـــن معس ـــرج م ـــاحه، وخ ـــم س ـــى أحده ـــل ألق ـــاذل؟! ه والتخ
ـــير  ـــعٍ يس ـــوا كقطي ـــل كان ـــق؟! ب ـــى الح ـــاز إل ـــى الانحي ـــم عل ـــرأ أحده أو تج
خلـــف ابـــن زيـــاد، يدفعهـــم الخـــوف مـــن العقوبـــة، وكأنّ الحفـــاظ علـــى 
حياتهـــم الفانيـــة كان عندهـــم أعظـــم مـــن نصـــرة ابـــن بنـــت رســـول اللـــه 

J! فـــأيّ عـــذر يبقـــى لمـــن خانـــوا عهـــد اللـــه ورســـوله؟!

أ كان المـــوت فـــي ركاب الحســـين A أشـــدّ عليهـــم مـــن المثـــول 
ـــي J؟!  ـــدم ســـبط النب ـــة ب ث ـــوم الحســـاب، وأيديهـــم ملوَّ ـــه ي ـــدي الل ـــن ي بي
ـــب  ـــوراء يخاط ـــة عاش ـــهداء A ليل ـــيد الش ـــف س ـــن وق ـــوا حي ـــن كان ـــل أي ب
ـــن  ـــرًا م ـــى ولا خي ـــا أوف ـــم أصحابً ـــي لا أعل ـــد، فإن ـــا بع ـــاً: »أم ـــه قائ أصحاب
أصحابـــي، ولا أهـــل بيـــت أبـــرّ وأوصـــل مـــن أهـــل بيتـــي، فجزاكـــم اللـــه 
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عنـــي خيـــرًا. وهـــذا الليـــل قـــد غشـــيكم، فاتخـــذوه جمـــاً، وليأخـــذ كل 
قـــوا فـــي ســـواد هـــذا  رجـــلٍ منكـــم بيـــد رجـــلٍ مـــن أهـــل بيتـــي، ثـــم تفرَّ

الليـــل، فـــإنّ القـــوم إنمـــا يريدوننـــي«))).

ــم  ــد، ولـ ــى العهـ ــوا علـ ــن ثبتـ ــاء الذيـ ــه الأوفيـ ــا لأصحابـ ــد قالهـ لقـ
ـــم  ـــن فيه ـــم يك ـــل؛ إذ ل ـــكر الباط ـــي معس ـــوا ف ـــن كان ـــك الذي ـــا لأولئ هه يوجِّ
ـــكر  ـــى معس ـــام إل ـــم والانضم ـــكر الظل ـــرك معس ـــى ت أ عل ـــرَّ ـــد تج ـــلٌ واح رج
ـــين A؟! ـــوا الحس ـــد خذل ـــبحانه، وق ـــه س ـــون الل ـــه يلق ـــأيّ وج ـــق. فب الح

ـــن  ـــة العاجزي ـــو حجّ ـــات«، فه ف مـــن العقوب ـــوُّ ـــن »الخ ـــك ع ـــا حديث أم
ـــذل والهـــوان! فكـــم مـــن رجـــلٍ فـــي  ـــا، ورضُـــوا بال ـــى الدني ـــوا إل ـــن ركن الذي
التاريـــخ أبـــى أنْ يكـــون عبـــدًا للطغـــاة، ووقـــف بوجـــه الظلـــم، حتـــى لـــو كان 
ـــا لهـــذه  ـــالًًا ناصعً ـــد الرياحـــي« مث ـــن يزي ـــم يكـــن »الحـــر ب ـــه؟ أ ل الثمـــن حيات
ـــا إنْ أدرك  ـــه م ـــد، لكن ـــش يزي ـــوف جي ـــي صف ـــذي كان ف ـــو ال ـــة، وه البطول
ـــل،  ـــي الكام ـــر ف ـــن الأثي ـــا اب ـــا نقله ـــدة كم ـــه الخال ـــال كلمت ـــى ق ـــة حت الحقيق
ـــة  ـــن الجن ـــي بي ـــر نفس ـــي أخيّ ـــه إن ـــة: »والل ـــة والنهاي ـــي البداي ـــر ف ـــن كثي واب

ـــت«)))؟ ـــت، وأحرق ـــو قطّع ـــيئًا ول ـــة ش ـــى الجن ـــار عل ـــه لا أخت ـــار، والل والن

المناصب،  ه  تغرَّ لم  لكنه  زياد،  ابن  في جيش  ا  قائدًا عسكريًّ كان  لقد 
ركب  في  السير  أنّ  فأدرك  الأخُروي،  مصيره  عن  السلطة  بريق  يُعمِه  ولم 
الذي  الجيش  على  وانقلب  واقعه،  على  فثار  الأبدي،  الهلاك  هو  الظلم 
العزّة كل  أنّ  أدرك  A؛ لأنه  الحسين  الإمام  بركب  ملتحقًا  كان يخدمه، 

))) تاريخ الطبري، ج5، ص419.
))) الكامل في التاريخ، ج3، ص171؛ البداية والنهاية، ج8، ص159.
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العزّة في نصرة الحقّ، ولو كان في جيش ابن زياد ذرة من شهامة أو بقية من 
إنسانيّة، لساروا على درب الحرّ، لكنهم كانوا عبيدًا للخوف والذل، يبيعون 

دينهم بدنيا غيرهم، ويؤثرون نجاة زائفة على حساب العار الأبديّ!

إذا كنــت تريــد أنْ تعفــي هــؤلاء الجنــود مــن المســؤولية بحجّــة أنهــم 
كانــوا »مجبريــن«، فمــاذا تقــول عــن القتلــة الذيــن أمعنــوا فــي ضــرب جســد 
الإمــام الحســين A بعــد مقتلــه؟! هــل كانــوا أيضًــا »مجبَريــن« علــى قطــع 
رأســه ورميــه مــن رمــحٍ إلــى رمح؟! هــل كانــوا مرغميــن على ســحق صدره 
بحوافــر الخيــل؟! هــل أُجبــروا علــى حمــل رؤوس الشــهداء والطــواف بهــا 
ــش  ــشٍ متعطِّ ــى وح ــدي إل ــذي يحــوّل الجن ــذا ال ــار ه ــم؟! أيّ إجب كالغنائ
فــوا عنــد حــدود  د طاعــة للأوامــر لكانــوا توقَّ للدمــاء؟! لــو كان الأمــر مجــرَّ
القتــال، لكنهــم تجــاوزوا ذلــك إلــى إذلال آل النبــي J، وســبي النســاء، 
د أدوات صامتة،  ــد أنهــم لــم يكونــوا مجــرَّ والتمثيــل بالجثــث، وهــذا مــا يؤكِّ
ــام  ــل الإم ــفِ بقت ــم تكت ــي ل ــة الت ــش الأمُويّ ــة البط ــن آل ــزءًا م ــوا ج ــل كان ب

الحســين A، بــل أرادت أنْ تمحــو وجــوده بالكامــل.

ـــة  ـــم رجول ـــن كان فيه ـــن«؛ لأن مَ ـــوا مجبَري ـــم »كان ـــي: إنه ـــلْ ل ـــا تق ف
ـــوفٌ  ـــم خ ـــن كان فيه ـــاة، وم ـــد الطغ ـــلٍ بي ـــة قت ـــون آل ـــض أنْ يك ـــرف رف وش
وخضـــوع، بقـــي عبـــدًا للأوامـــر، لكنـــه لـــن يكـــون عبـــدًا للـــه أبـــدًا، وســـيلقى 
ـــن  ـــمر وكل م ـــعد وش ـــن س ـــر ب ـــاد وعم ـــن زي ـــه ب ـــد الل ـــه عبي ـــا لقي ـــزاءه كم ج

ـــة. ـــل الجن ـــباب أه ـــيد ش ـــدم س ـــم ب ـــت أيديه تلطَّخ

: عـــودًا علـــى بـــدء، الســـهم الـــذي أصـــاب الرضيـــع ربمـــا لـــم  ال�ف الم�خ
ــا للحســـين، لكنـــه أصـــاب الطفـــل  هًـ يكـــن مقصـــودًا، وقـــد يكـــون موجَّ
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ـــد  عـــن طريـــق الخطـــأ. فـــا يمكنـــك الجـــزم بـــأنّ الجيـــش الأمُـــويّ تعمَّ
ـــودة،  ـــر مقص ـــات غي ـــهد إصاب ـــا تش ـــا م ـــروب دائمً ـــل، فالح ـــتهداف الطف اس

خاصّـــة عندمـــا يكـــون هنـــاك قتـــال محتـــدم.

: إنّ هـــذا الالتفـــاف المكشـــوف علـــى الحقيقـــة لا يمكـــن أنْ  ّ
مام�ي ال�إ

ــا  هًـ ــهم كان موجَّ ــرت أنّ السـ ــي ذكـ ــات التـ ــوح الروايـ ــام وضـ ــد أمـ يصمـ
ـــا وســـط معركـــة  ـــا عاديًّ للطفـــل الرضيـــع عمـــدًا، وأنّ القاتـــل لـــم يكـــن جنديًّ
ـــة  ـــا بدق ـــويّ، معروفً ـــش الأمُ ـــي الجي ـــا ف ـــا محترفً ـــل كان قناّصً ـــة، ب محتدم

إصابتـــه، وهـــو الـــذي اختيـــر خصّيصًـــا لتنفيـــذ هـــذه الجريمـــة البشـــعة.

ولا مجـــال للمراوغـــة فـــي مقـــامٍ لا يحتمـــل إلا ظهـــور الحـــق ســـاطعًا، 
ــه حتـــى  ــو يحمـــل رضيعـ ــن يقاتـــل، وهـ ــم يكـ ــين A لـ ــام الحسـ فالإمـ
ـــكل  ـــا ب ـــه A عاليً ـــل رفع ـــتباك، ب ـــن الاش ـــأً حي ـــل خط ـــل قُت ـــال: إنّ الطف يُق
ــا إلـــى القـــوم  ــة، متوجّهًـ ــا عـــن ســـاحة المعركـ وضـــوح، مفصـــولًًا تمامًـ
ـــواص،  ـــرة الخ ـــي تذك ـــوزي ف ـــن الج ـــك اب ـــل ذل ـــا نق ـــانيّة، كم ـــداء الإنس بن
قائـــاً: »إنْ لـــم ترحمونـــي فارحمـــوا هـــذا الطفـــل«))). فلـــم يكـــن ذلـــك فـــي 
عـــاء بـــأنّ الســـهم جـــاء  خضـــمّ قتـــالٍ، ولـــم يكـــن ثمّـــة اشـــتباك يتيـــح الادِّ
ـــا  ـــر، وقوفً ـــار الضمائ ـــى اختب ـــا عل ـــا قائمً ـــهدًا صريحً ـــل كان مش ـــوائيًّا، ب عش
وجهًـــا لوجـــه مـــع جيـــش يزيـــد، حيـــث وضـــع الإمـــام الحســـين A القـــوم 
ـــي  ـــدة ف ـــة واح دوا لحظ ـــردَّ ـــم يت ـــم ل ـــانيّتهم، لكنه ـــان لإنس ـــر امتح ـــام آخ أم
ــد إلـــى  ــه مـــن الوريـ ــة بســـهمٍ ذي ثـــاث شُـــعَب مســـموم، فذبحـ الإجابـ

))) تذكرة الخواص، لابن الجوزي، ص227.
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الوريـــد، وهـــو فـــي حجـــر أبيـــه.))).. فـــأيّ »خطـــأ« هنـــا؟! وأيـــن هـــو »القتـــال 
ـــل  ـــب الطف ـــاره ليصي ـــن مس ـــهم ع ـــراف الس ر انح ـــرِّ ـــد يُب ـــذي ق ـــدم« ال المحت
ـــاءت  ـــة، وج ـــن كل ذريع ـــرّت م ـــي تع ـــة الت ـــي الجريم ـــل ه ـــدٍ؟! ب ـــر قص بغي

ـــية. ـــوة والوحش ـــة القس ـــي هاوي ـــوس ف ـــك النف ـــقوط تل ـــى س ـــهد عل لتش

ـــدٌ  ك أح ـــرَّ ـــم يتح ـــاذا ل ـــدٍ، فلم ـــر قص ـــق بغي ـــد أُطل ـــهم ق ـــم إذا كان الس ث
ـــم  ـــاذا ل ـــتياء؟! لم ـــى اس ـــار أدن ـــراض أو لإظه ـــاد للاعت ـــن زي ـــش اب ـــن جي م
ـــى  ـــل عل ـــراء؟! ب ـــة النك ـــذه الجريم ـــد ه د بع ـــردُّ ـــم أيّ ت ـــي صفوفه ـــر ف يَظه
ـــل  ـــي القت ـــتمر ف ـــل اس ـــر، ب ـــم يتأث ـــش ل ـــات أنّ الجي ـــت الرواي ـــس، تُثبِ العك
ـــةٍ  ـــوى حلق ـــن س ـــم يك ـــع ل ـــل الرضي ـــة، وكأنّ قت ـــى رحم ـــا أدن ـــل ب والتمثي

ـــية. ـــم الوحش ـــلة جرائمه ـــي سلس ـــة ف طبيعي

د »إصابـــة خاطئـــة«، لوجدنـــا  فلـــو كان الأمـــر كمـــا تزعـــم أنـــه مجـــرَّ
مـــن يعتـــرض، أو علـــى الأقـــلّ يُظهـــر علامـــات الدهشـــة والصدمـــة، ولكـــنْ 
ـــد توقـــف لحظـــة ليســـأل:  لا نجـــد فـــي أيِّ مصـــدرٍ أنّ أحـــدًا مـــن جيـــش يزي

ـــب؟! ـــا ذن ـــا ب ـــاً رضيعً ـــا طف ـــاذا قتلن لم

والأدهـــى مـــن ذلـــك أنّ حرملـــة نفســـه لـــم يـــدّعِ أنـــه أطلـــق الســـهم 
ــل  ــاعتها، بـ ــن بشـ ــف مـ ـ ــه أو يخفِّ ــر فعلتـ ــاول أنْ ينكـ ــم يحـ ــأ، ولـ بالخطـ
ـــئل  ـــا سُ ـــة، وعندم ـــنوات طويل ـــد س ـــى بع ـــل حت ـــة، ب ـــد الواقع ـــا بع ـــر به تفاخ
ـــل  ـــا، ب ـــالًًا شرسً ـــة ولا قت ـــةً بطوليّ ـــر معرك ـــم يذك ـــاء ل ـــي كرب ـــه ف ـــا فعل عم
قـــال بـــكلِّ وقاحـــة: إنـــه هـــو مـــن أطلـــق الســـهم الـــذي قتـــل عبـــد اللـــه 

الرضيـــع!
))) مناهج البكاء في فجائع كربلاء، للحويزي، ج1، ص185.



273

فهـــل يُعقـــل أنّ القاتـــل نفســـه يعتـــرف بجريمتـــه دون مواربـــة، بينمـــا 
يحـــاول البعـــض اليـــوم أنْ يختلـــق لـــه عـــذرًا لـــم يخطـــر ببالـــه، ليجعـــل مـــن 

ـــود«؟! ـــر مقص ـــأ غي د »خط ـــرَّ ـــة مج ـــة الفظيع ـــك الجريم تل

ــام  ــر الإمـ ــاة حاصـ ــش الطغـ ــا: جيـ ــي نصابهـ ــور فـ ــع الأمـ ــم لنضـ ثـ
الحســـين A وأهـــل بيتـــه الأطهـــار أيامًـــا طـــوالًًا، ومنـــع عنهـــم المـــاء 
ـــت شـــفاه النســـاء والأطفـــال، وأخـــذ العطـــش يفتـــك بأجســـادهم  ـــى جفّ حت
الطاهـــرة، ثـــم مضـــى هـــذا الجيـــش فـــي وحشـــيّته، فقتلـــوا كل مَـــن فـــي 
المعســـكر واحـــدًا تلـــو الآخـــر، وأعمَلـــوا الســـيوف فـــي رقـــاب الرجـــال 
ـــا عمـــدًا  دون تمييـــز، فهـــل يُســـتغرَب بعـــد هـــذا كلـــه أنْ يقتلـــوا طفـــاً رضيعً
ــا تجـــردت مـــن أدنـــى معانـــي  ــدّق أنّ نفوسًـ ــارد؟ أيُّ عقـــل يصـ ــدمٍ بـ وبـ
ـــت  ـــر، كان ـــل العم ـــي مقتب ـــاب ف ـــور ولا ش ـــيخ وق ـــرأف بش ـــم ت ـــة، فل الرحم
ـــم  ـــت قلوبه ـــوة؟ أ كان ـــه ولا ق ـــول ل ـــع لا ح ـــد دم رضي دة عن ـــردِّ ـــتقف مت س
التـــي اســـتمرأت ســـفك دم الحســـين A وأهـــل بيتـــه ســـتنقلب رأفـــةً علـــى 

ـــده؟ ـــي مه ـــل ف طف

ا، بـــل كان  ــأً عســـكريًّ إذن، لـــم يكـــن ذلـــك الســـهم طائشًـــا ولا خطـ
ـــيةٍ  ـــن وحش ـــفت ع ـــافرة كش ـــةً س ـــانيّة، وطعن ـــب الإنس ـــي قل ـــرس ف ـــهمًا غُ س
لا مثيـــل لهـــا، وكانـــت رســـالةً صريحـــة مـــن جيـــش بنـــي أُميّـــة بأنهـــم لا 
ـــع  ـــى الرضّ ـــبيلًًا، حت ـــة س ـــون للرحم ـــر، ولا يعرف ـــر وصغي ـــن كبي ـــون بي يفرّق
ـــر  ـــو كان الأم ـــم. ول ـــيوف غدره ـــن س ـــلموا م ـــم يس ـــم ل ـــان آبائه ـــي أحض ف
ـــم يكـــن إلا فصـــاً  ـــه ل ـــر مقصـــودة«، لـــكان اســـتثناءً، لكن ـــة غي د »إصاب مجـــرَّ
فـــي ملحمـــةٍ دمويّـــة ارتُكبـــت بأبشـــع صورهـــا، حيـــث لـــم يُكتـــفَ بذبـــح 
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الرجـــال وســـفك دمائهـــم، بـــل أُتبـــع ذلـــك بســـحق الأجســـاد الطاهـــرة 
وقطـــع الـــرؤوس وســـبْي النســـاء، وكأنّ كل هـــذا لـــم يكـــن كافيًـــا حتـــى 
ـــه، ليكـــون الشـــاهد  ـــدي أبي ـــن ي ـــق بي ـــع يتدفَّ ـــدم الرضي اختُتمـــت الجريمـــة ب
ـــان، ولتُكتـــب  ـــة فـــي وحـــل الجريمـــة والطغي ـــر علـــى ســـقوط بنـــي أُميّ الأخي
ــن، ولا  ــا الزمـ ــخ، لا يمحوهـ ــجلِّ التاريـ ــي سـ ــوداء فـ ــة سـ ــك صفحـ بذلـ

تخفيهـــا تبريـــرات الطغـــاة.

ـــموم«  ـــث مس ـــه »مثل ـــع بأن ـــل الرضي ـــذي قت ـــهم ال ـــف الس : وص ال�ف الم�خ
ـــان  ـــد الفرس ـــتخدم ض ـــت تس ـــهام كان ـــذه الس ـــل ه ـــه. إذ مث ـــا في ـــدو مبالغً يب
ـــة  ـــر منطقيّ ـــة غي ـــل الرواي ـــا يجع ـــال، مم ـــد الأطف ـــس ض ـــن، ولي أو المحاربي
ـــهمًا  ـــويّ س ـــش الأمُ ـــق الجي ـــل أنْ يطل ـــف يعق ـــكرية. فكي ـــة العس ـــن الناحي م

ـــر؟ ـــل صغي ـــى طف ـــم عل ـــذا الحج به

ـــم  ـــر أو ل ـــهم أصغ ـــة إنْ كان الس ـــة الجريم ـــص فظاع ـــل تنق : وه ّ
مام�ي ال�إ

ــا أنّ  ــن معلومًـ ــنْ ليكـ ــاب! ولكـ ــبٌ عجـ ــذا لَعجـ ــمومًا؟! إنّ هـ ــن مسـ يكـ
ـــداد لمحـــاولات بائســـة تهـــدف  ـــل هـــو امت ـــد، ب هـــذا التشـــكيك ليـــس بجدي
ــة كربـــاء، وكأنّ الإشـــكال يكمـــن فـــي  إلـــى التهويـــن مـــن هـــول فاجعـ
ـــل  ـــتهداف الطف ـــة اس ـــا، جريم ـــة ذاته ـــة الجريم ـــي فظاع ـــهم، لا ف ـــوع الس ن

الرضيـــع بـــا أيِّ وازع مـــن ديـــن أو ضميـــر!

ـــد  ـــة يزي ـــأيِّ منطـــق يســـتبعد أحـــدٌ أنْ يســـتخدم جيـــش الطاغي قـــل لـــي ب
ســـهامًا مثلثـــة مســـمومة ضـــد رضيـــع؟ هـــؤلاء الذيـــن ارتكبـــوا مـــن الفظائـــع 
ـــه  ـــل بيت ـــين A وأه ـــام الحس ـــوا الإم ـــث منع ـــدان، حي ـــه الأب ـــعرّ من ـــا يقش م
مـــن المـــاء حتـــى قضـــى طفلـــه عطشًـــا، وأحرقـــوا الخيـــام علـــى النســـاء 
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والأطفـــال، وقطعـــوا الـــرؤوس، وســـحلوا الأجســـاد الطاهـــرة تحـــت 
ظون عـــن اســـتخدام  ســـنابك الخيـــل.. فهـــل يُعقـــل أنهـــم كانـــوا ســـيتحفَّ
ـــيلة  ـــكل وس ـــعَوا ب ـــن س ـــة الذي ـــؤلاء القتل ـــل ه ـــع؟ ه ـــدّ رضي ـــل ض ـــهمٍ قات س
للإجهـــاز علـــى كل مَـــن فـــي معســـكر الحســـين A كانـــوا ســـيتوقَّفون 
لينتخبـــوا »الســـاح المناســـب« بمـــا يتماشـــى مـــع عمـــر الضحيـــة؟ كلا، 
ـــن  ـــيخ، ولا بي ـــعٍ وش ـــن رضي ـــز بي ـــن تميِّ ـــم تك ـــة ل ـــوتهم المفرط ـــل إنّ قس ب
رجـــل وامـــرأة، فالهـــدف كان واضحًـــا: وهـــو الإجهـــاز علـــى آل محمـــد 
ــي  ــا فـ ــرة إمعانًـ ــادهم الطاهـ ــل بأجسـ ــت، والتمثيـ ــيلة كانـ ــأيّ وسـ D بـ

الظلـــم والطغيـــان.

ــل كان  ــا، بـ ــارًا اعتباطيًّـ ــن اختيـ ــم يكـ ــموم لـ ــث المسـ ــهم المثلـ السـ
ـــر  ـــع بأكث ـــح الرضي ـــذي أراد أنْ يذب ـــويّ ال ـــش الأمُ ـــيّة الجي ـــيدًا لوحش تجس
ـــالة  ـــل كان رس ـــل، ب د أداة قت ـــرَّ ـــن مج ـــم يك ـــهم ل ـــذا الس ـــاعة.. ه ـــرق بش الط
ـــى الأطفـــال،  ـــرك أحـــدًا، حت ـــاد مفادهـــا: )لا نت ـــن زي واضحـــة مـــن جيـــش اب

ـــنا(!  ـــن بطش ـــوا م ـــن ينج ل

ـــة  ـــل كان اســـتعراضًا للدمويّ ـــع، ب ـــل للرضي د قت ـــم يكـــن الأمـــر مجـــرَّ فل
المطلقـــة، لجعـــل الإمـــام الحســـين A يـــرى بـــأمِّ عينيـــه أنّ خصومـــه لا 
ـــى  ـــتطيع حت ـــر لا يس ـــلٍ صغي ـــل طف ـــن قت ـــى ع ـــيء، حت ـــن أيِّ ش ـــون ع ع يتورَّ

الصـــراخ مـــن شـــدة العطـــش.

ــة المســـمومة كانـــت تُســـتخدم  ــأنّ الســـهام المثلثـ ــاء بـ عـ ثـــم إنّ الادِّ
حصـــرًا ضـــد الفرســـان هـــو محـــض مغالطـــة تهـــدف إلـــى التســـتُّر علـــى 
جريمـــة لا يمكـــن تبريرهـــا بـــأيِّ منطـــق، فالرمـــاة فـــي ذلـــك العصـــر لـــم 
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ــن  ــن مـ ــوع معيَّـ ــتخدام نـ ــع اسـ ــكرية تمنـ ــن عسـ ــن بقوانيـ ــوا ملتزميـ يكونـ
الســـهام ضـــدَّ فئـــة دون أخـــرى، بـــل كانـــوا يختـــارون أســـلحتهم علـــى وفـــق 
ـــدف  ـــن اله ـــم يك ـــاء ل ـــة كرب ـــي واقع ـــة.. وف ـــم الإجراميّ ـــدم أهدافه ـــا يخ م
د القتـــل، بـــل كان اســـتعراضًا لأقصـــى درجـــات الوحشـــية وإمعانًـــا  مجـــرَّ
ـــل  ـــل الطف ـــموم لقت ـــث مس ـــهمٌ مثل ـــر س ـــذا اختي ـــث، وله ـــل بالجث ـــي التمثي ف
ـــة،  ـــه البريئ ـــاء حيات ـــا لإنه ـــا كان كافيً ـــهمًا عاديًّ ـــم أنّ س ـــى رغ ـــع، عل الرضي
ــل  ــد الطفـ ــي جسـ ــس فـ ــا ليـ ــا نازفًـ ــوا جرحًـ ــة أرادوا أنْ يتركـ ــنّ القتلـ لكـ
ـــى  ـــة، لتبق ـــدان الأمّ ـــي وج ـــين A وف ـــام الحس ـــب الإم ـــي قل ـــل ف ـــط، ب فق
دهـــم مـــن أيّ قيمـــة  هـــذه الفاجعـــة شـــاهداً علـــى ظلـــم بنـــي أُميّـــة وتجرُّ

إنســـانيّة أو دينيـــة.

عـــي، وأنّ الســـهام المثلثـــة المســـمومة لـــم  ولـــو كان الأمـــر كمـــا تدَّ
تكـــن تُســـتخدم إلا ضـــد المقاتليـــن، فلمـــاذا اســـتخدم الجيـــش الأمُـــويّ 
ســـيوفهم وســـهامهم لاحقًـــا ضـــد النســـاء والأطفـــال فـــي الهجـــوم علـــى 
المخيـــم؟! ولمـــاذا لـــم يراعـــوا »القوانيـــن العســـكرية« التـــي تحـــاول 
أنْ تســـتنجد بهـــا؟! الحقيقـــة أنّ هـــذا الجيـــش لـــم يكـــن جيشًـــا يخـــوض 
ـــي  ـــن ف ـــادة كل مَ ـــا إب ـــا وازع، مهمّته ـــل ب ـــحٍ تعم ـــةَ ذب ـــل كان فرق ـــا، ب حربً
ـــل  ـــائل القت ـــوأ وس ـــتخدام أس ـــروا لاس ـــو اضط ـــين A، ول ـــكر الحس معس

دوا لحظـــة واحـــدة. وأكثرهـــا بشـــاعة، فإنهـــم لـــم يكونـــوا ليتـــردَّ

إذن، التشـــكيك فـــي نـــوع السِـــهم أو حجمـــه لا يغيّـــر شـــيئًا مـــن 
ــن  ــث عـ ــن يبحـ ــم يكـ ــويّ لـ ــش الأمُـ ــي أنّ الجيـ ــرى، وهـ ــة الكبـ الحقيقـ
طـــرق »عادلـــة« للقتـــل، بـــل كان يســـعى إلـــى الإبـــادة الكاملـــة لمعســـكر 
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الحســـين A بأقســـى الوســـائل الممكنـــة.

فـــإنْ كنـــت تـــرى أنّ اســـتخدام ســـهمٍ مســـموم ضـــد الرضيـــع يبـــدو 
ـــر منطقـــي«، فالأوَلـــى أنْ تســـأل نفســـك: أيّ منطـــق هـــذا الـــذي يجعـــل  »غي
ــاءه، ويقتـــل حتـــى  ــبي نسـ ــبط النبـــي J ويسـ ــه يذبـــح سـ ــا بكاملـ جيشًـ
ـــت  ـــا تُثبِ ـــادة، وكل تفاصيله ـــل إب ـــا، ب ـــتْ حربً ـــذه ليس ـــع؟ ه ـــال الرض الأطف
د خصـــوم سياســـيّين كمـــا تزعمـــون، بـــل  أنّ بنـــي أُميّـــة لـــم يكونـــوا مجـــرَّ
ـــو  ـــه، ول ـــوت يعارض ـــحق أيّ ص ـــي س ـــردد ف ـــا لا يت ـــروعًا إجراميًّ ـــوا مش كان

ـــه. ـــر أبي ـــي حج ـــا ف ـــاً بريئً ـــوت طف ـــك الص كان ذل

الخلاصة والنتائج

ـــه«  ـــد الل ـــه »عب ـــل رضيع ـــا حم ـــين A عندم ـــام الحس ـــف الإم أنّ موق
ـــة  ـــم يكـــن محاول ـــي لحظـــة اســـتجداء أو ضعـــف، ول ـــم يكـــن ف ـــه ل ـــن يدي بي
دوا مـــن كل رحمـــة، بـــل كان ضربـــة  لاســـتدرار العطـــف مـــن قـــوم تجـــرَّ
ـــيّة  ـــى وحش ـــة عل ـــة دامغ ـــة حجّ ـــف، وإقام ـــاولات التزيي ـــكل مح ـــة ل قاصم

ـــره. ـــم بأس ـــة والعال ـــام الأم ـــة أم ـــي أُميّ بن

لقـــد كان الإمـــام الحســـين A علـــى يقيـــن بـــأنّ هـــؤلاء القـــوم قـــد 
ـــم  ـــا كمـــا ل ـــن يرحمـــوا رضيعً ـــان، وأنهـــم ل ـــم والطغي أســـلموا قلوبهـــم للظل
ـــه  يرحمـــوا كبيـــرًا، ولكنـــه أراد أنْ يجعـــل آخـــر ســـهم فـــي جعبتهـــم يوجَّ
نحـــو طفـــلٍ لا يملـــك ســـيفًا، ولا يشـــكل تهديـــدًا، ليكـــون هـــذا المشـــهد 
ــديّ  ــام المحمـ ــن الإسـ ــة بيـ ــت مواجهـ ــه كانـ ــا أنّ معركتـ يًـ ــا مدوِّ إعلانًـ

ـــف. الأصيـــل والإســـام الأمُـــويّ المزيَّ
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ـــا  ـــم يكـــن جيشً ـــويّ ل لقـــد كشـــفت هـــذه الواقعـــة عـــن أنّ الجيـــش الأمُ
ـــن أيِّ  ع ع ـــورَّ ـــة لا تت ـــن القتل ـــة م ـــل كان عصاب ـــة، ب ـــن دول ـــا ع ـــل دفاعً يقات
ـــك  ـــت تفت ـــل كان ـــة، ب ـــا عادل ـــوض حربً ـــن تخ ـــم تك ـــه ل ـــة، وأنّ قيادت جريم
ـــاء -لا  ـــزرة كرب ـــد، فمج ـــد الفاس ـــروع يزي ـــه مش ـــي وج ـــف ف ـــن يق ـــكل م ب
د حادثـــة عرضيـــة، بـــل كانـــت  ســـيما مشـــهد قتـــل الرضيـــع- لـــم تكـــن مجـــرَّ
ـــور الرســـالة  ـــة طمـــس ن ـــادة آل محمـــد D ومحاول فصـــاً مـــن فصـــول إب
الإلهيّـــة.. لقـــد أطلـــق حرملـــة  ســـهمه المثلـــث المســـموم عـــن وعـــيٍ 
ـــه ابـــن  ـــه لـــن يصيـــب إلّّا طفـــاً لا ذنـــب لـــه ســـوى أن وإدراك، وهـــو يعلـــم أن
الحســـين A، فســـجل بذلـــك وحشـــيةً لا مثيـــل لهـــا، وحفـــر فـــي التاريـــخ 

ـــن. ـــا الزم ـــار لا يمحوه ـــة ع وصم

إنّ نتائـــج هـــذه الجريمـــة لـــم تكـــن كمـــا أرادهـــا الطغـــاة، فقـــد كان قتـــل 
الرضيـــع لحظـــةً فاصلـــة فـــي تعريـــة المشـــروع الأمُـــويّ وكشْـــف زيفـــه أمـــام 
ر  ـــة أو يصـــوِّ ـــي أُميّ ـــم بن ر جرائ ـــرِّ ـــدْ بإمـــكان أحـــدٍ أنْ يب ـــم يع ـــث ل الأمـــة، حي
كربـــاء علـــى أنهـــا حـــرب سياســـيّة بيـــن متخاصميـــن.. فبـــدم الرضيـــع 
ـــا،  يً ـــقوطًا مدوِّ ـــه س ـــد وأعوان ـــرعيّة يزي ـــقطت ش ـــج، وس ـــت كل الحجَ انقطع
ــن  ــم يكـ ــين A لـ ــل الحسـ ــن قتـ ــلم أنّ مَـ ــكل مسـ ــا لـ ــح واضحًـ وأصبـ
ـــن  ـــه واســـتبداله بدي ـــل كان يســـعى لإبادت ـــا، ب ـــة الإســـام قطعً يســـعى لحماي

ـــتبداد. ـــلطة والاس الس

ـــر الإنســـانيّة، شـــاهدًا  ـــدًا فـــي ضمي ـــداءً خال ـــع ن وهكـــذا بقـــي دم الرضي
ـــلٍّ  ـــن ح ـــث ع ـــة يبح ـــل سياس ـــن رج ـــم يك ـــين A ل ـــام الحس ـــى أنّ الإم عل
وســـط، بـــل كان امتـــدادًا للرســـالة المحمديـــة ومشـــروعًا إلهيًّـــا لا يقبـــل 
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ـــاومة. ـــف ولا المس التزيي

ـــة فـــي ذلـــك اليـــوم كل شـــيء، بينمـــا بقـــي الحســـين  لقـــد خســـر بنـــو أُميّ
ــل  ــح الباطـ ــقّ يفضـ ــا للحـ ــة، وبقيـــت كربـــاء ميدانًـ ــعلًًا للهدايـ A مشـ
فـــي كل زمـــان، ومـــا دم الرضيـــع إلا لعنـــة أبديّـــة علـــى الطغـــاة، تفضـــح 

جرائمهـــم إلـــى يـــوم القيامـــة.


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لماذا لم يَقتلْ يزيد  السيدةَ زينب B؟

إنّ محــاولات التغطيــة علــى جرائــم الطغــاة ليســتْ أمــرًا جديــدًا، بــل 
هــي امتــداد لسُــننَ التاريــخ، حيــث يســعى الظالمــون، وأتْباعهــم مــن عبيــد 
الســلطان، إلــى تزييــف الحقائــق وتلميــع صُــور المســتبدّين الذيــن داســوا 
بأقدامهــم كرامــة الإنســان، ولكــنْ هيهــات! فــإنّ للتاريــخ لســانًا لا يخفــت، 
وإنّ للدمــاء لغــةً لا يُســكِتها التزويــر، فمــا بالكــم إنْ كان هــذا التاريــخ 
يســطِّر صفحــةً مــن صفحــات كربــاء؟! ومــا بالكــم إنْ كانــت الدمــاء هــي 
دمــاء ســبط رســول اللــه J، وإنْ كانــت الكلمــات التــي زلزلــت العــروش 

هــي كلمــاتُ عقيلــة بنــي هاشــم زينــب الكبــرى B؟!

ـــن لا  ـــض، ممّ ـــان البع ـــي أذه د ف ـــردَّ ـــا ت ـــاؤلٍ طالم ـــام تس ـــوم أم ـــا الي إنن
ين، إذ يقولـــون:  يفقهـــون طبيعـــة الطغيـــان، ولا يدركـــون دهـــاء المســـتبدِّ
ـــه،  ـــد، وأهانت ـــس يزي ـــي مجل ـــت ف ـــد خطب ـــب B ق ـــيدة زين ـــت الس إذا كان
ـــى  ـــا إل ـــع صوته ـــى أنْ يقط ـــادرًا عل ـــن ق ـــم يك ـــا؟! أ ل ـــر بقتله ـــم يأم ـــاذا ل فلم

ـــاء؟! ـــو ش ـــد ل الأب

رٍ ســاذجٍ عــن الطغيــان،  وهنــا نقــول: إنّ هــذا الســؤال ينطلــق مــن تصــوُّ
د وحــوش وهمــجٍ لا يعرفــون إلّّا القتــل، وكأنهــم لا  وكأنَّ الطغــاة مجــرَّ
يمتلكــون أســاليب أخــرى للحفــاظ علــى ســلطانهم! أمــا الواقــع، فــإنّ 
ــى  ــةٌ تســتند إل ــةٌ كامل ــل هــو منظوم د بطــشٍ أعمــى، ب ــان ليــس مجــرَّ الطغي
التزييــف والتضليــل وصناعــة الانطباعــات أمــام العامــة، فــإذا كان يزيــد  
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قــد قَتــل الإمــام الحســين A بــدمٍ بــارد، فلأنــه كان يظــنّ أنّ قتلــه ســيمرّ 
ر، وأنّ زلــزالَ كربلاء  دون تبعِــات، لكنــه فوجــئ بــأنّ الأمــر ليــس كمــا تصــوَّ
 B ــب ــيدة زين ــل الس ــأدرك أنّ قت ــه، ف ــاس ملك ــي أس ع ف ــدَّ ــدأ يتص ــد ب ق
ــف  ــرى، إذ كي ــه الكب ــى جريمت ــاف إل ــر يض ــتراتيجيًّا آخ ــأً اس ــيكون خط س

د أنهــا أســمعتْه كلمــة الحــق؟! يَقتــل امــرأة لمجــرَّ

ثـــم إنّ بقـــاء الســـيدة زينـــب B بعـــد خطبتهـــا ليـــس دليـــاً علـــى 
ـــارات  ـــه خي ـــتْ أمام ـــد كان ـــه! فلق ـــى ضعف ـــلٌ عل ـــو دلي ـــل ه ـــد، ب ـــامح يزي تس
ـــل كلمـــة الحـــقّ، وإنْ  ــا أثبـــت أنـــه لا يســـتطيع تحمُّ ــرّة: إنْ قتلهـ ــا مُـ كلُّهـ
تركهـــا تـــرك صوتًـــا يجلجـــل فـــي أرجـــاء الشـــام، ويفضـــح طغيانـــه. 
فـــكان خيـــاره أنْ يصمـــت، لكنـــه لـــم يـــدرك أنّ هـــذا الصمـــت لـــم يكـــن 
دتـــه مـــن انتصـــاره المزعـــوم،  إلّّا إعلانًـــا لهزيمتـــه أمـــام كلمـــة امـــرأة جرَّ
ــلٌ، وأنّ  ــو قتيـ ــى وهـ ــزم حتـ ــم يُهـ ــين A لـ ــة أنّ الحسـ ــرت للأمـ وأظهـ
ـــى  ـــاة، حت ـــق الطغ ـــتظلّ تلاح ـــي س ـــي الت ـــب B ه ـــات زين ـــه وكلم كلمات

يـــرث اللـــه الأرضَ ومـــن عليهـــا.

ـــل  ـــف، ويزي ـــذا الموق ـــاد ه ـــف أبع ـــوارٍ يكش ـــي ح ـــل ف ـــا، ندخ ـــن هن وم
ـــفٍ  ـــي، دون تزيي ـــا ه ـــةً كم ـــق ناصع ـــع الحقائ ـــول، لنض ـــن العق ـــاوة ع الغش

ـــف. أو تحري
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الموارد الرئيسة للنقاش:

1 - هـــل كان يزيـــد  قـــادرًا علـــى قتـــل الســـيدة زينـــب B بعـــد 
خطبتهـــا؟

2 - هـــل عـــدم قتلهـــا B يـــدلّ علـــى تســـامحه أو علـــى حســـاباته 
السياســـيّة؟

3 - كيـــف تعامـــل الطغـــاة تاريخيًّـــا مـــع المعارضـــة العلنيّـــة، وهـــل 
كانـــوا دائمًـــا يلجـــؤون إلـــى القتـــل؟

4 - مـــا أثـــر خطبـــة الســـيدة زينـــب B فـــي مجلـــس يزيـــد علـــى 
الـــرأي العـــامِّ فـــي الشـــام؟

5 - هـــل كان قتْـــل الإمـــام الحســـين A خطـــأ اســـتراتيجيًّا ليزيـــد، 
ــب تكـــرار المشـــهد مـــع الســـيدة زينـــب B؟ جعلـــه يتجنّـَ

6 - كيـــف يمكـــن أنْ يكـــون عـــدم قتـــل الســـيدة زينـــب B دليـــاً 
علـــى ضعـــف يزيـــد بـــدلًًا مـــن قوتـــه؟

7 - هـــل الطغـــاة يخشَـــون دائمًـــا رِدّة فعـــل النـــاس، أو أنّ لـــكل موقـــفٍ 
حســـاباته الخاصـــة؟

لات السياســـيّة  8 - مـــا علاقـــة خطبـــة الســـيدة زينـــب B بالتحـــوُّ
التـــي أدّت إلـــى ســـقوط بنـــي أُميّـــة؟

9 - هـــل اســـتمر حكـــم بنـــي أُميّـــة بعـــد كربـــاء بســـبب قوتهـــم، أو 
أنهـــم فقـــدوا شـــرعيّتهم تدريجيًّـــا حتـــى ســـقطوا؟
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ـــر  ـــي تفجي ـــب B ف ـــيدة زين ـــة الس ـــرت خطب ـــدى أثّ ـــى أيِّ م 10 - إل
ـــات؟ ـــن الانتفاض ـــا م ـــي وغيره ـــار الثقف ـــن والمخت ـــورات التوّابي ث

ـــاء، أو  ـــدون كرب ـــى ب ـــقط حت ـــة ستس ـــي أُميّ ـــة بن ـــت دول ـــل كان 11 - ه
ـــمة؟ ل الحاس ـــوُّ ـــة التح ـــت نقط ـــة كان ـــذه الفاجع أنّ ه

ــام  ــل الإمـ ــة قتـ ــن جريمـ ــل مـ ـ ــد  التنصُّ ــاول يزيـ ــاذا حـ 12 - لمـ
الحســـين A بعـــد خطبـــة الســـيدة زينـــب B؟

ــر  ــاء ذكـ ــي بقـ ــب B فـ ــيدة زينـ ــة السـ ــر خطبـ ــف كان أثـ 13 - كيـ
ــال؟ ــر الأجيـ ــا عبـ ــاء حيًّـ كربـ

انطلاقة الحوار

ـــد،  ـــس يزي ـــي مجل ـــتْ ف ـــيّ خطب ـــت عل ـــب بن ـــون: إنّ زين : تقول ال�ف الم�خ
ـــر  ـــه لأم ـــا تصفون ـــة كم ـــو كان ‏طاغي ـــك؟ ل ـــا بذل ـــمح له ـــف س ـــه، فكي وأهانت

ـــورًا.‏ ـــا ف بقتله

ـــلٍ  د آلاتِ قت ـــرَّ ـــم مج ـــاة، وكأنه ـــن الطغ ـــاذج ع رٌ س ـــوُّ ـــذا تص : ه ّ
مام�ي ال�إ

بـــا دهـــاءٍ ولا حنكـــة، مـــع أنّ التاريـــخ يشـــهد بـــأنّ الطغيـــان لا يعتمـــد علـــى 
دة لتثبيـــت ســـلطته، منهـــا  البطـــش وحـــده، بـــل يســـتخدم وســـائل متعـــدِّ

ـــام. ـــرأي الع ـــام ال ـــات أم ـــة الانطباع ـــل وصناع ـــة والتضلي الدعاي

ـــل كان  ـــلٍ أهـــوج يبطـــش بـــا حســـابٍ، ب د قات ـــم يكـــن مجـــرَّ ـــد  ل يزي
سياســـيًّا يـــدرك أنّ قتـــل الســـيدة زينـــب B فـــي ذلـــك المجلـــس بعـــد 
ل إلـــى خطـــأ اســـتراتيجيّ جســـيم،  المجـــازر التـــي ارتكبهـــا كان ســـيتحوَّ
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ط فـــي ســـفك دم  يفضـــح ضعفـــه وهشاشـــة ســـلطته، فهـــو كان قـــد تـــورَّ
ــزل  ــد زلـ ــده قـ ــذا وحـ ــه، وهـ ــه وصحبـ ــل بيتـ ــين A وأهـ ــام الحسـ الإمـ
ـــه  ـــا فعل ـــأنّ م ـــاس ب ـــاع الن ـــه وإقن ـــر موقف ـــى تبري ـــةٍ إل ـــرعيّته، وكان بحاج ش
ـــي  ـــرأة ف ـــل ام ـــام إنْ قَت ـــل الش ـــام أه ـــيبدو أم ـــف كان س ـــا.. فكي كان ضروريًّ
؟! أيّ حاكـــم عاقـــل يـــدرك أنّ  د أنهـــا أســـمعتْه كلمـــات حـــقٍّ مجلســـه لمجـــرَّ
ـــى  ـــلٍ عل ـــى دلي ـــب إل ـــد ينقل ـــا ق ـــر موضعه ـــي غي ـــمة ف ـــوة الغاش ـــار الق إظه
ـــاس؟! ـــام الن ـــه أم ـــع صورت ـــاول تلمي ـــذي كان يح ـــد ال ـــف بيزي ـــه، فكي ضعف

ــوة  ــة لقـ ــارٍ حقيقيّـ ــاحة اختبـ ــذات كان سـ ــف بالـ ــذا الموقـ ــم إنّ هـ ثـ
د  ـــرَّ ـــن مج ـــم تك ـــب B ل ـــيدة زين ـــيف.. فالس ـــروت الس ـــام جب ـــة أم الكلم
ـــوازي  ـــا ي ـــت موقفً ـــرأة صنع ـــت ام ـــل كان ـــد، ب ـــاد العبي ـــا يُق ـــاد كم ـــيرةٍ تُق أس
- جرّدتْـــه  فـــي أثـــره دمـــاء الشـــهداء؛ إذ إنهـــا -وهـــي فـــي أسْـــر يزيـــد 
ــل  ــع، بـ ــي الواقـ ــر فـ ــم ينتصـ ــه لـ ــرت أنـ ــوم، وأظهـ ــاره المزعـ ــن انتصـ مـ
ـــن  ـــد م ـــام يزي ـــاذا كان أم ـــلٌ. وم ـــو قتي ـــى وه ـــين A حت ـــام الحس ـــر أم خسِ
خيـــارات؟ فلـــو قتلهـــا لأصبـــح قتلـــه لهـــا شـــهادة علـــى ضعـــف موقفـــه 
ـــي  ـــدوّي ف ـــا ي ـــتمرّ صوته ـــا اس ـــو تركه ـــا، ول ـــام كلماته ـــيّ أم ـــه النفس وانهزام
أرجـــاء الشـــام، ويفضـــح جرائمـــه.. فاختـــار الخيـــار الأقـــلّ خســـارة فـــي 
ـــاص  ـــر وامتص ـــة التبري ـــاء بمحاول ـــا والاكتف ـــة احتوائه ـــو محاول ـــره، وه نظ

الصدمـــة.

إذن، بقـــاء الســـيدة زينـــب B علـــى قيـــد الحيـــاة بعـــد خطبتهـــا 
ـــده؛ لأنـــه يكشـــف أنّ طغيانـــه لـــم يكـــن  لا ينفـــي طغيـــان يزيـــد، بـــل يؤكِّ
ــيًّا يســـعى للحفـــاظ علـــى  ــا سياسـ رٍ دمـــويّ، بـــل كان طغيانًـ ــوُّ د تهـ ــرَّ مجـ
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ــن  ــا مـ ــرة، خوفًـ ــات الظاهـ ــاع الإهانـ ــرّ لابتـ ــى وإنِ اضطـ ــه، حتـ صورتـ
ـــلَ  ـــب B دلي ـــيدة زين ـــاء الس ـــون بق ـــدل أنْ يك ـــه.. فب ـــاس علي ـــاب الن انق
بـــراءةٍ ليزيـــد، صـــار دليـــاً علـــى هزيمتـــه أمـــام الحـــق، علـــى رغـــم كل 

ــه. ــلطانه وجبروتـ سـ

ـــاء،  ـــل النس ـــي قت دوا ف ـــردَّ ـــم يت ـــاة ل ـــةٍ لطغ ـــيءٌ بأمثل ـــخ مل : التاري ال�ف الم�خ
ـــم  ـــب؟ أ ل ـــل زين ـــن قت ـــل م ـــى رِدّة الفع ـــد كان يخش ـــرض أنّ يزي ـــاذا يُفت فلم
ـــل امـــرأة واحـــدة؟ د عـــن قت ـــردَّ ـــه، فكيـــف يت ـــل الحســـين وأهـــل بيت يأمـــر بقت

ـــل  ـــاء، ب ـــة العمي ـــع الدمويّ ـــا بداف ـــون دائمً ك ـــت لا يتحرَّ : الطواغي ّ
مام�ي ال�إ

ـــيف  ـــواء بالس ـــا، س ـــد له ـــاد أيِّ تهدي ـــلطتهم وإخم ـــى س ـــاظ عل ـــع الحف بداف
ـــة. ـــداع أم بالمراوغ أم بالخ

ــه،  ــل بيتـ ــين A وأهـ ــام الحسـ ــل الإمـ ــر بقتـ ــا أمـ ــد  عندمـ ويزيـ
ـــم أنّ ذلـــك ســـينهي القضيـــة تمامًـــا وأنّ الأمـــور ستســـتتبّ لـــه  كان يتوهَّ
ـــئ  ـــه فوج ـــه، لكن ـــدي وأصحاب ـــن ع ـــر ب ـــل حج ـــد قت ـــه بع ـــتتبّتْ لأبي ـــا اس كم
بـــأنّ هـــذه الجريمـــة لـــم تمـــرّ كمـــا كان يتوقـــع، بـــل أحدثـــت زلـــزالًًا فـــي 
ـــام  ـــل الإم ـــام.. فقتْ ـــي الش ـــه ف ـــن أتْباع ـــى بي ـــاباته، حت ـــت حس ـــة، وأربك الأم
ـــه  ـــاء أن ع ـــام بادِّ ـــرأي الع ـــام ال ره أم ـــرِّ ـــد أنْ يب ـــن ليزي ـــين A كان يمك الحس
د علـــى الدولـــة، أمـــا قتـــل امـــرأة أســـيرة فكيـــف ســـيبرّره؟ هـــل ســـيتذرّع  تمـــرَّ

ـــده؟! ـــا ض ـــادت جيشً ـــا ق ـــيف؟ أو أنه ـــه بس ـــت علي ـــا خرج بأنه

وعلـــى هـــذا الأســـاس، فـــإنّ عـــدم قتـــل يزيـــد للســـيدة زينـــب B لـــم 
يكـــن لأنّ نفســـه اشـــمأزّت مـــن قتـــل النســـاء، بـــل لأنـــه كان أمـــام مـــأزقٍ 
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ـــي  ـــه ف ـــف أنّ نظام ـــة، ويكش ـــن بل ـــيزيد الطي ـــا س ـــإنّ قتله ـــه، ف ـــد علي لا يُحس
ـــا  ـــرأة.. وإنْ أبقاه ـــة ام ـــى كلم ـــى حت ـــات يخش ـــه ب ـــة أن ـــديد لدرج ـــأزق ش م
فإنـــه سيســـمع كلمـــات الحـــقّ تصفـــع وجهـــه أمـــام حاشـــيته، وســـيضطرّ 
ـــاظ  ـــة يائســـة للحف ـــي محاول ـــال، ف ـــرثٍ بمـــا يُق ـــر مكت ـــه غي ـــى التظاهـــر بأن إل

ـــلطته. ـــة س ـــى هيب عل

ـــرعيّته  ـــر ش ـــه خسِ ـــدرك أن ـــد ي ـــد كان يزي ـــرى! لق ـــا ج ـــط م ـــذا بالضب وه
ع نهايتـــه؛ لذلـــك لـــم يكـــن  أمـــام الأمـــة، وأنّ أيّ حركـــة خاطئـــة ستســـرِّ
أمامـــه إلّّا أنْ يمتـــصّ الصدمـــة محـــاولًًا أنْ يضـــع مســـافة بينـــه وبيـــن 
جريمـــة كربـــاء، ولـــو بمســـرحيّةٍ مكشـــوفةٍ كالتظاهـــر بالنـــدم أو تحميـــل 

المســـؤولية لابـــن زيـــاد.

ـــرأ  ـــاس، فليق ـــل الن ـــن ردّة فع ـــاف م ـــة لا يخ ـــم أنّ الطاغي ـــن يتوهَّ ـــا مَ أم
ـــع  ـــه تراج ـــرث والنســـل، لكن ـــك الح ـــتبدٍّ أهل ـــن مس ـــم م ـــدًا! فك ـــخ جي التاري
عـــن خطـــوةٍ واحـــدةٍ خوفًـــا مـــن أنْ تكـــون القشّـــة التـــي تقصـــم ظهـــره، 
فكيـــف إذا كانـــت القشـــة هـــي قتـــل امـــرأة أذهلـــت الدنيـــا بموقفهـــا، 

؟! وقلبـــت الهزيمـــة العســـكرية إلـــى انتصـــارٍ فكـــريٍّ وخُلُقـــيٍّ

إذن، كان يزيــد فــي مــأزق، وليــس فــي موضــع المنتصــر الــذي يقتــل 
متــى شــاء، ويــدع متــى شــاء.. فكمــا أنّ الطغيــان لا يعنــي فقــط القتــل 
ــدّ  ــل إنّ أش ــان، ب ــاب الطغي ــي غي ــل لا تعن ــن القت ــاة م ــإنّ النج ــى، ف الأعم
الهزائــم التــي يتلقّاهــا الطغــاة هــي عندمــا يجــدون أنفســهم مضطرّيــن لتــرك 
ــه! ــن يكشــف حقيقتهــم، وهــم لا يملكــون الجــرأة علــى إســكات صوت مَ
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ـــه  ـــى ثقت ـــل عل ـــد، ب ـــوف يزي ـــى خ ـــدلّ عل ـــب لا ي ـــل زين ـــدم قت : ع ال�ف الم�خ
ـــر علـــى حكمـــه أو  بنفســـه وســـلطته، وأنـــه كان واثقًـــا أنّ كلامهـــا لـــن يُؤثِّ
ـــرَون خصومهـــم خطـــرًا  ـــا يتســـامحون؛ لأنهـــم لا ي ـــراء أحيانً ســـمعته. فالأم

ـــا. حقيقيًّ

: إنّ مِـــن المضحـــك أنْ يُقـــال: إنّ عـــدم قتـــل الســـيدة زينـــب  ّ
مام�ي ال�إ

B كان تعبيـــرًا عـــن ثقـــة يزيـــد بنفســـه، وكأنّ الطغـــاة عـــادةً يســـمحون 
ــا وإحراجهـــم أمـــام حاشـــيتهم ورعاعهـــم! لمعارضيهـــم بفضحهـــم علنـً

ــي  ــل كان فـ ــان، بـ ــة والاطمئنـ ــع الثقـ ــي موضـ ــن فـ ــم يكـ ــد  لـ يزيـ
ــدل أنْ  ــين A، وبـ ــام الحسـ ــل الإمـ ــد قتـ ــديد، لقـ ــرج الشـ ــع الحـ موضـ
ــت أركان  ــة زلزلـ يـ ــةٍ مدوِّ ــى فضيحـ ــوّل إلـ ــة تحـ ــه المعارضـ ــد مقتلـ يخمـ
 A ـــين ـــام الحس ـــل الإم ـــن قت ـــم يك ـــه.. فل ـــل بيت ـــى داخ ـــد، حت ـــم يزي حك
ــم  ــورة الحكـ ــار صـ ــةً لانهيـ ــل كان بدايـ ــه، بـ ــن طمسـ ــرًا يمكـ ــا عابـ حدثًـ
ــن أنّ  ــا مـ ــد كان واثقًـ ــال: إنّ يزيـ ــلمين.. فكيـــف يُقـ ــام المسـ ــويّ أمـ الأمُـ
كلام الســـيدة زينـــب B لـــن يُؤثـــر، وهـــو الـــذي اضطـــرّ لاحقًـــا لتبريـــر 
ـــى  ـــا إل ـــن كان مطمئنً الجريمـــة والتظاهـــر بعـــدم مســـؤوليّته عنهـــا؟! وهـــل مَ
ع؟! عـــاء بـــأنّ ابـــن زيـــاد تســـرَّ ســـلطته يحتـــاج إلـــى تلفيـــق الأعـــذار والادِّ

عـــاء يناقـــض طبيعـــة الاســـتبداد نفســـه، فالطغـــاة لا  ثـــم إنّ هـــذا الادِّ
يتســـامحون مـــع معارضيهـــم إلا إذا كانـــوا مجبريـــن علـــى ذلـــك، أو إذا رأوا 

ـــية. ـــج عكس ـــى نتائ ـــيؤدِّي إل ـــم س ـــش به أنّ البط

يزيـــد  لـــم يكـــن متســـامحًا، بـــل كان مأزومًـــا، محاصـــرًا بيـــن 



289

تداعيـــات الجريمـــة التـــي ارتكبهـــا وبيـــن إدراكـــه أنّ أيّ خطـــوة إضافيـــة 
غيـــر محســـوبة ســـتفضحه أكثـــر ممـــا هـــو مفضـــوح، وإلّّا فكيـــف يُقـــال: 
إنّ الطاغيـــة واثـــق بنفســـه، وهـــو الـــذي اضطـــرّ بعـــد فتـــرة وجيـــزة إلـــى 
مواجهـــة ثـــورات متتابعـــة، مـــن انتفاضـــة أهـــل المدينـــة إلـــى ثـــورة المختـــار 
ـــج "ثقـــة بالنفـــس"،  الثقفـــي وســـقوط شـــرعيّته أمـــام الأمـــة؟! هـــل هـــذه نتائ
ـــه؟! ـــتطيع تجاهل ـــيئًا يس ـــن ش ـــم يك ـــاء ل ـــزال كرب ـــى أنّ زل ـــرات عل أو مؤش

ـــاذا  ـــر، فلم ـــا تأثي ـــب B ب ـــيدة زين ـــرى أنّ كلام الس ـــد ي ـــو كان يزي ول
ضاقـــت بـــه الأرض بمـــا رحبـــت، وهـــو يســـمع خطبتهـــا؟ لمـــاذا حـــاول 
ـــه أمـــام كلمـــات امـــرأةٍ  ـــزت هيبت إســـكاتها؟ لمـــاذا اضطـــرب مجلســـه، واهت

ـــيرة؟! أس

ــر  ــا، وأمـ ــا إلـــى ســـلطته لضحـــك مـــن كلامهـ ــاً مطمئنًـّ لـــو كان فعـ
ـــة  ـــت طعن ـــا B كان ه به ـــوَّ ـــة تتف ـــدرك أنّ كل جمل ـــه كان ي ـــا، لكن بإخراجه
فـــي قلـــب ســـلطته المهترئـــة، وكلّ كلمـــة تنطـــق بهـــا كانـــت كفيلـــة بـــأنْ 

تُبقـــي جريمـــة كربـــاء لعنـــةً تلاحقـــه عبـــر الأجيـــال.

ـــامح  ـــه تس ـــى أن ـــب B عل ـــد للســـيدة زين ـــل يزي ـــدم قت ـــر ع إنّ تصوي
ــاعٍ  ــف قنـ ــاة خلـ ــن الطغـ ــتر جبْـ ــة لسـ ــة يائسـ ــو محاولـ ــس هـ ــةٌ بالنفـ وثقـ
زائـــف، فالواقـــع أنّ يزيـــد كان فـــي موقـــفٍ لا يُحســـد عليـــه "إنّ قتلهـــا يعنـــي 
ـــق  ـــوت الح ـــي أنّ ص ـــا يعن ـــا، وإنّ ترْكه ـــتطيع تبريره ـــة لا يس ي ـــة مدوِّ فضيح
ــي  ــررًا فـ ــلّ ضـ ــار الأقـ ــار الخيـ ــد"، فاختـ ــى الأبـ ــه إلـ ــرع رأسـ ــيظلّ يقـ سـ
ـــى  ـــة عل ـــهادة واضح ـــدم ش ـــك ق ـــه بذل ـــة، لكن ـــع الإهان ـــو أنْ يبتل ـــره، وه نظ
أنـــه لـــم يكـــن ذلـــك الطاغيـــة المطلـــق القـــدرة، بـــل كان مهزومًـــا أمـــام 
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ـــف  ـــاّد مرتج د ج ـــرَّ ـــه مج ـــوم، وجعلت ـــارٍ مزع ـــن كل انتص ـــه م دت ـــرأة جرَّ ام
أمـــام كلمـــة الحـــقّ.

: لـــو كان يزيـــد مهـــزوزًا وخائفًـــا مـــن زينـــب وخطبتهـــا، كمـــا  ال�ف الم�خ
تدّعـــون، فلمـــاذا لـــم تســـقط دولتـــه علـــى الفـــور؟ بـــل بقـــي فـــي الحكـــم 
حتـــى وفاتـــه، واســـتمرّ حكـــم بنـــي أُميّـــة بعـــده، ممـــا يـــدلّ علـــى أنّ كلام 

زينـــب لـــم يكـــن لـــه أثـــرٌ حاســـم كمـــا تزعمـــون.

: إنّ زعمـــك بـــأنّ ســـقوط الـــدول والطغـــاة يجـــب أنْ يكـــون  ّ
مام�ي ال�إ

ـــاذج لا  ـــقٌ س ـــو منط ـــيّ، ه ـــرٌ حقيق ـــة أث ـــون للمقاوم ـــي يك ـــا ك ـــا وفوريًّ لحظيًّ
ينســـجم مـــع سُـــنن اللـــه تعالـــى فـــي التدافـــع بيـــن الحـــقّ والباطـــل، بـــل هـــو 
رات الســـطحية التـــي تتجاهـــل حركـــة التاريـــخ ومســـيرة  أقـــرب إلـــى التصـــوُّ
ــروش  ــزل عـ ــب أنْ تزلـ ــقٍّ يجـ ــةِ حـ ــن أنّ كل صرخـ ــراك تظـ ــم.. أ تـ الأمـ
الطغـــاة فـــي اللحظـــة ذاتهـــا، وإلا فهـــي بـــا أثـــرٍ؟ أيّ منطـــقٍ هـــذا الـــذي 

ـــرى؟ لات الكب ـــوُّ ـــع التح ـــي تصن ـــات الت ـــن التراكم ـــل ع يغف

ـــامُ نُدَاوِلُهَـــا بَيْـــنَ  إنّ سُـــننَ اللـــه فـــي الكـــون واضحـــة: ﴿وَتلِْـــكَ الْْأيََّ
النَّـــاسِ﴾))). فكمـــا لـــم يســـقط فرعـــون فـــي لحظـــةٍ واحـــدة، كذلـــك لـــم 

يـــزُلْ ملـــك بنـــي أُميّـــة دفعـــة واحـــدة!

ره، ويُصـــوّر÷  فـــإنّ يزيـــد  لـــم يكـــن حاكمًـــا مســـتقرًّ واثقًـــا كمـــا تصـــوِّ
ـــي  ـــات الت ـــن الأزم ـــة م ـــي دوّام ـــا ف ـــل كان غارقً ـــاكلتك، ب ـــى ش ـــن كان عل م
كانـــت نتيجـــة طبيعيـــة لجريمتـــه فـــي كربـــاء، والتـــي فجّـــرت موجـــات 

))) آل عمران:140.
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ــه  ــة أنّ حكمـ ــل المصادفـ ــن قبيـ ــل كان مـ ــدّه.. فهـ ــرّد ضـ ــب والتمـ الغضـ
ــات  ــةُ اضطرابـ ــا الأمـ ــنوات، شـــهدت خلالهـ ــدُم ســـوى ثـــاث سـ ــم يـ لـ

متلاحقـــة؟! 

ـــل  ـــم تُمـــحَ، ب ـــاء ل ـــة أنّ أحـــداث كرب ـــل المصادف ـــن قبي ـــل كان م وه
ظلّـــت تكبـــر مـــع الأيـــام حتـــى صـــارت الوقـــود الـــذي أذكـــى الثـــورات 
ـــى  ـــرّة"، إل ـــة الح ـــي "وقع ـــة ف ـــل المدين ـــورة أه ـــن ث ـــدءًا م ـــة، ب ـــي أُميّ ـــدّ بن ض
ــة  ــتأصلت قتلـ ــي اسـ ــي التـ ــار الثقفـ ــة المختـ ــم انتفاضـ ــن، ثـ ــورة التوّابيـ ثـ

ــين A؟! ــام الحسـ الإمـ

أ ليـــس مـــن المثيـــر للتأمـــل أنّ بنـــي العبـــاس أنفســـهم حيـــن أرادوا 
ـــارات  ـــا لث ـــعار "ي ـــن ش ـــرًا م ـــر تأثي ـــعارًا أكث ـــدوا ش ـــم يج ـــن ل ـــقاط الأمُويّي إس

الحســـين"؟!

ـــةٍ ألقـــت كلمـــات فـــي مجلـــس  د خطيب ـــم تكـــن مجـــرَّ ـــب B ل إنّ زين
يزيـــد، ثـــم انتهـــى أثرهـــا، بـــل كانـــت المســـمار الـــذي دُقّ فـــي نعـــش الشـــرعيّة 
ـــا أصـــاً، ولمـــا  ـــر لمـــا وصلتن ـــم يكـــن لكلماتهـــا هـــذا التأثي ـــو ل ـــة، ول الأمُويّ
د أصداؤهـــا عبـــر العصـــور.. فالطغـــاة يســـقطون علـــى مراحـــل،  بقيـــت تتـــردَّ
 A وليـــس بانقـــاب فـــوريّ.. ولا تتعـــامَ عـــن حقيقـــة أنّ الإمـــام الحســـين
ـــف  ـــارًا ينكش ـــطّ مس ـــل كان يخ ـــا، ب ا لحظيًّ ـــكريًّ ـــرًا عس ـــب نص ـــن يطل ـــم يك ل
ـــداد  ـــت الامت ـــب B كان ـــاس، وزين ـــام الن ـــويّ أم ـــم الأمُ ـــف الحك ـــه زي في

الطبيعـــيّ لهـــذا المســـار.

أمـــا اســـتمرار الحكـــم الأمُـــويّ بعـــد يزيـــد، فـــا يـــدلّ علـــى متانـــة 
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ـــا لا يحمـــل مـــن القـــوة  نظامـــه، بـــل علـــى العكـــس، فقـــد كان اســـتمرارًا هشًّ
ســـوى مظاهرهـــا الزائفـــة، حتـــى انتهـــى إلـــى الانهيـــار التـــامّ بعـــد عقـــود 
ــا  ــلّ ملعونًـ ــه ظـ ــنين لكنـ ــرات السـ ــدّ لعشـ ــمٍ امتـ ــة حكـ ــا قيمـ ــة.. ومـ قليلـ
فـــي الضمائـــر، مطـــاردًا بعـــار كربـــاء، حتـــى أضحـــى التاريـــخ لا يذكـــره 
ـــي  ـــس" الت ـــة بالنف ـــي "الثق ـــذه ه ـــل ه ـــازر؟ ه ـــح والمج ـــا بالمذاب إلا مقرونً
ــه  ــظ أنفاسـ ــان يلفـ ــو طغيـ ــذوك؟! أو هـ ــذو حـ ــن يحـ ــت ومـ ــا أنـ تزعمهـ

الأخيـــرة، مـــدركًا أنّ زوالـــه وشـــيك؟!

ـــل  ـــه، ب ـــا لدولت ـــقوطًا ماديًّ ـــه س ـــي لحظت ـــد ف ـــقوط يزي ـــن س ـــم يك إذن، ل
ـــم  ـــة تطارده ـــى لعن ـــم إل ـــة وتحوّله ـــي أُميّ ـــك بن ـــة زوال مل ـــا ببداي كان إيذانً
فـــي كل عصـــرٍ وزمـــان. لقـــد صـــار يزيـــد رمـــزًا للطغيـــان الفاشـــل، بينمـــا 
تحـــوّل دم الحســـين A إلـــى مشـــعلِ ثـــورةٍ لا تنطفـــئ، يقـــضّ مضاجـــع 
يـــة  الظالميـــن، ويفضـــح عـــروش المســـتكبرين. ولـــولا الكلمـــات المدوِّ
التـــي أطلقهـــا ســـيد الشـــهداء A وموقـــف العقيلـــة زينـــب B الـــذي 
ـــوان،  ـــرذم واله ـــى التش ـــة إل ـــي أُميّ ـــر بن ـــا آل أم ـــوت، لم ـــرش الطاغ ـــزل ع زل
حتـــى صـــاروا يفـــرّون، بيـــن البلـــدان، وانتهـــت دولتهـــم وهـــم يُســـحلون فـــي 
ـــخ. ـــل التاري ـــي مزاب ـــم إلا ف ـــرَ يخلِّده ـــم، ولا ذك ـــر يؤويه ـــات، لا قب الطرق

: إنّ ســـقوط بنـــي أُميّـــة لـــم يكـــن بســـبب خطبـــة زينـــب أو  ال�ف الم�خ
مقتـــل أخيهـــا الحســـين وحـــده، بـــل بســـبب عوامـــل سياســـية واقتصاديـــة 
ــامات  ــهم وانقسـ ــن أنفسـ ــن الأمُويّيـ ــة بيـ ــات داخليـ ــة وصراعـ واجتماعيّـ
ــكلام  ــر لـ ــر المباشـ ــي أنّ التأثيـ ــا يعنـ ــة، ممـ ــيّة واليمانيـ ــن القيسـ ــة بيـ قبليـ

زينـــب لـــم يكـــن كمـــا يُصـــوّره الشـــيعة.
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: أنـــت بيـــن أمريـــن: إمـــا أنـــك جاهـــلٌ بحقائـــق التاريـــخ، أو  ّ
مام�ي ال�إ

ر.. إنّ  أنـــك تتجاهلهـــا عـــن عمـــدٍ، لكـــنّ الحـــق لا يُطمـــس، والواقـــع لا يُـــزوَّ
ســـقوط بنـــي أُميّـــة لـــم يكـــن وليـــد أزمـــات سياســـيّة واقتصاديـــة كمـــا تحـــاول 
ـــاميّ  ـــر الإس ـــار الضمي ـــة لانفج ـــة محتوم ـــل كان نتيج ـــك، ب ـــم نفس أنْ توه
ـــفّ،  ـــاء الط ـــى رمض ـــر عل ـــاء الطُّه ـــفكت دم ـــث سُ ـــاء، حي ـــة كرب ـــد فاجع بع
فانكشـــفت عـــورة الحكـــم الأمُـــويّ الجائـــر، وبـــدت حقيقتـــه للنـــاس بعدمـــا 
ـــوم  ـــك الي ـــذ ذل ـــا، ومن ـــام زورًا وبهتانً ـــاع الإس ـــف قن ـــئ خل ـــاول أنْ يختب ح
ـــا  يه ـــين A، وتغذِّ ـــولاء للحس ـــا ال ـــقّ، يقوده ـــل الح ـــورات أه ـــدأ ث ـــم ته ل
دمـــاء الشـــهداء وصيحـــات المظلوميـــن، حتـــى ســـقط ملكهـــم صاغـــرًا، 
ـــرة،  ـــي الآخ ـــه ف ـــخط الل ـــا، وس ـــي الدني ـــزي ف ـــه الخ ـــاً مدحـــورًا، يلاحق ذلي
ـــخ  ـــوا التاري ـــن جعل ـــه، الذي ـــين A وأصحاب ـــام الحس ـــة الإم ـــارده لعن وتط
ـــت D لا  ـــل البي ـــة أه ـــع، وأنّ راي ـــوم لا يضي ـــدم المظل ـــى أنّ ال ـــاهدًا عل ش

ـــوها. ـــاة أنْ ينكّس ـــاول الطغ ـــا ح ـــقط، مهم تس

أمـــا محاولتـــك اليائســـة لتصويـــر أنّ الحكـــم الأمُـــويّ اســـتمر بعـــد 
ـــخ.. أ  ـــق التاري ـــام حقائ ـــد أم ـــفاهة لا تصم ـــي س ـــر، فه ـــاء دون أنْ يتأث كرب
فتظـــن أنّ ثـــورة أهـــل المدينـــة، التـــي انتهكـــت فيهـــا جيوشـــكم حُـــرَم رســـول 
اللـــه J واســـتباحت أعـــراض المســـلمين، كانـــت حدثًـــا معـــزولًًا عـــن 
فاجعـــة الطـــفّ؟! أم تـــراك تتجاهـــل أنّ ثـــورة التوابيـــن التـــي خـــرج رجالهـــا 
يبكـــون ندمًـــا علـــى خذلانهـــم للحســـين A وهـــم يحملـــون الســـيوف 

ـــى؟! ـــاة العظم ـــرة للمأس ـــةً مباش ـــت نتيج ـــأر، كان ـــا للث طلبً

أ وَلــم يكــن المختــار الثقفــيّ، الــذي ضــرب دولــة الأمُويّيــن فــي 
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الصميــم، وانتقــم مــن قتلــة الحســين A واحــدًا مــن أولئــك الذيــن جعلــوا 
ــروع  ــاك أيّ مش ــن هن ــم يك ــاذا ل ــي، لم ــروعهم؟! أخبرْن ــةً لمش ــاء راي كرب
ثــوريّ حينهــا لا يســتظلّ برايــة "يــا لثــارات الحســين"؟! ولمــاذا كانــت كل 

ــة تســتمدّ شــرعيّتها مــن دم الحســين A؟! ــي أُميّ حــركات مقاومــة بن

 B ثـــم إنـــك تحـــاول عبثًـــا أنْ تفصـــل بيـــن خطبـــة العقيلـــة زينـــب
ـــع  ـــرة لا وق ـــاظٍ عاب د ألف ـــرَّ ـــت مج ـــا كان ـــة، وكأنّ كلماته ـــي أُميّ ـــقوط بن وس
ـــا  ـــد؛ لأن خطبته ـــل متعمّ ـــح أو تجاهُ ـــلٌ فاض ـــذا جه ـــخ! وه ـــي التاري ـــا ف له
فـــي قصـــر يزيـــد كانـــت الضربـــة الأولـــى التـــي هـــزّت عـــرش طغيانكـــم، 
ـــم منهـــا أذلّّاء  ـــل خرجت ـــم تنتصـــروا فـــي كربـــاء، ب وكشـــفت للأمـــة أنكـــم ل
ــا  ــاء التـــي أهرقتموهـ ــة الدمـ مخذوليـــن، مطأطئـــي الـــرؤوس أمـــام عظمـ

ظلمًـــا وعدوانًـــا.

ــك، أيُّ طاغيــةٍ يســمح لأســيرٍ أنْ يتحــدث فــي مجلســه إنْ  قــل لــي بربِّ
ــام  ــد أم ــرب يزي ــف اضط ــت كي ــا رأي ــلطانه؟! أ م ــه وس ــن قوت ــا م كان واثقً
أ ممــا فعلــه، وهــو الــذي أمــر بــه؟! أ ليــس هــو الــذي  كلماتهــا، وكيــف تبــرَّ
ــه  ــن جريمت ــل م ــاول التنصُّ ــاذا إذن ح ــارد؟ فلم ــدمٍ ب ــين A ب ــل الحس قت

عندمــا وقفــت زينــب B فــي مجلســه، وألقمــت باطلــه حجــرًا؟!

 B الحقيقـــة التـــي تحاولـــون طمســـها أنّ كلمـــات الســـيدة زينـــب
كانـــت أشـــدّ عليكـــم مـــن وقـــع الســـيوف، فهـــي التـــي هـــزّت ضمائـــر الأمـــة، 
ـــة  ـــى صاعق ـــا إل ـــول صوته ـــى تح ـــورة، حت ـــذرة الث ـــوب ب ـــي القل ـــت ف وزرع
أطاحـــتْ بملككـــم الجائـــر، ولعنـــة تطاردكـــم فـــي الدنيـــا قبـــل الآخـــرة.. 
ـــى  ـــام حت ـــت الأي ـــا لبث ـــنْ م ـــاء، لك ـــي كرب ـــم ف ـــم انتصرت ـــون أنك ـــم تظن أنت
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 A ــين ــه الحسـ ــف فيـ ــذي وقـ ــب الـ ــي الجانـ ــر كان فـ ــت أنّ النصـ أثبتـ
وأختـــه زينـــب B، وأنّ هزيمتكـــم بـــدأت منـــذ اللحظـــة التـــي نطقـــت 
ـــت  ـــن، وأعلن ـــت عـــروش الظالمي ـــي زلزل ـــقّ الت ـــة الح ـــا زينـــب بصرخ فيه

أنّ دولـــة بنـــي أُميّـــة إلـــى زوال، مهمـــا حاولتـــم أنْ تطمســـوا آثارهـــا.

ــات  ــبب أزمـ ــم كان بسـ ــقوط دولتكـ ــدلًًا- أنّ سـ ــرض -جـ ــم لنفتـ ثـ
سياســـيّة واقتصاديـــة كمـــا تدّعـــون، فهـــل كانـــت هـــذه الأزمـــات كافيـــة 
ـــد  ـــد فق ـــن ق ـــم يك ـــو ل ـــود، ل ـــة لعق ـــدر الأم ـــى ص ـــم عل ـــمٍ جث ـــقاط حك لإس

شـــرعيّته بالكامـــل بعـــد كربـــاء؟!

ـــقوط  ـــن س ـــرق بي ـــي: أنّ الف ـــال، وه ـــن الجب ـــت م ـــةً أثب ـــذْ حقيق ـــم خ ث
ــقوطًا  ــقط سـ ــم تسـ ــم لـ ــرى أنّ دولتكـ ــةٍ أخـ ــقوط أيّ دولـ ــة وسـ ــي أُميّـ بنـ
ـــا، بـــل ســـقطت ومعهـــا لعنـــة التاريـــخ، حتـــى لـــم يعـــدْ أحـــد قـــادرًا  عاديًّ
ـــر  ـــة للتبري ـــاولاتٍ بائس ـــوم إلا مح ـــم الي ـــقَ لأنصارك ـــم يب ـــا، ول ـــى تبرئته عل
ــنْ  ــم.. ولكـ ــيّ وراء زوال ملككـ ــبب الحقيقـ ــن السـ ــار عـ ــرف الأنظـ وصـ
ـــن أبـــي ســـفيان  ـــة ب ـــورًا لا يُحجـــب، وكمـــا أنّ معاوي ـــإنّ للحـــق ن هيهـــات! ف
حـــاول أنْ يثبِّـــت حكـــم بنـــي أُميّـــة علـــى أنقـــاض الخلافـــة النبويـــة، فـــإنّ 
ـــيمرّ  ـــين A س ـــام الحس ـــل الإم ـــنّ أنّ قت ـــا ظ ـــده حينم ـــره بي ـــد دمّ ـــه يزي ابن
بـــا حســـاب، ولـــم يكـــن يـــدري أنّ تلـــك الدمـــاء الزكيـــة ســـتتحول إلـــى 
لعنـــةٍ تلاحقـــه إلـــى يـــوم الديـــن، حتـــى صـــار اســـمه عنوانًـــا للعـــار فـــي 

الدنيـــا وســـخط اللـــه فـــي الآخـــرة.

ــي  ــك بن ــي زوال مل ــبب ف ــن الس ــم تك ــاء ل ــن أنّ كرب ــت تظ ــا زل أ م
أُميّــة؟! إذن، أخبرنــي: لمــاذا لــم يســتطيعوا -علــى رغــم بطشــهم- أنْ 
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يمحــوا ذكــر الحســين A مــن قلــوب النــاس؟! ولمــاذا لــم تفلــح دولتهــم 
ــفت  ــة، وكش ــام الأمّ ــم أم ــي فضحته ــب B الت ــوت زين ــكات ص ــي إس ف
عورتهــم فــي مجلــس يزيــد؟! لمــاذا بقيــت كربــاء هــي الحــدث الأبــرز في 
تاريــخ الإســام، بينمــا لا يُذكــر اســمهم إلا مقرونًــا بالخــزي والخــذلان؟! 
ــه  ــرِزَ في ــا فُ ــل كان يومً د معركــة، ب ــم يكــن مجــرَّ لأنّ مــا وقــع فــي الطــفّ ل
ــة زينــب B هــي الإعــان  أهــل الحــقّ مــن أهــل الباطــل، وكانــت خطب
الصريــح بــأنّ بنــي أُميّــة، علــى رغــم جبروتهــم، كانــوا هــم المهزوميــن، وأنّ 
نهايتهــم باتــت وشــيكة حتــى حانــت لحظــة الســقوط، فألقاهــم التاريــخ فــي 

ــا بالــذل والهــوان! مزبلتــه، حيــث لا يُذكــر اســمهم إلا مقرونً

: الثـــورات التـــي تلـــت كربـــاء، مثـــل حركـــة التوّابيـــن وثـــورة  ال�ف الم�خ
ــت  ــل كانـ ــر، بـ ــكل مباشـ ــب بشـ ــة زينـ ــة خطبـ ــن نتيجـ ــم تكـ ــار، لـ المختـ
بســـبب مشـــاعر النـــدم لـــدى أهـــل الكوفـــة الذيـــن خذلـــوا الحســـين. 
ــت  ــا كانـ ــب وحدهـ ــة زينـ ــأنّ خطبـ ــول بـ ــا القـ ــس صحيحًـ ــي، ليـ وبالتالـ

ــداث ــذه الأحـ ــس لهـ ك الرئيـ ــرِّ المحـ

: أنـــت تمـــارس أســـلوب التشـــويش والتضليـــل لتخـــدع القـــرّاء،  ّ
مام�ي ال�إ

ـــن  ـــنوات م ـــد س ـــأة بع ـــتيقظت فج ـــة اس ـــر، وكأنّ الأم ـــر الأم ـــاول تصوي فتح
فاجعـــة كربـــاء، دون أنْ يكـــون هنـــاك عامـــلٌ أيقـــظ وجدانهـــا، ودون أنْ 
ـــخ  ـــق! وكأن التاري ـــباتها العمي ـــن س ـــالها م ـــدت لانتش ـــدٌ امت ـــاك ي ـــون هن تك
تحـــرّك مـــن تلقـــاء نفســـه، بـــا صـــوتٍ يهـــزّ الضمائـــر، ولا دمـــاءٍ تســـري 

ـــن! ـــدان المؤمني ـــكن وج ـــةٍ تس ـــرار، ولا قضي ـــروق الأح ـــي ع ف

د "مشـــاعر نـــدم" عنـــد أهـــل  ثـــم تأتـــي لتختـــزل كل مـــا جـــرى فـــي مجـــرَّ
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ـــر هـــذه المشـــاعر؟!  ـــذي فجّ ـــا ال ـــة، متجاهـــاً الســـؤال المحـــوري: م الكوف
ـــرش  ـــزّت ع ـــوراتٍ ه ـــى ث ـــرديّ إل ـــرٍ ف ـــب ضمي ـــن تأني ـــا م ـــذي حوّله ـــا ال وم
ـــي مجلـــس  ـــذي دوّى ف ـــي ال ـــك الصـــوت الزينب ـــس هـــو ذل ـــن؟! أ لي الظالمي
الطاغيـــة، فكشـــف للنـــاس أنّ يزيـــد لـــم ينتصـــر، وأنّ الحســـين A لـــم 
ـــه؟! ـــر بدم ـــذي انتص ـــو ال ـــهيد ه ـــزوم، والش ـــو المه ـــل ه ـــل إنّ القات ـــزم، ب يُه

ـــين  ـــم للحس ـــى خذلانه ـــوا عل ـــن ندم ـــك أنّ التوابي ـــرف بنفس ـــك تعت إن
A، ولكنـــك تغمـــض عينيـــك عـــن الســـبب الـــذي جعـــل هـــذا النـــدم 
د أســـفٍ مكتـــومٍ فـــي الصـــدور! ولـــو  يتحـــوّل إلـــى بـــركانٍ ثائـــر، لا مجـــرَّ
ــيّ  ــاب الزينبـ ــو الخطـ ــع ذلـــك هـ ــذي صنـ ــا، لعلمـــت أنّ الـ كنـــت منصفًـ
الـــذي دوّى كالصاعقـــة فـــوق رؤوس القـــوم، فأيقـــظ القلـــوب التـــي كاد 
ـــت  ـــا نج ـــت أنه ـــي ظنّ ـــروش الت ـــزل الع ـــق، وزل ـــوت الح ـــا ص ـــر فيه أنْ يُطم
ـــرها أنّ دم  ـــة بأس ـــن للأم ـــذي أعل ـــوت ال ـــك الص ـــا. ذل ـــات جريمته ـــن تبعِ م
ـــدة،  ـــةً خال ـــل كان صرخ ـــرة، ب ـــةٍ عاب د حادث ـــرَّ ـــن مج ـــم يك ـــين A ل الحس
د فـــي أُذن الدهـــر، حتـــى يأخـــذ اللـــه بثـــأره علـــى يـــد بقيتـــه  ســـتظلّ تتـــردَّ

.f الحجّـــة ابـــن الحســـن

ــم  ــة زينـــب B لـ ــة العقيلـ ــكال وكأنّ خطبـ ــرح الإشـ ــم إنـــك تطـ ثـ
ــى  ــد، وانتهـ ــس يزيـ ــي مجلـ ــت فـ ــرة، أُلقيـ ــاتٍ عابـ د كلمـ ــرَّ ــن إلا مجـ تكـ
ـــي  ـــي الت ـــورة الوع ـــى لث ـــرارة الأول ـــت الش ـــا كان ـــاً أنه ـــاك، متجاه ـــا هن أثره
زلزلـــت أركان حكمكـــم، وأشـــعلت نـــار الانتقـــام فـــي قلـــوب الأمـــة! وهـــل 
تفقَـــه مـــاذا صنعـــت تلـــك الخطبـــة؟ لقـــد حوّلـــت الأســـرى مـــن حالـــة 
الانكســـار إلـــى رايـــات انتصـــار، وجعلـــت الســـبي فضيحـــةً ليزيـــد بـــدل 
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أنْ يكـــون إذلالًًا لأهـــل البيـــت D، وأعـــادت رســـم معادلـــة المعركـــة، 
ـــت  ـــل أصبح ـــين A، ب ـــه الحس ـــل في ـــدانٍ قُتِ د مي ـــرَّ ـــاء مج ـــدْ كرب ـــم تع فل
معركـــةً أخـــرى انتصـــر فيهـــا الـــدم علـــى الســـيف، وافتُضِـــح فيهـــا يزيـــد 
ـــة هـــو مـــن  ـــل صـــار الضحي ـــل هـــو المنتصـــر، ب ـــد القات ـــم يعُ ـــة، فل ـــام الأم أم

انتـــزع النصـــر بكلماتـــه ودمـــه.

ثـــم تعـــالَ لنقلـــب ســـؤالك عليـــك: لـــو كانـــت خطبـــة زينـــب B بـــا 
 A ـــل مـــن دم الحســـين تأثيـــرٍ كمـــا تزعـــم، فلمـــاذا حـــاول يزيـــد التنصُّ
ـــه  ـــا اقترفت ـــرّأ مم ـــور، وراح يتب ـــام الحض ـــك أم ـــاذا ارتب ـــماعها؟! لم ـــد س بع

ـــال: ـــن ق ـــره حي ـــر بكف ـــذي كان يجاه ـــو ال ـــداه، وه ي

لعبت هاشم بالملك فلا           خبرٌ جاء ولا وحيٌ نزل؟!

ــر داره،  ــي عقـ ــه فـ ــي أهانتـ ــي التـ ــل زينـــب B وهـ ــم يقتـ ــاذا لـ  لمـ
ـــس  ـــرعيّة؟! أ لي ـــه الش ـــلبت من ـــي س ـــا الت ـــه بكلماته ـــة مجلس ـــرت هيب وكس
لأنـــه أدرك أنّ قتلهـــا سيشـــعل نـــارًا لا تنطفـــئ، بعـــد أنْ زرعـــت فـــي القلـــوب 
ـــن يذهـــب هـــدرًا؟! أم إنـــك تظـــن أنّ الطغـــاة  ـــأنّ دم الحســـين A ل ـــا ب يقينً

ـــة؟! ـــي الرحم ـــا ف ـــم حبًّ ـــن خصومه ـــون ع يعف

أمـــا ثـــورة المختـــار، فمـــاذا كانـــت إنْ لـــم تكـــن الامتـــداد العملـــي 
ــه؟ أو  ــكًا لنفسـ ــب ملـ ــار ليطلـ ــرج المختـ ــل خـ ــب B؟! هـ ــداء زينـ لنـ
أنـــه خـــرج يحمـــل رايـــة "يـــا لثـــارات الحســـين"، تلـــك الرايـــة التـــي لـــم 
 A د شـــعار، بـــل كانـــت إعلانًـــا صريحًـــا بـــأنّ دم الحســـين تكـــن مجـــرَّ
ـــل  ـــذي جع ـــن ال ـــا؟! فم ـــن غفلته ـــتيقظت م ـــد اس ـــة ق ـــع، وأنّ الأم ـــن يضي ل
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ـــثّ فـــي الأمـــة شـــعورًا  ـــةً خالـــدة لا تنطفـــئ؟! ومـــن الـــذي ب هـــذا الـــدم قضي
بـــأنّ هـــذه الفاجعـــة ليســـت حدثًـــا يُنسَـــى، بـــل جـــرحٌ مفتـــوحٌ لـــن يُغلـــق 
ــت  ــي جعلـ ــب B، التـ ــا زينـ ــادل؟! إنهـ ــاص العـ ــق القصـ ـ ــى يتحقَّ حتـ
ـــذي  ـــوم ال ـــل هـــو الي ـــكاء فقـــط، ب ـــا للب ـــدرك أنّ عاشـــوراء ليـــس يومً الأمـــة ت
ـــق  ـــه طري ـــخ، ويُحـــدّد في ـــه رســـم مســـار التاري ـــه الوعـــي، ويُعـــاد في ـــع في يُصنَ

المواجهـــة بيـــن الحـــق والباطـــل!

إذن، إنـــكارك لأثـــر الســـيدة زينـــب B فـــي الثـــورات التـــي تلـــت 
كربـــاء هـــو إنـــكارٌ لعيـــن الشـــمس فـــي وضـــح النهـــار! وهـــو محاولـــة 
ـــها، دون أنْ  ـــاء نفس ـــن تلق ـــت م ـــا تحرك ـــداث، وكأنه ـــر الأح ـــة لتصوي بائس
يكـــون هنـــاك صـــوتٌ أشـــعل جـــذوة الثـــورة، وكأنّ مشـــاعر الأمـــة انتفضـــت 
ـــراف  ـــدًا، وتخشـــى الاعت بـــا ســـبب، متناســـيًا أنّ الحقيقـــة التـــي تعرفهـــا جيّ
بهـــا، هـــي أنّ زينـــب B هـــي التـــي كســـرت جـــدار الصمـــت، وهـــي التـــي 
زرعـــت فـــي القلـــوب يقينـًــا بـــأنّ الـــدم الزكـــيّ لا يُمحـــى، وأنّ الســـكوت 

ـــديّ! ـــذل الأب ـــوخ لل ـــي الرض ـــم يعن ـــن الظل ع

ــا زينـــب B التـــي أعـــادت الأمـــة إلـــى رشـــدها، وهـــي التـــي  إنهـ
صنعـــت الوعـــي الـــذي انطلقـــت منـــه كل الثـــورات التـــي قصمـــت ظهـــر 
الطاغيـــة يزيـــد، ثـــم عـــرّت بنـــي أُميّـــة، وأســـقطت دولتهـــم فـــي مســـتنقع 
العـــار الأبـــديّ. لقـــد حاولـــوا أنْ يطمســـوا ذكـــر الحســـين A، فـــإذا بالأيـــام 
 B ـــب ـــت زين ـــا بقي ـــزيٍ، بينم ـــوق خ ـــا ف ـــة، وخزيً ـــوق لعن ـــةً ف ـــم لعن تزيده
؛ لأنهـــا لـــم تكـــن  خالـــدةً فـــي كل صرخـــة مقاومـــة، وفـــي كل ثـــورة حـــقٍّ
ـــد، بـــل كانـــت صـــوت الســـماء الـــذي  د امـــرأةٍ أســـيرة فـــي مجلـــس يزي مجـــرَّ
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ـــد! ـــى الأب ـــذلّ إل ـــون ال ـــوم، فستعيش ـــكتّم الي ـــة: إنْ س ـــول للأم ـــزل ليق ن

الخلاصة والنتائج

ـــكيك،  ـــل التش ـــة لا تحتم ـــة دامغ ـــى حقيق ـــي إل ـــول تنته ـــة الق أنّ خلاص
وهـــي أنّ موقـــف الســـيدة زينـــب B فـــي مجلـــس يزيـــد  لـــم يكـــن 
ـــل كان انتصـــارًا للحـــقِّ فـــي ذروة انتفـــاش الباطـــل،  ـــرة، ب ـــةٍ عاب د خطب مجـــرَّ
وصرخـــةً زلزلـــت عـــرش الطاغيـــة، فأظهرتـــه فـــي موضـــع المهـــزوم، لا 
 A ـــم يزيـــد أنّ قتلـــه للإمـــام الحســـين فـــي موضـــع المنتصـــر. لقـــد توهَّ
 B ـــب ـــوت زين ـــدرك أنّ ص ـــم ي ـــه ل ـــورة، لكن ـــوت الث ـــى ص ـــيقضي عل س
كان امتـــدادًا لذلـــك الـــدم الطاهـــر، فـــإذا كان الحســـين A قـــد انتصـــر 
ـــد  ـــس يزي ـــن مجل ـــت م ـــا، وجعل ـــرت بكلمته ـــب B انتص ـــإنّ زين ـــه، ف بدم
منصـــةً لمحاكمتـــه أمـــام التاريـــخ، فاضطـــرّ إلـــى ابتـــاع الإهانـــة والســـكوت 
ـــلٍ  ـــى دلي ـــا إل ـــه له ـــب قتل ـــن أنْ ينقل ـــا م ـــل خوفً ـــا، ب ـــةً به ـــا، لا رأف ـــن قتله ع

ـــه. ـــه وهزيمت ـــى ضعف ـــر عل آخ

إنّ بقـــاء الســـيدة زينـــب B بعـــد خطبتهـــا لـــم يكـــن علامـــةً علـــى قـــوة 
يزيـــد، بـــل كان شـــهادةً علـــى هشاشـــة ســـلطانه، فقـــد كان فـــي موقـــفٍ لا 
ـــه  ـــا زادت جرائم ـــرّ: إنْ قتله ـــا م ـــن أحلاهم ـــن خياري ـــو بي ـــه، فه ـــد علي يُحس
ـــه  ـــا ظنَّ ـــار م ـــاق، فاخت ـــي الآف ي ف ـــدوِّ ـــا ي ـــتمر صوته ـــا اس ـــة، وإنْ أبقاه فظاع
د اضطـــراره إلـــى تركهـــا تنطـــق  أخـــف ضـــررًا، لكنـــه لـــم يـــدرك أنّ مجـــرَّ

ـــي. ـــي والسياس ـــقوطه الخُلُق ـــا لس ـــا واضحً ـــهاد كان إعلانً ـــام الأش أم

د  ومـــن هنـــا، فـــإنّ خطبـــة الســـيدة زينـــب B لـــم تكـــن مجـــرَّ
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ـــة  ـــت قضيّ ـــي أبق ـــرارة الت ـــت الش ـــل كان ـــا، ب ـــى أثره ـــت، وانته ـــات قيل كلم
الحســـين A حيّـــة فـــي ضميـــر الأمـــة، وكانـــت الأســـاس الـــذي قامـــت 
ـــن  ـــم يك ـــة، وإنْ ل ـــي أُميّ ـــة بن ـــت بدول ـــي أطاح ـــة الت ـــورات اللاحق ـــه الث علي
ـــد  ـــة تفق ـــلطة ظالم ـــا؛ لأن كل س ـــد كان محتومً ـــا، فق ـــقوط لحظيًّ ـــك الس ذل

شـــرعيّتها لا تلبـــث أنْ تـــزول، وإنْ طـــال بهـــا الزمـــن.

ــةٌ  ــامحٌ أو ثق ــه تس ــى أن ــب B عل ــيدة زين ــل الس ــدم قت ــر ع إنّ تصوي
بالنفــس هــو محاولــةٌ فاشــلة لتبرئــة يزيــد مــن جبنــه، بينمــا الحقيقــة أنّ هــذا 
الحــدث كان شــهادةً دامغــةً علــى عجــزه عــن كتــم صــوت الحــق، وعلــى 
ــل كان  ــراع، ب ــةً للص ــن نهاي ــم يك ــين A ل ــام الحس ــه للإم ــه أنّ قتل إدراك
بدايــة لانهيــاره. وكمــا لــم يســتطع قتــل الإمــام الحســين A أنْ يُطفــئ نــور 
أهــل البيــت D، كذلــك لــم يكــن يســتطيع بقتــل زينــب B أنْ يمحــو 
ــةٌ بكلمــةٍ كانــت أقــوى مــن ســيوفه،  آثــار كربــاء، فتركهــا حيــةً، لكنهــا حيّ

وأشــد علــى ملكــه مــن كل ثائــرٍ رفــع الســيف فــي وجهــه.

د معركــة انتهــت فــي العاشــر مــن  وهكــذا، فــإنّ كربــاء لــم تكــن مجــرَّ
المحــرم، بــل كانــت بدايــة لعهــدٍ جديــدٍ مــن الصــراع بيــن الحــقِّ والباطــل، 
ــا،  ــورة خلوده ــذه الث ــظ له ــذي حف ــوت ال ــي الص ــب B ه ــت زين وكان
فكمــا لــم ينتصــر يزيــد بقتــل الإمــام الحســين A، لــم ينــجُ مــن الهزيمــة 
ــةً تلاحقــه إلــى الأبــد،  حيــن تــرك زينــب B حيــة؛ لأن صوتهــا بقــي لعن
وشــهادتها صــارت ســيفًا مســلولًًا علــى رقــاب الظالميــن، حتــى ورث اللــهُ 

ــرًا. ــت D تطهي ــل البي ــن أه ــسَ ع ــب الرج ــا، وأذه الأرض لأهله
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كلمة الختام

الحمـــد للـــه الـــذي هدانـــا لهـــذا، ومـــا كنـــا لنهتـــدي لـــولا أنْ هدانـــا 
ـــد  ـــلين محم ـــم المرس ـــاء وخات ـــيد الأنبي ـــى س ـــام عل ـــاة والس ـــه، والص الل
المصطفـــى، وعلـــى آلـــه الطيبيـــن الطاهريـــن، الذيـــن جعلهـــم اللـــه مصابيـــح 
ـــةٍ لـــم يبلغهـــا أحـــدٌ مـــن العالميـــن. هـــم بمنزل الهـــدى وســـفن النجـــاة، وخصَّ

بعـــد رحلـــةٍ فكريّـــة تناولنـــا فيهـــا أبعـــاد واقعـــة كربـــاء مـــن زوايـــا 
ــة مـــع مختلـــف الآراء والاتجاهـــات،  ــا حـــوارات فكريـ دة، وفتحنـ متعـــدِّ
ـــى  ـــق، ليبق ـــف الحقائ ـــبهات وكش ـــة الشُّ ـــى إزال ـــاب إل ـــذا الكت ـــي ه ـــعينا ف س
ا فـــي القلـــوب والعقـــول، وليبقـــى دم الإمـــام الحســـين  نـــور عاشـــوراء مشـــعًّ
A صرخـــةً خالـــدةً فـــي وجـــه الطغيـــان، ومنهجًـــا إصلاحيًّـــا للأمـــة 

ـــاعة. ـــام الس ـــى قي إل

د معركـــة، بـــل كانـــت  لقـــد رأينـــا كيـــف أنّ كربـــاء لـــم تكـــن مجـــرَّ
ـــا  ـــم العلي ـــدت القِي ـــث تجسَّ ـــاميّ، حي ـــخ الإس ـــي التاري ـــمًا ف ـــا حاس منعطفً
فـــي أبهـــى صورهـــا، حينمـــا وقـــف الإمـــام الحســـين A وأصحابـــه 
الأبـــرار موقـــف الثابتيـــن علـــى العهـــد، رافضيـــن كلّ أشـــكال الانحـــراف 
والاســـتبداد. كمـــا اســـتعرضنا فـــي هـــذا الكتـــاب كيـــف حاولـــت بعـــض 
ـــق أهوائهـــا،  ـــم هـــذه الحقيقـــة، أو تحريفهـــا علـــى وف الجهـــات طمـــس معال
ولكـــنّ نـــور الحســـين لا يُطفـــأ، وكلماتـــه لا تمـــوت، ومبادئـــه تبقـــى 

متجـــذّرة فـــي ضميـــر كل حـــرّ.
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ــل  ــبُهات أو تحلي د ردّ الش ــرَّ ــت مج ــث ليس ــذا البح ــن ه ــالتنا م إنّ رس
ــر مــن تلــك الواقعــة  الروايــات، بــل هــي دعــوةٌ لاســتلهام الــدروس والعِب
الخالــدة فــي مســيرتنا الفكريــة والاجتماعيــة والسياســية. فكمــا قــال الإمــام 
ــا،  ــرًا ولا بطــرًا، ولا مفســدًا ولا ظالمً ــم أخــرج أشِ ــي ل الحســين A: »إن
وإنمــا خرجــت لطلــب الإصــاح فــي أمــة جــدّي«، فــإنّ الإصــاح الــذي 
قــدم الإمــام الحســين A حياتــه مــن أجلــه يبقــى مســؤوليةً يتحملهــا كل 

.A ــق العــدل الــذي خــرج لأجلــه الإمــام جيــل، حتــى يتحقَّ

نســـأل اللـــه أنْ يكـــون هـــذا العمـــل خالصًـــا لوجهـــه الكريـــم، وأنْ ينفـــع 
بـــه كل مـــن يطلـــب الحـــقّ، ويســـعى لفهـــم كربـــاء بعيـــدًا عـــن التشـــويه 
والتحريـــف. ونســـأله أنْ يجعلنـــا مـــن الســـائرين علـــى درب الحســـين 
A، ومـــن المنتظريـــن لفـــرج صاحـــب العصـــر والزمـــان، الحجّـــة بـــن 
الحســـن f، الـــذي ســـيُكمل ثـــورة جـــده الحســـين A ويقيـــم العـــدل 

فـــي الأرض بعـــد أنْ تكـــون قـــد مُلئـــت جـــورًا وظلمًـــا.

ــى  ــه علـ ــى اللـ ــه رب العالميـــن، وصلـ ــد للـ ــا أنِ الحمـ ــر دعوانـ وآخـ
ــن. ــه الطاهريـ ــد وآلـ محمـ

مهدي الموسوي الجابري
النجف الأشرف 

25 شعبان 1446هـ
الموافق 24-2-2025م
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